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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق -متمیزون-

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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الجیل الثالث
روایة..

 

م الكاتب: محمود علاَّ



عن الروایة..
من أجلِ هذا المكان الذي نقف فیه الآن، خُضنا حروبًا، ونسجنا مؤامراتٍ، وشوهنا
التاریخ والحقیقةِ ذاتها لیختفي صنیعنا، ونعود إلى الظلال التي منها نشأنا، وإلیها
ننتمي.. دولٌ قامت وسقطت، وملوكٌ تولوا وقُتِلوا، وبلادٌ كاملة احتُلَّت وفَنَت تطلعًا
إلى السر الأعظم، وبحثًا عنه.. عن الإجابة الكبرى..من أجل هذه اللحظة، وانتظارًا
لها، بدأنا رحلة دامت قرونًا طویلة.. منذ فجر التاریخ، وما قبل المسیح.. منذ ما هو
قبل كل شيء.. كل هذا من أجل هذه الأسطورة التي یعمل من أجلها تنظیم

المصدقین الحقیقیین منذ بدایة الزمان..
أسطورة المدینة المقدسة، التي یختفي فیها مفتاح الكون، وأعظم أسرار البشر..”

في واحدة من أكثر روایات الخیال العلمي العربي تعقیدًا ودقة علمیة، یغوص
محمود علام في عمله الخامس بداخل أعمق أعماق النفس البشریة، وأعقد معادلات
ونظریات میكانیكا الكم، وطب المخ والأعصاب، وینطلق إلى التاریخ السحیق،
والمستقبل البعید الذي تنبت جذوره الآن، لیناقش لأول مرة موضوعًا یعتبر من

التابوهات المحرمة في الأدب العربي، في روایته الأكثر طموحًا على الإطلاق.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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إهداءٌ خاصٌّ
إهداءٌ خاصٌّ إلى الراحل د. أحمد خالد توفیق: -

من قطرةٍ في جدول، إلى المحیط العذب الشاسع، الذي طالما علَّم الكثیرین، وكان
لهم أبًا وصدیقًا في أحلكِ اللحظات، دون أن یدري هو أو یفقه..

یقولون إنك قد جعلت الشباب یقرأون.. وأقول أنا: إنك أنت من علمني أن أكتُب..
أنت من علَّمني أن أعیش، وأنت من وهبت عقلي وتفكیره الحیاةَ.. هذا كله كان

أنت..
حروفي التي مضت، وكُلُّ القادِماتِ هي بفَضلِكَ أنت.. لأنك كنت رجلاً لطیفًا طیبًا،

ولم ینكر أحدٌ ذلك یومًا..
فوداعًا..

وداعًا أیها الغریب..
كانت إقامتك قصیرة، لكنها كانت رائعة..

عسى أن تجد جنتك التي فتشت عنها كثیرًا..
وداعًا أیها الغریب..

وداعًا..
فأنت في مكانٍ أفضل الآن..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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إهداء
إهداءٌ إلى زوجتي المستقبلیة رضوى محمود: -

روحُكِ كانت تطوف حولي في كل لحظة مضت أثناء كتابة هذه الروایة.. وكلُّ
حرفٍ فیها یحمل لمساتِك ورأیَكِ الصائب، ودعمَك الذي دومًا ما كان یوقد بداخلي
شعلة من الطاقة والأمل، حافظتِ أنتِ على تأججها دومًا، وأبدًا لم تتركیها تنطفئ..
فأدامك االله عليَّ نعمةً وسندًا دائمًا، وأدام وجودك جواري، في دنیا فانیة وآخرةٍ

باقیة، وإلى أبد الآبدین..
بسببك، وبفضلك وُلِد هذا النص..

وإلیكِ أهدیه..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تنویه:-
هذه الروایة مبنیة على فرضیات وأبحاث علمیة وتاریخیة حقیقیة شدیدة الدِّقة، كلها
واقعیة وحدثت فعلاً.. یمكن لراغبي التعمق فیها زیارة شبكات الإنترنت

والموسوعات العالمیة؛ لفهم أي جزئیة أو الاستزادة منها كما یرغبون..
أحداث هذه الروایة هي خیال مبنيٌّ على وقائعٍ وجذورٍ تُرمى بذورها الآن في
عصرنا الحالي.. أي تشابه بینها وبین واقعٍ نعرفه جمیعًا هو -على عكس المألوف-

صدفة مقصودة بشدة..
فتأملوا..

في زمنٍ ما..

في وقتٍ ما..
لم یعُد البشرُ بشرًا..

صاروا آلهة.. ونسوا الإله ذاته..
صاروا سادة أنفسهم، وحُكَّام مخلوقاتهم..

صاروا سادة، وما دونهم عبید..
ثم بعدها انقلبت الآیة.. صار المستحیل حقیقةً، والحقیقةُ صارت مُستحیلاً..

وعندها.. تكرر التاریخ ذاته..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تمهید
في مستقبلٍ بعید، أو ماضٍ قریب..

هدیر الآلات الخافت..
صوت المحركات الإلكترونیة، والأذرع التي تتحرك.. حركة بلا صوت، شكل
إنسیابي یدور في حیز ضیق، ویضغط على ذلك الجسد غیر المكتمل المعلق في
لب، على قرصٍ معدني واسع، ناصع البیاض.. یمر على تفاصیله غیر وضعیة الصَّ

المكتملة مرورًا، ینسج من خلاله اللحم ذاته..
الأنسجة ذاتها تُخلق، وتتشكَّل من لا شيء.. تتشكَّل من نهایة الشرارة على طرف

الإبرة الصغیرة التي تحملها الذراع الإلكترونیة العملاقة..
لون الجسد الأبیض الناصع، یعكس أضواء القاعة الواسعة التي یحتل قلبها، فیبدو
منظره مبهرًا كالمعدن.. نصف قفصه الصدري یظهر للعیان، نظیفًا بلا خدوش أو
دماء.. حتى أنسجة اللحم التي تكتمل من فوقه، تبدو بیضاء جافة، كأنها لا تحوي

دماءً على الإطلاق..
اب.. أبیضُ شعره وعلى الجانب الآخر من القاعة الواسعة، یقف ذلك العالِم الشَّ
ناصع.. كأنما شیبُه یتناسق مع بشرته وملامح الغرفة والجسد المعلق.. یرتدي
معطفًا أبیضَ، ینكشف عن بذة أنیقة تتدلى منها تلك السلسلة الذهبیة، ویرتدي
عوینات طبیة ذات إطار مُذهَّب تنعكس فوقها الأضواء الناصعة، فتعطي مع لحیته

البیضاء المنمقة متوسطة الطول، مظهرًا أنیقًا، یریح الأعصاب..
أمامه ذلك الهولوجرام المضيء.. أضواء اللیزر المركزة ترسم شاشة تجري علیها
بیانات تفوق سرعة القراءة، وتتمثل أمام أنامله التي تضغط على الهواء، وتسحبه

لنواحٍ أخرى، فینسحب، ویتشكل..
مشهد الجسد المُعلق یرتسم عبر الهولوجرام، غیر كامل كما هو، وهو یمر بیده على
الأجزاء الناقصة التي یختارها، فتشكلها الذراع الإلكترونیة العملاقة التي تتدلى من

الجسم المعدني البیضاوي أبیض اللون المُعلق فوقها..
موسیقى شوبن الهادئة التي ینبعث صوتها في الخلفیة تریح أعصابه وهو یهمهم

معها في سره، ویده تعمل في سرعة، ناقلةً إشارات عینه الخبیرة إلى أنامله..
ثم یحرك یده بحركة دائریة تنتقل للقرص المُعلق علیه الجسد، فیدور إلى وضعیة

أفقیة، ویهبط إلى أسفل.. ویتحرك نحوه العالِم..
یقف أمامه، ویتأمل في تفاصیله.. یضغط على أنسجته، فتنضغط ولا ترتد.. كأنما

هي طینٌ یتشكل، أو صلصالٌ طازج..

أ



ینظر إلى الرأس العاري من الشعر، والجفنین المجردین، ویمط شفتیه.. هناك
المزید من العمل لیتم.. الجسد شدید النحول أیضًا، یجب أن تُزاد الكتلة بعض

الشيء..
ینظر بطرف عینه إلى عضوه الذكوري، غیر مكتمل التشكل، فیزفر.. إنه متعب،

ولا یقدر على إنجاز كل هذا الیوم..
یعود إلى شاشته الهولوجرامیة، ویصدر أمرًا بطرف أنامله، فتضيء الأجزاء
الناقصة بلون برتقالي متألق.. ویشرع هو بالمرور علیها بأنامله، لتتحرك الذراع

الإلكترونیة معه.. العملیة بطیئة بعض الشيء، ولكن الوقت یمر، والجسد یكتمل..
ثم یغیر الصورة بیده، فتخرج مكانها صورة أخرى، تحلق أمامه في سماء الغرفة..
یمرر أنامله علیها لیختار الشعر.. درجة نعومته ولونه.. شعر العانة ومدى كثافته..

شعر الجسد..
وبدأت الذراع في العمل..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أسفار البدایات
اسمي هو «إندوبسار»..

ا لكم في شيء.. ما یهمكم فعلاً هو ما لدي لا یهم شكلي أو كیف أبدو، فهذا لیس مهم
لأحكیه.. ولدي من هذا الكثیر فعلاً..

إنها حكایة طویلة عن الآلهة والخلق.. عن المركبات الطائرة والكارثة الكبرى..
حكایة عن التاریخ والمستقبل معًا.. عن القدر والمصیر، وعن النهایات المحتومة

لبدایات لم تكن مقدرة من الأساس..
حكایة مذهلة هي.. ربما تلقي الضوء على بعض ما لم یتوقعه الكثیرون منكم..

وربما لا..
شئٌ واحدٌ مؤكد..

هذه هي الحقیقة ولا شيء غیرها.. فأنصتوا..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قصة اللوح المفقود 
Story of the lost tablet

هذه هي السنة السابعة.. الیوم السابع من الشهر الثاني بعد الكارثة الكبرى..
ألفیات بعد الانغمار الأعظم.. حیث تغیر شكل الأرض، وتشكَّل من جدید..

هناك.. حیث الجبال الموحشة.. الصخریة.. وحیث الغابات المقفرة التي اُقتُلِع
بعضها، وترعرع البعض بهیًا خضرًا، مورق الأفرع، نضرًا، أسیر..

حیث الحیوانات الضاریة التي لا تبالي بمن یسیر، ولا تأبه، أخطو.. ابتغاءً لخشبٍ
متساقط، یتقد لیبعث نارًا تدفئ وتحمي من البرد القارص..

الغیوم في السماوات لا تنقشع.. ضباب كثیف لا ترى من خلاله أفقًا.. كثیفٌ كزئبقٍ
شفاف، لا قوام له، ولا شكل.. له رائحة الموت ذاته.. كأنما الهواء ذاته قد احترق،

وترك بقایاه تتناقلها الأنسام..
ما كانت غایتي وقتها؟؟.. لا أذكر..

هل كنت أملك أطفالاً؟.. ذكورًا أو إناثًا ینتظرون مني الزاد، لیطعم أفواههم الجائعة،
ویملأ بطونهم لیناموا قریري العیون.. لا أعرف.. لیست تلك غایتكم على أي حال،
ولا أظنها تعني أحدًا سواي.. مجرد نحات لا دور له في الحیاة سوى أن یعیش لتطأ
أقدامه الأرض، وتترك علیها طبعة تزول مع مماته.. كأنما هو لم یكن.. قزمًا لا

تأثیرَ له أمام قوة الدهر الغاشمة..
ما یعنیكم فعلاً هو ما رأیته.. تلك الزوبعة التي جاءت من فوقي، من مكان لا أعرفه
ولا أفقهه.. شيء ما یُشع منها أحمر اللون ناصعه، بلا صوت، كأنما هي القدر
ذاته.. تقترب حثیثًا في الهواء، وتحوم فوقي لبعض الوقت.. صداع خفیف یعتري
ذهني إثر صوت طفیف تلتقطه أذني، بینما أرقب تلك الأذرع الطویلة التي تخرج
من الجسد غیر واضح المعالم، لیحط أمامي مباشرة، وتتزلزل الأرض وقع عقبیه..

سقطت أرضًا، ولم أفهم.. ذُعرٌ غامر استولى على خلایاي، وجسدي ذاته،
كأنما هذا هو الموت وقد جاء بغیة اصطحابي إلى أرض أخرى لم یرها أحد من
قبل.. دق فؤادي كالطبول، مع رؤیتهم وهم یظهرون عبر الضباب الناجم عن
الهبوط العظیم.. هیئتهم بهیة، وملبسهم نضر ناصع اللون، كأنما یشع نورًا جمیلاً لا
وصف له.. لهم طلعة وحضور مقدس، كأنما هم رسل الرَّب ذاته.. ملائكة كانوا

وسیكونون..
یتقدمون صوب جسدي المستلقي، وتدوي أصواتهم..

«إندوبسار أیها النَّحات.. الرَّب العظیم یستدعیك اسمًا..»
تسارعت ضربات قلبي للحد الأقصى، وأنا أحدِّق في المشهد المقدس، بینما تابعَتْ

أصواتهم القویة جمیلة النبرات:

أ ً



- «لا تخش شیئًا، فإنما أنت مُبارك.. قد استدعاك الرَّب العظیم لتكون شاهدًا له على
ما كان، وعلى ما سیكون.. لتكون كلماته لك دِینًا وعهدًا، وتكون بحار الأرض كلها

مدادًا لما ستسجله.. قد جئنا لنحملنَّك إلیه، إلى الجزیرة التي لم ترها عینٌ قبلاً..»
فور أن انتهت كلماتُهم، سطع ضوء مبهر من الوحش الذي یقبع خلفهم، وهدر
صوته وهو یعقد یدیه مرة أخرى على جسده، ثم یرتفع عن الأرض لیسري عبر

السماوات..
واقتربوا هم.. اقتربوا لیمسكوا بذراعيَّ حاملین، إلى وجهي متطلعین.. صوب

السماوات مُحلِّقین حیث لم یذهب بشر أو طیر..
تلك الأرض البكر.. بخضرتها وشجیراتها البهیة.. خدیجة كحوریة حسناء في جنة
لم ترها عین من قبل.. محاطة بالمیاه من كل جانب، فكأنما هي جاریة یشتهیها

العَالَمون..
اقتربوا مُحلقین.. بلا صوت.. ثم تركوا ذراعيَّ فجأة لأهوي من حالق نحو الأرض،

فتلقفَتْني حانیةً بلا مشقة، كأنما هي ذراعيْ زوجة حنون..
وكان ذلك الصداع الذي عصف بعقلي هو آخر ما كان، قبل أن یعتري الغشاء

الأسود مجال بصري كلیةً.. فلم أعد أرى، أو أشعر..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«إندوبسار..»
، كأنما ذاك هو استیقاظٌ من أعمق أعماق نوم شدید.. فأفتح عیني قواي تعود إليَّ

كلیةً، لیبهرها ضوءٌ ساطع، یأتي من اللامكان.. كأنما الجدران ذاتها تشع ضیاءً..
«إندوبسار..»

سبات عمیق ینقشع عن ذهني، فتتحرر خلایاي، وتعود إلیها روح ذات طاقة، كافیة
لأن تختلج عضلاتي.. تنقبض وتنفرد..

أنهض معتدلاً..
أحدق فیما حولي..

تلك الغرفة البیضاء الواسعة.. كل شيءٍ داخلها أبیض كضیاء الملائكة.. لا حدود لها
ولا جدران، بل هي ممتدة مثل مروج عدن، واسعة كالسماء.. كالكون لو كان

مضیئًا..
ثم ذلك الصوت.. عمیقة نبراته، فصیحة، كأنما تخاطب لغة العقل مباشرة، بلا أي

حواجز لغویة من أي نوع..
«إندوبسار أیها النحات.. انهض واستفق..»

الصوت.. یخاطبني أنا..

أ أ
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- «نعم.. نعم.. هذا هو أنا.. هنا أنا..»

یسري الصوت، من اللامكان.. نبراته بتلاء، ولكنها رفیقة:
- «إندوبسار أیها النحات.. سلیل أدابا أنت، وعلیك أقص قصة البدایات والنهایات..
قد اخترتك لتكون رسولي.. لتروي حكایة الخلق.. حكایة الحیاة، وأقصوصة الموت
ذاتها.. فلئن یتعظ المتعظون، تقع علیهم رحمة الكون، وحنوه.. فلتترفق السماوات

بمن نحا وصدق، وبمن كانت له في كلماتي عبرةً یحذو حذوها..»
استولى الصوت على جسدي، وسَرَت إثره رجفة لا سبب لها سوى رهبة وخشوع،

فلم أقو على النطق، ولم یجسر لساني على أن یتلفظ ببنت شفة..
- «قد وقعَتْ علیك مشیئتي لتكون رسولاً لمن هم مثلك.. لتقص علیهم حكایتي عبر
ألواحٍ مقدسة، تنحتها أناملك في صخرٍ صلب وثیق.. لتكونن كلماتي لمن هم على

شاكلتك عظة..»
سطع ذلك الضوء المبهر على ركن عیني، فالتفتُّ لأجد ما یشبه أماكن النحت
الجهیزة.. ألواحٌ صخریة رفیعة، ملساء الشكل والقوام، لیس كمثلها شيء وقعت
عیناي علیه من قبل.. لا یوجد إزمیل ولا قدور طین، بل بدلاً من هذا یقبع شيءٌ

لامع مثیلاً للإزمیل، یشع قوامُه بضوء بهي..
وعبر الهواء الثقیل، یسري الصوت من جدید، ولا أرى صاحبه..

- «إندوبسار أیها النحات.. یا سلیل أدابا الوَرِع.. أنا سیدك العظیم.. استدعیتك لتكون
شاهدًا ومُسجلاً لكلماتي على الألواح.. فأنا كَمِدٌ على ما حل بجنسك فِعل الكارثة
العظمى.. مشیئتي هي تسجیل الوقائع، لیعلم الكل أن ما حدث كان یمكن تجنبه..
لیس كمثل تلك الكارثة الدینونة شيء حلَ بالأرض، منذ عصر الفیضان الأعظم..
ولكن الفیض كان مقدرًا له الحدوث، فلا یمكن تجنبه.. أما الكارثة الدینونة، فهي من
فِعل السادة والعبید على حدٍّ سواء.. لم یكن من اللازم أن تقع وتتم.. أنا، سیدك

الأعظم فعلتُ ما بوسعي لمنع تلك الوقیعة، ولكنما فشلت..»
وقعُ الكلمات كان أثره على أذنيَّ أثر السر الإلهي.. صوتٌ لم یسمعه كائن من قبل،

ولن یسمعه، یحكي وقائع لم یتصورها عقل منذ أزلٍ أمِد..
ا.. وما زال الصوت مستمر

- «هل كان ذاك قدرًا، أم كان المصیر؟.. هل كان خیارًا أم وَجَب؟.. الأجیال القادمة
هي من ستحكم، وهي من ستقضي بما كان، وما سیكون.. فعند نهایة الأیام، یومُ
حسابٍ سیأتي، ویوم حُكمٍ سیكون.. یوم تُزلزل الأرض، وتغیر الأنهار مسیراتها..
یوم تُظلِم السماء في ظُهر یومها، ویغزو اللهیب ثوبها مساءً.. یوم عودة سید الكون
الأعظم یكون، وحینها یفنى من یفنى، وینعم من ینعم بهبة الخلود.. فما وقع قدرٌ
ومضى، سیحدد حسنه من سوءه ما جرى وما صار.. وما كان مصیرًا، في الزمنِ

كالدائرة سیقع من جدید..»

أ



صمت.. صمت بعد وقع عبارته، كان له أثرٌ عظیم.. لربما كانت هذه نیته، وكان
یعرف وقیع عبارته على الآذان.. لأنه تكلم من جدید، بعد صمت هنیهات..

- «لأجل تلك الأسباب سأقص علیك قصة الأوقات السحیقة، والأوقات القدیمة..
والأوقات الحاضرة.. ربما لن تستوعب، ولن تفقه مما أقول أو أحكي شیئًا واحدًا،
ولكنك طاعة تطیعني، وأمرًا لتعلیماتي تحفر في الألواح.. ففي الماضي یقبع
المستقبل، ویتشكل على مثیل وقائعه.. لأربعین یومٍ ولیلة أنت ستستمع لي، وتسجل
ما أقول كما أقول.. لأربعین یومٍ ولیلة لن تذُق زادًا، ولیس لكَ سوى كسرة خبزٍ
وشربة ماء بین كل حینٍ وحین، ولیشفینَّ ذاك جوعك وظمأك، وقتما كبسْنَك، وكما

أشاء..»
صمت الصوت من جدید، لیسودَ صمت سكین.. ثم أغشى عینيَّ من جدید نفس
الضیاء البهیر، فالتفَّ نحوه عنقي، لیحتل مجال بصري ذلك الإناء اللامع، والقِدر

العمیق.. كان هناك خبزٌ في الإناء، وماءٌ في القِدر..
ثم سرى الصوت من جدید على مسامعي، آمرًا:

- «تناول الخبز، واشرب الماء أي إندوسبار، ولیكفینك بمشیئتي طوال مدة مهمتك،
ورسالتك السامیة لبني جنسك..»

فعلت كما أمر.. اقتربت من الإناء والقدر، وتناولت كسرةَ الخبز، وشربةً من الماء..
شعرت بانتعاش یغمر أعماقي، لیس كمثله شيء ذاقه لساني،

وابتلعه جوفي.. أمرني بعدها الصوت أن أجلس إلى المائدة التي تحمل الألواح
الحجریة، والإزمیل الساطع، فجلست.. لم أكن أرى أثرًا لبابٍ أو نافذة على مرمى

بصرى، وبرغم ذاك كان الضیاء ساطعًا كظهر یومٍ صبوح..
- «ماذا ترى أمامك؟..»

هكذا قال صوته، فنظرت وحدقت.. الألواح والإزمیل والضیاء الذي یغلف كل
شيء..
أجبته:

- «أرى ألواحًا صخریة، تشكیلها جمیلٌ أملس كما لم أرَ من قبل.. وأرى إزمیلاً
مضیئًا بهیا، سِنُّه مضموم كمنقار الصقر، لیس كمثله شيءٌ طالعه ناظري..»

فأتاني صوته قویا رخیم النبرات:
- «هذه هي الألواح التي علیها تسجل كلماتي.. بأمري تم قطعها من أصلد صخور
جبال الأرض.. لها وجهان أملسان، علیهما تخط ما أقول.. وهذا هو الإزمیل الذي
تحفر به ما أُملیك.. صنَعَته أیدِ الآلهة، جسمه من عاجٍ صلد، وسِنُّهُ من الیاقوت
المقدس.. ستحمله یداك حملاً مریحًا، ولسوف تحفر به ما أقول، ولیكونن ذاك سهلاً
ككتابةٍ في لوحٍ من الطین.. أعمدةٌ متجاورة تحفر ما أقول على وجه الألواح،

ومثیلتها أعمدةٌ على ظهرها تحفر..»

أ أ



صمت الصوت لحظة، ثم جاء من جدید بنبرة أعلى وأكثر حزمًا:
- «لا تحرفنَّ ما أقول وإلا كانت غضبتي علیك عظیمة..»

ساد صمتٌ رهیب بعدها، فمددت كفي لأتلمس اللوح أمامي.. أملس دافئ، طري
الملمس كبشرة غانیة حوریة.. وامتدت یداي لتلتقط الإزمیل، فكان وزنه كالریشة

في یدي، كأنما هو الهواء ذاته..
ثم بعدها، بدأت كلمات السید الأعظم تسري كشعشعاتِ شمسٍ تُشرق في كبد سماءٍ

بهیة.. وبدأت أنا في كتابتها خلفه..
تمامًا كما یُملیها..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
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الجزء الأول 
جون لایدر 

John Lieder



-١-
الرمال..

أشعة الشمس تغلف الموجودات بصبغتها الذهبیة الحارقة..
الإشعاعات تنعكس في العیون، ویتراقص في مجال إبصارها الهواءُ بفعل الحرارة،

فكأنما هو سطح ماءٍ یغلي، منذرًا ببخرٍ عظیم..
أصوات الحفر والعمال تدوي وسط الكثبان، فتعطي شعورًا بالألفة، وسط القفر..

ذلك الذي یقف هناك وسطهم، یصدر لهم إشاراته، ویتصاعد الغبار من حوله،
فیعطیه مظهرًا ضبابیا غامضًا، یشترك مع قبعته العریضة في إضفاء مظهر غیر

مألوف..
اسمه هو «جون لایدر».. یبدو هذا واضحًا على مظهره.. كلُّ من یرتدون القبعات

العریضة في الصحاري وسط الغبار یسمون جون لایدر.. هذه قاعدة..
ما الذي یفعله هنا؟.. سؤال وجیه ذاك..

لم یكن جون تقلیدیا أبدًا.. فمنذ صغره وهو مهتم بما لا یهتم به أحد..
تلك الحضارات الغابرة.. التقنیات العتیقة.. دومًا ما كان یثیر اهتمامه وانبهاره فكرة
أن بشرًا آخرین كانوا یسیرون منذ آلاف السنین في مواضع سار علیها هو منذ
دقائق.. كان الأمر بالنسبةِ له أشبه بآلته الزمنیة الخاصة.. یدرس التاریخ
والحضارات التي جاءت من قبل، فكأنما قد جلس على الكرسي وأدار المؤشر إلى

بضع آلاف نحو الماضي.. هذا هو الإمتاع ولا شيء سواه….
خیاله كان واسعًا حقا.. كان یمتلك قدرة استثنائیة على تخیل المشاهد والأحداث
التاریخیة الشهیرة، كأنها جزء من فیلم سینمائي، ویقصها على أقرانه ومعلمیه؛

لیثیر دهشتَهم بقدرته فوق الطبیعیة على التخیل..
ربما لذلك السبب كان لا بد أن یتجه إلى كلیة الآثار..

كلیة الآثار بجامعة ستانفورد هي من أفضل كلیات الآثار في العالم.. هكذا قالوا له،
ولهذا قرر أن یتبع طریقه عبرها.. لم یجد صعوبة طبعًا في الالتحاق، فهو قد خُلِق
ا خفي منه.. ربما كان بإمكانه أن یعلِّم أساتذة اللجنة شیئًا لیدرس التاریخ، ویبحث عمَّ

جدیدًا في كل مرة یفتح فمه..
لم یكن وسیمًا، ولكن لكنته ذات الأصل البریطاني الفخم كانت تذیب الفتیات أمامه
ذوْبًا.. كان الأمر دومًا یثیر تعجبه.. في الولایات المتحدة؛ حیث الفتیات (ساخنة)
ولیست (جمیلة)، یعشقون اللكنة البریطانیة المفرطة في الرقي والأرستقراطیة..
وعلى الناحیة الأخرى، في المملكة، یثیرهم دومًا الأمریكیون المتحررون الذین

یأكلون الحروف أكلاً..

أ



المختلف دومًا أكثر إثارة كما یقولون.. وهو في كل مكان كان المختلف.. لذلك لم
یكن یجد عسرًا في أن یضاجع من یریدها، وقتما أرادها.. لم یكن یتمنى واحدة

وتصمد أمامه.. لیست الوسامة كلَّ شيءٍ فعلاً..
أسمعكم تتساءلون؛ ما الذي أتى به إلى هنا إذن؟!.. سؤال وجیه آخر..

الإجابة هي التنقیب طبعًا.. لكي نجیب بشكل مفصل عن هذا السؤال، یجب أن نعود
إلى حیاته الشخصیة بعض الوقت.. تحملوا قلیلاً.. أعرف أن الأمر لا یعنیكم في

شيء، ولكنه ضروري..
جون، أو «مستر لایدر» كما كانوا یطلقون علیه، كان الأول على صفِّه في كل
شيء تقریبًا.. كان عبقریا في أي شيء یتعلق بالتاریخ والآثار.. وكانت لدیه بعض
الأبحاث التي أثارت دهشة أساتذته في الجامعة، كلها تتعلق بحضارات العراق

..Mesopotamia الغابرة، التي كانت تُعرف باسم بلاد ما بین النهرین
تتعلق بحضارة واحدة على الأخص، هي أقدم حضارة معروفة في التاریخ

البشري.. الحضارة السومریة..
كانت هناك أقاویل تتناقلها الألسنة في المجال الأكادیمي مؤخرًا، عن أسطورة
المقبرة المفقودة التي یختبئ مدخلُها في مكانٍ ما من بلاد ما بین النهرین القدیمة،

ا مقدسًا لا یعرف أحد ما هو.. وتخفي بداخلها سر
تلك الأسطورة خلبَت لبَّه، حینما سمع عنها للمرة الأولى مع كشف فریق من جامعة
توبنجن الألمانیة، بقیادة البروفیسور بیتر بفولزنرPeter Pfälzner لبعض
النصوص التي نُقِشَت على ألواح حجریة وجدوها في أطلال قصر أثري، اكتُشف
سنة 2017 في إقلیم كردستان بشمال العراق بداخل أطلال مدینة باسطكي، والتي

اتضح بعدها أنها ذاتها تقع على نفس موقع مدینة ماردامان الآشوریة المفقودة..
عُرِفت الأسطورة لأول مرة بعد بدء عملیات فك شفرة الكتابات المسماریة التي
Be�na Faist كانت منقوشة على تلك الألواح بواسطة العالمة بیتینا فایست
بجامعة هایدلبرج.. لم یكن أمر تلك الألواح قد أصبح عِلمًا عامًا بعد، وظل مقتصرًا
على أوساط القلیل جدا من بعض العلماء والأكادیمیین في تلك الفترة.. حتى فُكَّ
اللغز وحُلَّت شفرة النصوص المسماریة المنقوشة علیها.. وحینها، عرف الجمیع أن

هذه هي ماردامان..
كانت تلك المدینة التي تعود للعصر البرونزي مملكة مهمة وعاصمة إقلیمیة
للآشوریین في یومٍ ما، وكان تاریخها یعود إلى حوالى 2200 -1200 قبل المیلاد،
وربما إلى ما هو أبعد من ذلك.. إلى الفترات المبكرة من حضارة بلاد ما بین

النهرین..
وفي بعض المصادر القدیمة من سلالة أور الثالثة، حوالي سنة 2100-2000 قبل
رُها المبدئي هو أنها مدینة مهمة على الأطراف الشمالیة المیلاد، كان تصوُّ
لإمبراطوریة بلاد النهرین، ولكن ما اكتشف بعد ذلك هو أن هذه المدینة كانت
مملكة خاصة مستقلة تقع على طرق التجارة بین بلاد ما بین النهرین وسوریا

أ لأ



القدیمة والأناضول، ولكن سُیطِر علیها من قِبَل واحد من أعظم الحكام الآشوریین
في ذلك الوقت، هو «شمشي - أداد الأول»، في عام 1786 قبل المیلاد، واندمجت

بعدها في إمبراطوریته في بلاد ما بین النهرین العلیا..
كان هذا هو ما تحكیه معظم الألواح الحجریة التي كان عددها هو 92 لوحًا.. ولكن
واحدًا منها فقط، كان یحكي قصة مختلفة بعض الشيء.. قصة لم تخرج یومًا للعامة،
لع علیها سوى قلة قلیلة من علماء الآثار في ألمانیا وفي جامعة ستانفورد ولم یطِّ

بالولایات المتحدة الأمریكیة، التي كان «جون» جزءًا منها..
كان ذلك اللوح یحوي قصة أسطورة سومریة قدیمة تحكي عن النَّحات «إندوبسار»
الذي اختطفته كائنات غریبة یذكرُك وصفُها بالملائكة، وحملته إلى حیث قابَل الرب

الأعظم القدیر!..
تستمر القصة لتحكي بعض التفاصیل عن لقائه ذاك، ثم تصف مدخلاً سریا یقع
بداخل مقبرة مفقودة، أو تحتها.. لم یكن النص دقیقًا للغایة في هذه النقطة، ولكنه كان

یؤكد أن ذلك المدخل یقود لمدینة مفقودة تخفي بداخلها السر الإلهي ذاته!..
لم یكن الأمر یتعدى كونه قصة أسطوریة منقوشة على بعض الألواح الحجریة،
كمثل القصص الأسطوریة التي اكتشف المنقبون منها المئات، على بردیات
الحضارة الفرعونیة القدیمة.. أسطورة مثیرة بعض الشيء، ولیس أكثر.. كمثل
الأسطورة التي كانتها مقبرة توت عنخ آمون، قبل أن یكتشفها هاوارد كارتر
Howard Carter بتمویل من اللورد كارنارفون Carnarvon في وادي الملوك

بطیبة القدیمة، أو الأقصر الحالیة..
لم یكن هو نفسه یعرف عنها شیئًا، قبل أن یطلعه أحد أساتذته علیها بالصدفة، بسبب
ا لمعظم أساتذته على أي حال، فهم لم علاقتهما القریبة نوعًا ما.. رأیه كان مهم
یتوقفوا یومًا عن اعتباره عبقریا، یعرف ما یتحدث عنه.. وكان رأیه هو أن ذاك
الدُّخان لا یمكن أن یكون بلا نار.. لا بد أن هناك شیئًا ما، أو درجةً ما من الحقیقة
في الأمر.. صحیح أن الغموض یحیط بالأمر برمته، بدایةً من الألواح الحجریة التي
وجدوها في أطلال ذلك القصر القدیم، وتحفظوا علیها للدراسة، وحتى الأسطورة

ذاتها التي لم تنتشر بین العامة لسبب لا یفهمه..
كان جون یملك بعض الأفكار غیر التقلیدیة عن ماهیة تلك المقبرة الأسطوریة،
وعلاقتها بتقدم تلك الحضارة غیر المسبوق، وظهورها للنور فجأة في النصوص
الأثریة التي تمتلئ بها المتاحف.. كان الأمر بالنسبةِ للجمیع غامضًا وغیر طبیعي،
ولكنهم كانوا یفسرونه دومًا بعدم اكتمال النصوص، وأن ما لم یجدوه بعد، هو أكثر

عددًا بما لا یقاس مما عُثِر علیه بالفعل..
لكنه لم یكن مقتنعًا بآراء كل علماء الآثار في العالم.. كان له رأیه الخاص الذي لا
مجال لذكره الآن.. لذلك لم یكن من الصعب أن یحصل على تمویل خاص لمشروع
PhD تخرجه شدید الطموح، والذي كان یخطط أن یحوله إلى رسالة دكتوراه
كاملة.. كان یرى أن هناك مكانًا أثریا شدید الأهمیة نسیه المؤرخون، هو الهضبة

ٌ



الصحراویة، التي هي الصحراء الجنوبیة الغربیة، في جنوب العراق.. مكانٌ ما فیها
على الأقل..

لم یكن یعرف ما هو بالضبط الموجود هناك، ولكن دراسته المتعمقة للموقع
ولتاریخه كانت تورثه حدسًا خفیا لا یهمد.. وتنامى كل هذا مع التمویل الرسمي
لأحد رجال الأعمال المعروفین في الولایات المتحدة الأمریكیة لمشروعه، حین

طرحه علیه في كوالیس مؤتمر صحفي..
الرجل كان متحفظًا، ولكنه یجسر على أن یقول إنه قد تحمس للفكرة، ووافق على
منحه التمویل الذي یحتاجه لسببٍ غامض.. لم یكن هو نفسه یظن أنه سینجح في

إقناعه، ولكن الحیاة غریبة كهذا..
لم یقل أحد أبدًا إنه لیس مُقنعًا.. كانت لدیه طریقة معینة مع الكلمات، لا تقاوم.. فلو

كان یعمل بالمبیعات، لصار بیل جیتس جدید..
الطموح.. الطموح الذي لا یقاوم، ویمحي كل ما عداه.. لیس في الحیاة سوى هدف

واحد، لیذهب كل ما هو سواه للجحیم..
لذلك فأنت تراه هناك.. یقف وسط الكثبان والغبار، یعدل من وضع قبعته السرمدیة

التي تذكرك برعاة البقر، ویصر كل علماء الآثار على ارتدائها لسبب لا أعرفه..
یفرك جبینه، ویمسح العرق من على لحیته القصیرة المشذَّبة.. الشمس توشك على
قتله.. بالتأكید لم یعتد ابن لندن وكالیفورنیا على شمس صحاري العراق من قبل..
لیس الأمر مزاحًا بالتأكید، بالإضافة إلى أن الأهالي ها هنا لا یتمتعون بحس دعابة
قوي تجاهه، باعتباره الأمریكي المحتل الذي جاء لیزید حیاتهم جحیمًا.. صحیح إنه
بریطاني، ولكن كل مَن یتحدث الإنجلیزیة بالنسبة لهم هو ابن كلب.. هذا طبیعي ولا
یمكنه ادعاء أنه لا یفهمه.. لم یتخلص العراقیون من عقدة المحتل بعد، وهو لا

یلومهم..
لكن الكل یرضخ للدولارات، وهو یملك منها الكثیر.. لذلك فقد كان قادرًا على شراء
خدمات كتیبة كاملة من العمال البدو، ومعدات التنقیب والتخییم.. بالإضافة إلى

فریقه الخاص من المساعدین، الذین یتكون معظمهم من أصدقائه في الولایات..
شهر كامل من التنقیب عبر الرمال، وهو لیس أقرب مما بدأ.. في أوقات یستولي
علیه التفكیر فیما لو كان مخطئًا.. ماذا لو لم یكن عبقریا كما یظن، وكما یعتقد
الجمیع؟.. ماذا لو كان یمارس عملیة دفع الصخرة السیزیفیة الأبدیة أعلى الجبل،

ولكن على طریقته الخاصة؟..
ما الذي یفعله هنا حقا؟.. لربما كان یعوض ما یفتقده من حیاة خاصة، وعلاقات
وطیدة بالسفر حول نصف العالم؛ لینقب عن أشیاءَ ما لا یعلمها إلا الرب.. في حین
أنه لو تقدم بأي مشروع آخر لأساتذته؛ لنجح بمرتبة الشرف أیضًا.. لا یحتاج
لمشروع من الأساس.. الفراغ شيءٌ خطیر فعلاً، یقود لتصرفات لا تفسیر لها ولا
غایة سوى إضفاء بعض الإثارة على حیاة مملة رتیبة لا شيء فیها.. فبغض النظر
عن كونه شخصیة (رائجة popular) كما یقولون في الولایات، وكون الجمیع

أ أ



یتمنى أن یصادقه ویمضي معه الوقت، لم یكن أبدًا من النوع الاجتماعي الذي یطمح
للعلاقات ویتغذى علیها.. لم یكن یحب أن یحتفل مع أقرانه كجمیع من هُم في سنِّه،
ا لا بد منه.. لو أراد أن یصنع من نفسه شیئًا وكانت التجمعات البشریة بالنسبة له شر
ما في یوم، فعلیه أن یتحمل البشر الأغبیاء اللحوحین التافهین المملین المغرورین

ضیقي الأفق.. لا شيء في الحیاة مجاني قطعًا..
ربما هو غروره الذي صوَّر له أنه سینجح فیما عجز عنه كل علماء الآثار في
العالم.. سیعرف ما هو أكثر.. سیجد الحقیقة، والحلقة المفقودة في تاریخ العالم..
أحلام تبدو لمن یسمعها طفولیة للغایة، ولكنها لم تكن كذلك بالنسبة له.. ولا بالنسبة

لمن یعرفه جیدًا، ویعرف إصراره الذي یقترب من درجة الهوس..
ربما هو حس المغامرة الذي دومًا كان یمتلكه، وكان مكبوتًا في داخله لسنین طویلة،
ینتظر أن یخرج إلى السطح، ویصنع من نفسه شیئًا ما.. شیئًا أكبر من أن یتخیله

أحد..
سیتحمل..

سیتحمل الحرارة والعرق والذباب الصحراوي الضاري الأشبه بالطیور الجارحة..
سیتحمل العمال وشكواهم الدائمة وتكاسلهم المستمر وتذمرهم الطفولي من كل شيء

وأي شيء..
سیتحمل الملل.. الملل القاتل، وهو أكثر ما یثیر أعصابه..

فهو یعرف أنه على أعتاب شيء ما..
یمكنه أن یشعر بطعمه في فمه..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الرمال والعرق.. والحفر.. الحفر الذي یستهلك طاقة الروح ذاتها..
الشمس التي توشك على أن تذیب الرؤوس، ویتصاعد أثرها الدخان من الشعور
والأجساد وما یكسوها، فكأن حرارتها لهیبُ جهنم، یستعر حارقًا.. العرق المالح

یغزو الجباه والأفواه، ویملأ العیون فیحرقها كما الحمض الشدید..
العمال یتصایحون فیما بینهم، وصوت المجارف والفؤوس یتعالى؛ لیبلغ مسامعه في

خیمتِه، فیشرد على صداه..
الوقت یمر.. ولا دلیل على أنه سیجد شیئًا هنا.. كان أحمقًا كبیرًا، وربما هو لیس

بالبراعة التي یحسبها..
یشرد تفكیره رغمًا عنه في التمویل الذي تلقاه من رجل الأعمال ذاك.. ما الذي
سیقوله له؟.. لم یجد شیئًا بعد شهرٍ ونصف تقریبًا من البحث؟.. سیكون محظوظًا لو

لم یقاضیه حتى یبیع سرواله الداخلي..

ً
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الاكتئاب یستولي على كیانه، ویورثه جسدًا متهالكًا، فلا یقدر على النهوض لیرى ما
الذي یدفع العمال للصیاح والشجار في الخارج بمثل هذا الشكل.. لم یعد شيءٌ یهم..
فلیذهبوا جمیعًا للجحیم، أو ربما هم فیه بالفعل.. لا بد أن الجحیم یشبه ما هم فیه

الآن..
یسمع أصواتهم تتسرب إلى مسامعه كالهمسات، وسط شجارهم:

- «هذا هو بدایة طریق المدینة المفقودة.. هناك شيءٌ ما یختفي هنا..»

یسمع العبارة الهامسة، ویمیز لفظة المدینة المفقودة وسطها لینتبه.. صحیح أنه لا
یفهم العربیة، ولكنه یستطیع تمییز بعض الكلمات منها، ویخمن البعض الآخر..

هناك شيءٌ ما یحدث هناك بالخارج..
حاول أن ینصت بتركیز أكبر لما یدور، علَّه یسمع شیئًا أكثر أهمیة، ولكن الصیاح
تعالى، وصوت الحفر توقف.. سكون یمتزج بأصوات الجدال والسباب العربي الذي
لا یفهمه.. كأنما هُم یتشاجرون مع ذاك الذي همس بالعبارة، وینهرونه لئلاَّ یتفوه بما

هو أكثر..
یجب أن ینهض..

یستند بكفیه على فخذیه وهو یدفع جسده واقفًا، ثم یتجه إلى مخرج الخیمة، فقط
لیقطع مساره ذلك العامل الذي اقتحم مساحته داخلاً بغتة.. عمامته وجلبابه متسخین

بطبقة رمال داكنة غریبة الشكل، تمتزج بالغبار وذرات الرمال الصفراء اللامعة..
ما الذي أتى بتلك الرمال الصخریة الداكنة إلى وسط الصحراء العربیة؟!..

همَّ بالكلام، فقاطعه العامل بلغته الإنجلیزیة الكسیحة، ولكنته العربیة التي تضغط
على الحروف بما لا یشابهها، وتحول الثاء إلى سین في كل فرصة:

- «مستر جون.. یجب أن ترى هذا..»

عادة العرب الدائمة في مناداة الغربیین بأسمائهم الأولى لا الأخیرة..
لم یهتم، وتطلع إلیه لحظات.. هل یمكن أن یكون هذا هو ما كان ینتظره منذ دهر؟..

هل فعلاً حظه جید لتلك الدرجة؟..
- «مستر جون..»

انتبه، ونفض التفكیر عن ذهنه..
- «هیا بنا..»

استدار العامل خارجًا من الخیمة، وتبعه هو وهو یحمي رأسه بذلك المندیل القماشي
المبلل، اتقاء الحرارة الحارقة، والأشعة الملتهبة..

العمال یكفون عن الجدال، وهم یتطلعون إلیه مترقبین، بینما هو یقترب، ویعبُر
وسطهم لیصل إلى المركز.. تلك الحفرة العمیقة الممتدة لأمتار عدیدة..

أ



طبقة عجیبة الشكل من الرمال تغلف أرضیة الحفرة، ویمتزج لونها الداكن بلون
الرمال الطبیعیة الذهبي الناصع، فیعطى مشهدًا غریبًا، غیرَ أرضي.. لا یضاهیه
سوى منظر أشعة الشمس وهي تنعكس من على قمم الأطلال المهدَّمة التي تطل من

بین الرمال على استحیاء..
تسمَّر في مكانه لحظات وهو یحدق في المشهد، بینما عبارات العامل العربي تتنامى

إلى مسامعه:
- «هناك ما یختفي بالأسفل، ولكن لا نفهم ماهیته بعد..»

ا كانوا یتحدثون عنه؟.. هو شرد للحظة فیما ینبغي أن یفعله.. هل یسألهم صراحةً عمَّ
ق شوقًا لأن یعرف، ولكن ربما لا یجیبه أحدهم، ویكون في هذه الحالة قد فقدَ یتحرَّ
فرصته لاستراق السمع من حدیثهم مجددًا.. هم یظنونه لا یفقه حرفًا من العربیة،
ویجب ألاَّ یثبت لهم خطأهم.. على الأقل لیس الآن.. یجب أن یدعي البلاهة لأطول

وقت ممكن..
استدار في سرعة، ولوح بیدیه وهو یشیر للعمال صائحًا:

- «تابعوا الحفر في هذه البقعة.. لا تتوقفوا حتى تتضح معالمها..»

قفز العمال بداخل الحفرة حاملین مجارفهم ومعاولهم، وجعلوا یغرسونها في
الرمال، ویلقون بما تحمله إلى وراء ظهورهم.. وببطء، بدأت معالم الأطلال

تتشكل، وتتضح..
منظر الحوائط القصیرة، والسقف المتهدم، والمدخل الطیني المنحوت، والسلالم
المائلة المتآكلة أسفله، ثم معالم الداخل التي ترسم صورة موحشة.. كأنما هي قبر من

نوعٍ ما، ولكنه صغیر إلى درجة لا تستوعب.. لا یتعدى حجمه مترًا مربَّعًا..
اقترب جون من وسط العمال وهو یلقي بأنظاره إلى الداخل، ویحاول أن یستوعب

ما تقع علیه عیناه من تلك الزاویة الصعبة..
كلا.. هذه لیست مقبرة بالتأكید.. أسمعكم تتساءلون عن السبب، وهو سؤال وجیه..

السبب هو ذلك الجسم الرفیع الطویل، الذي یطل طرفه من بین جزیئات الرمال
الصخریة الداكنة، ویبدو كأنما هو یحتل مكانه فوق ضریح أو مذبح صخري
صغیر، یتصل به لوحان من الطین المتجمد الذي انغرس فیه طرفي الجسم؛
ا بالغبار وذرات الرمال الداكنة الممتزجة بطینٍ لیحملانه بینهما إلى الأعلى، مكسو

خفیف..
اقترب وهو یحدِّق في المشهد، وقلبُه یخفق إثارةً كالطبول.. هذه هي لحظة الحقیقة..
قد وضع هذا الجسم هنا وضعًا، كأنما أراد واضعه أن یؤكد على قدسیته، وعلى
سریته التي ینضح بها موقعه الموغل في قلب الصحراء.. بالتأكید لم یُرِد صاحبه أن

یجده أحد، وفي نفس الوقت أبى إلا أن یحفظه بشكل بادي العظمة والتقدیس..



قفز داخل الحفرة، وانغرست قدماه في الرمال الداكنة، فظل ینزعها كحشائش فاسدة
وسط حقلٍ مُشجرٍ نَضِر، ثم یغرسها متقدمًا، حاثا خطاه نحو تلك الغرفة الضیقة،
وعبر أجساد العمال في صعوبة وهو یدلف إلى الداخل، ویتطلع للحظات إلى لوحي
الطین البدائیین اللذین یحملان الجسم الغریب مُعلَّقًا بینهما، ثم مد كفَّه لیقبض علیه،

وجاهَد حتى انتزعه مصحوبًا بالتراب وذرات الغبار..
مسحه في ملابسه، ونفض الغبار وذرات الرمال الداكنة من علیه، ثم رفعه أمام
عینیه في ضوء الشمس، لیلتمع وتنعكس الشعیعات الساطعة من على سنِّه الأزرق

الشفاف..
خلف النصل یقبع ذلك اللوح الجیري الأملس الصغیر، نُقِشَ علیه بخطٍ صقیل:

- «مفتاح طریق الآلهة..»

حدق إلیه في انبهار، ونظرات العمال تنطبع على الجسم وعلیه مترقبة..
إنه إزمیل.. أو یشبه الإزمیل.. شدید الفخامة والبهاء، یلمع سنُّه المدبب في ضوء
الشمس.. یاقوت.. هذا یاقوت.. وذلك المعدن الصلد الداكن، مزخرف بشكلٍ لم تره
عینٌ من قبل.. الصنع والتصمیم متكامل، كأنما خلقته ید أكثر الحدادین مهارة.. متقنٌ

بشكلٍ لا یضاهیه شيءٌ رآه في حیاته..
التفت إلى العمال من جدید، وصاح:

- «أكملوا الحفر.. هناك أطلال شيءٌ ما هنا، ولن نرتاح قبل أن یظهر بأكمله..»

ثم قفز خارجًا من الحفرة وهو یحمل الإزمیل غریب الشكل في یده، وحثَّ الخُطى
صوب خیمته بغیة دراسته وفحصه تحت مناظیره، وكیانه یهتز حماسةً وغبطة.. قد

كان محقا برغم كل شيء.. كان محقا..
لم یلحظ في غمرة شروده، نظرات العمال له في ظهره.. ولم ینتبه لما یضمرون..

الأمور على وشك أن تتداعى، وهو لا یملك أدنى فكرة..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ما هذا؟..
لا یفهم كیفیة إتقان صنعِه لهذه الدرجة.. كأنما صورته ید إله.. من المستحیل أن

تكون دقة الصنع تلك متوفرة منذ أكثر من ستة آلاف سنة.. هذا غیر ممكن..
أخذ یحك في شعره وهو ینظر للإزمیل في یده في حیرة.. حتى طریقة الصنع
والزخرفة غیر متوافقة مع أي فترة من فترات سومر.. هذا الإزمیل لیس سومري

الأصل بالتأكید..
ثم هناك لغز تلك الرمال الداكنة.. ما الذي یمكن أن یأتي بمثلها لوسط الصحراء؟..
هي لیست بقعة واحدة حتى، بل هو حقل كامل، كأن تلك النقطة كانت أرضًا مختلفة
من قبل، أو كأنما طبقة الرمال تلك قد أتت من مكان مختلف تمامًا.. یشبه تشیكلها
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طبقات الرمال المحترقة الداكنة بفعل الضغط التي رآى مثلها في عملیات الحفر
المتعمقة في باطن الأرض عادة..

لا یفهم.. لا یفهم، ویزیده ذلك حیرةً، ویذیب عقله تفكرًا.. هو لا یطیق أن یرى لغزًا
لا یقدر على حله.. یحب الألغاز حبا جما؛ لأنها تختبر قدرته على الفهم والاستنتاج،
ومعلوماته الخاصة عن الحضارات الغابرة التي لا یضاهیها شيء.. لكن أن یرى

لغزًا لا یقدر على حله، فإن ذاك هو الجحیم ذاته..
وضع الإزمیل على المائدة الخشبیة، وهرش في شعره البني الناعم كالقرود، ثم
نهض من مكانه والتقط جهاز الكمبیوتر المحمول من الركن.. یجب أن یتصل بـ

«جاكلین»..

«جاكلین» هي صدیقته الحمیمة التي ترافقه في كلِّ شيء.. هي بمثابة واطسون إلى
هولمز الخاص به.. تعرف كل شيء عن شغفه وهوسه بالتاریخ وبالحضارات،
وتعرف غروره وظنونه بأنه أفضل مَن هناك فیما یتعلق بأي شيءٍ قدیم، وهو ما لم
یكن بعیدًا جدا عن الواقع، وتتعلق بحس المغامرة بداخله، وتشجعه بطریقتها

الخاصة التي لیس مثلها شيء..
سیتصل بها عبر شبكة الإنترنت.. مكالمة فیدیو بالطبع، فهو یحب أن ینظر إلیها..
تسألون كیف یمكنه استعمال الشبكة في قلب الصحراء، والإجابة هي الأقمار

الصناعیة بالطبع..
لحظات من الرنین بنغمة سكایب الممیزة، ثم طالعته صورتها عبر كامیرا الكمبیوتر
الخاصة بها، على الناحیة الأخرى من العالم.. كانت جمیلة فعلاً.. شعرها أشقر،
ذهبي اللون، ناعم ینسدل على كتفیها كخصلات الذهب، وعیناها زرقاوان مكحلتان

كأمواج بحرٍ رائق شفاف..
شفتاها ناضجتان كثمارٍ طازجة، حمراوان اللون داكنتاه، تطل من خلفها أسنان
ناصعة البیاض، متناسقة الشكل واللون.. ترتدي قمیصًا مفتوح الأزرار، یظهر
، أسفله وشم الوردة الحمراء التي تظهر وریقاتها أعلى صدرها وأسفل عنقها البَضِّ
وتختفي ساقها وجذورها بداخل ملابسها.. ساخنة فعلاً كما یقولون، ساخنة كالشمس

في منتصف یوم صیفٍ حار..
هل ضاجعها من قبل؟.. سنترك هذا السؤال لمخیلتكم، ولخبرتكم الخاصة في متابعة

لغة الأجساد..
- «ما الأخبار؟.. هل وجدتَ شیئًا؟..»

یأتیه صوتها عبر الأثیر، جمیل مثلها.. متناغم كسیمفونیات بیتهوفن.. فیتنهد.. یزفر
زفرة حارة، ثم یجیب وهو ینظر إلى عینیها في الشاشة مباشرة:

- «ربما..»

صمتت لحظة وهي تتطلع إلیه بطریقتها الساحرة، ثم ابتسمت وهي تقول:



- «ماذا تعني؟.. هل..»

قاطعها قبل أن تكمل كلامها بأن رفع الإزمیل أمام الكامیرا، فصمتت تمامًا، وساد
سكون رهیب وهي تتطلع إلى تشكیله، واللمعة الخلابة في السن الیاقوتي، بینما هو
یتطلع إلى عینیها وشفتیها اللتین تختلجان إثارة.. یمكنك أن ترى بوضوح في عینیه
أنه یشتهیها.. ولكن هذا ما زال لا یجیب عن سؤال هل ضاجعها من قبل أو لا..

لربما فعل، وما زال یشتهیها.. لربما كانت هي فعلاً بمثل تلك الجودة، من یدري؟..
لم یتكلم وهو یتطلع إلیها، وساد السكون برهة، قبل أن تبتلع هي لعابها وتقول:

- «ما هذا؟.. أین وجدته؟..»

أدار هو الإزمیل في یده لیتطلع إلیه، وأجاب:
- «في قلب الصحراء هنا.. إنه إزمیل.. ولكنَّ صُنعَه لا یشابه أیا من الطرازات

السومریة أو الآشوریة التي أعرفها، وبالتأكید لا یشبه شیئًا رأیته من قبل..»
قالت بأنفاس مبهورة وهي تتطلع إلیه:

- «قد كنت مُحِقا من جدید..»

ابتسم بطرف فمه وهو یقول بلكنته البریطانیة الساحرة التي تخلب لبها:
- «بالطبع كنت مُحِقا.. هذا لیس جدیدًا.. أنا مُحقٌّ دومًا..»

قطع حدیثه فجأة نظرتها الغریبة.. نظرة فزع لم یفهمها..
- «هل أنتِ بخیر؟..»

أتاه صوتها وهي تهمس:
- «انظر خلفك..»

فاستدار بجسده إلى الخلف، لیطالعه منظر العامل وهو یصوب إلیه ذلك المدفع
الرشاش العملاق.. وجهه ملثم بذلك الوشاح الأبیض المتسخ.. لا یحتاجه على أي

حال، فمنظره مرعب بما یكفي..
أشار له بفوهة السلاح أن انهض، فنهض.. ثم دفعه أمامه إلى خارج الخیمة..

إنه انقلاب.. أو ثورة.. لا یختلف الاثنان على أي حال.. تذكر رغمًا عنه قصص
البحارة الذین كانوا ینقلبون على قبطان سفینتهم في عرض البحر، ویطعمونه

للأسماك.. هنا هم سیطعمونه للعقارب..
جسده یرتجف، وقدماه لا تجسران على حمله.. تبدو ارتجافاته واضحة للعیان، ولا

یقوى هو على بذل جُهدٍ لیخفیها..
- «ماذا تریدون؟..»

مدَّ له الملثم یده، وهو یقول بإنجلیزیته الكسیحة:



- «هاتها.. هذه لیست ملكك..»

لا.. كله إلا هذا.. لا یمكنه أن یترك الإزمیل لهم، وإلا كان كل ما مر به منذ شهرٍ
ونصف هباءً.. یجب أن یماطل..
- «ظننت أنه كان لدینا اتفاقًا..»

باقي العمال یقتربون، ویدفعونه أرضًا، ثم ینحني ذلك الملثم ویلتقط الإزمیل من
على الأرض، وصوت أحدهم یدوي من خلفه:

- «لا اتفاق مع كلاب الأمریكان..»

هذا من جدید.. هل هي سیاسة جیدة أن یبدأ في شرح كیفیة أنه بریطاني ولیس
أمریكیا، وهم یملكون سلاحًا ناریا یصوبونه إلى وجهه؟.. لا یبدو هذا حكیمًا للغایة..

یجب أن یخرس..
خرس، وهم یسرقون خیمته بأكملها.. الكمبیوتر المحمول والملابس والمعدات

والعدسات، والكامیرا.. لم یتركوا له شیئًا.. ثم اتجهوا إلى السیارتین الواقفتین..
ا یحدث.. كلامٌ كثیر بالعربیة لا یمیز أحدهم یعترض، یبدو أنه لیس راضیًا جدا عمَّ
معظمه، ولكن من الواضح أنه یذكرهم أنهم كانوا على عهد معه، وأن هذه لیست
أخلاق العراقیین أو شيءٌ من هذا القبیل.. هو لا یلومهم برغم كل شيء، فقد تعلموا
الكراهیة والبغي من الغرب، وتعلموا أن یكرهوا كل ما هو ناطق بالإنجلیزیة، أو
أي لغة غربیة في العموم.. قُتل شبابهم وأطفالهم، واستُحِلَّت حرمات نسائهم أمام

أعینهم.. لا یمكن أن یلومهم على تحولهم لما صاروا فیه..
سبابٌ كثیر، ثم صفعة على وجهه.. هو یفهم ما یحدث بشكلٍ ما.. لا بد أن هذا هو
ابن أحدهم أو أخوه الأصغر، وهو یحمل من النُّبل ما یمنعه من تقبل ما یفعلونه
بالغریب الذي وثق فیهم، ولكنهم لا یأبهون لما یقول.. جزء منه یتفهم ما یفعلونه به،

وجزءٌ آخر غاضب.. غاضب لدرجة القتل..
صوت محركات السیارات یتصاعد، ثم تتحرك.. تتحرك ویتصاعد الغبار ویتناثر

الرمال خلفها، لینقشع عن جسده الوحید وسط الضباب الذهبي الحارق..
حتى الخیمة ذاتها تمزقت، فلم یعُد یملك مكانًا یأویه من حرارة الشمس.. ولكنها
بدأت في المغیب على أي حال، فلن یضطر للتعامل مع تلك المشكلة إلا في الیوم
التالي.. مشكلته الآن تتمثل في أنهم أخذوا كل وسائل اتصاله بالعالم الخارجي،
ومزقوا كل ما كان یمكن أن یأویه من وحشة الصحراء.. حتى المؤن وزجاجات

المیاه لم یتركوها..
اعتدل في سقوطه لینقلب على ظهره، ثم نهض بنصف جسده، وبصق الرمال التي
ا سقط.. نظره منه للكثبان على مرمى البصر أوضحت له ابتلعها فمه رغمًا عنه لَمَّ

موقفه..

أ َّ أ أ أ



هو في مأزق.. مأزق حقیقي.. مأزق لن یُحل بمكالمة للشرطة أو رسالة لسلطات
الجیش.. مأزق یقتل جوعًا، ویترك العظام في الشمس لیتبخر الجلد ذاته من علیها..

مأزق من النوع الذي لا مخرج منه..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
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-٢-
وحید هو..

لا أنیس سوى أفكاره، والذكریات..
لا ونیس سوى الرمال، والصحراء القاحلة الممتدة على مرمى البصر.. العقارب
التي ترمح في كل ركن، وانعكاسات الشمس التي بدأت في الغروب، لتعكس أشعتها

البرتقالیة على الرمال اللامعة، وترتد إلى خیاله، لتثیره وترسمه..
ینظر حوله.. الخیمة الممزقة التي تتطایر أجزاؤها مع تیارات الهواء الساخنة.. لن
تصلح لتقیه حر الشمس حین تجيء في الیوم التالي، ولا برد الرمال والریاح، حینما

یجيء اللیل الذي یتشكل في بطء..
ینظر إلى أثر عجلات السیارة على الرمال، التي بدأت في الزوال تدریجیًا.. هذا
طبیعي.. لن تظل الآثار في الأرض طوال هذه الفترة، دون أن تغطیها الرمال التي

تحملها الریاح، وتزیل مواضعها ومعالمها من الكثبان..
الرعب یشل عقله تمامًا، فلم یجسر على أن یتحرك من موضعه منذ رحل هؤلاء،

وأخذوا معهم كل ما یملك.. حتى الطعام والمؤن لم یتركوها..
ماذا یمكن أن یفعل؟..

لو بقي هنا، فهي نهایته حتمًا؛ لأن أحدًا لا یعرف موضعه بالضبط، ولا أحد ینتظره
ا هو فیه الآن، وإن كانت سوى أساتذته في الولایات، وجاكلین التي لا تفقه شیئًا عمَّ
تملك فكرة بالتأكید بعد ما رأته في الویب كام، قبل أن یأخذوا الكمبیوتر المحمول
بأكمله، ولكن برغم هذا، لا یمكنه أن ینتظر، ویعتمد على مساعدتها التي ربما لا

تجيء، أو تأتي بعد فوات الأوان..
وفي نفس الوقت، لیست لدیه أي وسیلة تدله على مكان الحضارة، ولا في

أي اتجاهٍ تقع.. هو في وسط الصحراء حرفیا، ولا یملك حتى بوصلة.. صحیح أنه
بإمكانه الاعتماد على موضع غروب الشمس ومواقع النجوم لیحدد اتجاهه، ولكنه
لیس خبیرًا في هذه الأمور، وبالتأكید لیس بحارًا.. الأمر لیس بهذه البساطة،
بالإضافة إلى أنه سیحتاج وقتًا طویلاً لیكون خریطة نجمیة، ویتعرف على مكان
غروب الشمس وشروقها، ولربما مات جوعًا أو عطشًا قبل أن یتمكن من تكوین

فكرة عن طریقة عمل الأمر..
فماذا یمكن أن یفعل؟..

نظرة أخرى منه على أثر إطارات السیارة الذي كاد أن یزول جعلته یحسم أمره.. لا
بد أن یتبع هذه الآثار، فبالتأكید هم أخذوا السیارة إلى حیث تقع الحضارة.. لو تتبعها

في أسرعِ وقتٍ قبل أن تمحي النسمات معالمها، فسیمكنه الخروج من هنا..



نهض من مكانه، والتقط تلك العصا الطویلة التي كانوا یستعملونها كوتد للخیمة،
ودلف إلى الداخل لیلتقط الملاءة، والوسادة الصغیرة، والحقیبة من الركن.. هذا هو

كل ما یملكه، ویجب أن یستغله جیدًا..
نظرة منه إلى یساره هللت أساریره، برؤیة زجاجة المیاه الصغیرة في الركن أسفل
المائدة، والتي ما زال نصفها ممتلئًا.. هذا هو كنزه الصغیر الذي یجب أن یحافظ

على كل قطرة فیه، فلربما كانت فارقًا بین موته أو حیاته..
التقط الزجاجة في عنایة، وغلفها بقطعة من القماش مزقها من الملاءة، ثم وضعها
في الحقیبة، وارتداها على ظهره، ثم وضع قبعته العریضة على رأسه، والتقط

العصا الطویلة السمیكة، وبدأ في السیر..
خلف آثار الإطارات، وعبر الرمال التي بدأ بریقها في الخفوت، مع تداكن شعیعات
الشمس الغاربة في الأفق، یسیر.. ثم یتوقف للحظات، ویخفق قلبه في قوة مع عواء

الذئب البعید، الذي تنامى إلى مسامعه، وغلف فؤاده بوجلٍ متصاعد..
هذه صحراء كما لا بد أنكم تعرفون.. وكأي صحراء، هي تحوي الذئاب والضباع
والأفاعي والعقارب، ومئات الأخطار الأخرى التي تختبئ في رمالها، وتنزوي

منتظرة اللحظة المناسبة لتحظى به كفریستها..
وهو في العراء.. بلا حمایة أو سلاح سوى العصا الغلیظة التي تقبض كفه علیها
بقوة، كأنما هو یستمد منها الأمان.. وحید تمامًا كجزیرة وسط المحیط.. لیس حوله
شيء، ولیس معه شيء، أو أحد.. وهو فعلاً یشعر الآن بما كانوا یصفونه قدیمًا في
حكایات الأطفال المرعبة، وهم یحكونه على وهج لهیب أكوام الحطب، بنبراتهم

المتئدة المخیفة، في جلستهم وسط هذا الحقل المهجور، أو ذاك..
یشعر بنفس الذي یشعر به ذاك الذي یمشي وحیدًا وسط الأمطار والرعد، وسط
الضیاع المقفرة، التي لا تسكنها سوى الظلال المستطیلة في كل ركنٍ، ترسم في

خیاله صورة ألف شبح..
یشعر بالخوف.. الخوف في صورته الخام، التي لا یجدي معها أي توازن أو تعقل..
یشعر به یسري في أطرافه التي ترتجف، وفي شعر ساعده المنتصب، وتلك

القشعریرة الباردة التي تزحف على ظهره كمخلب الشیطان ذاته..
یتنهد، ویزفر زفرة حارة وهو یدس العصا وراء ظهره خلف الحقیبة، ثم یفرك كفیه

ببعضهما وهو ینفخ فیهما طلبًا لأمانٍ لا یشعره..
هو لا یملك خیارًا.. لو بقي هنا، أو في أيِ مكان واحد بلا حراك، فسیموت بالتأكید..
جوعًا أو عطشًا أو بین أنیاب ذئب أو ضبع.. تعددت الطرق والمحصلة واحدة.. لا

یملك خیارًا سوى أن یمضي خلف آثار الإطارات، ویأمل الأفضل..
لذا فأنت تراه یمضي أمامك، ویتقدم بخطًى راجفة عبر الكثبان..

نحو المجهول..



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

إنه اللیل هذه المرة..
قرص القمر المضيء في كبد السماء، یلقي بضیائه الفضي على الكثبان، وقطع
الصخور المترامیة عبرها من مصدرٍ ما لا یفقهه بالضبط، وسط خطواته التي تقوده
عبرها وخلالها، خلف آثار الإطارات التي بدأت في الزوال، حتى صار تتبعها

یُشَكِّل صعوبة حقیقیة..
خطوات عدیدة، ومسافة طویلة قطعها منذ نقطة بدئه، ولا تطور هناك.. هذا لن

یجدي.. المأزق یزداد، والأنشوطة تزداد إحكامًا حول عنقه..
هو قد بلغ نقطة لا یقدر فیها على التمییز بین معالم أرضیة الرمال التي أضحت
أكثر صلابة، وبین أثر الإطارات.. فكأنما هو قد تبخر.. لا یملك وسیلة یتتبعها أكثر

من ذاك.. هو الآن وحده تمامًا..
توقفت خطواته، وتوقف هو للحظات یلتقط فیها أنفاسه، قبل أن تتخاذل قدماه تعبًا،
وتنثني لیجلس بركبتیه على الرمال الدافئة التي بدأت البرودة تشع منها.. یتطلع
حوله إلى الأفق الممتد في كل الاتجاهات، لا یحمل إلى ناظره سوى مشهد الكثبان

والصخور، والحشائش الصحراویة الجافة التي تنبت هنا وهناك..
إلى أین یذهب؟..

لا یوجد شيءٌ یمكنه أن یتتبعه الآن.. ولا یذكر الاتجاه الذي أشرقت منه الشمس، أو
غربت، حتى یمكنه تكوین الاتجاهات الكاملة.. أي توغل أكثر من هذا الآن لدیه
فرصة كبیرة في أن یغرسه أكثر بداخل الصحراء، ویقلل فرصه في النجاة، التي

تقترب بالفعل من الصفر لدرجة مخیفة..
یجب أن یبیت هنا، وینتظر الصباح حتى یستطیع تتبُع حركة الشمس.. لا حل سوى

ذاك..
حلَّ الحقیبة من وراء ظهره، وفتحها لیخرج الملاءة والوسادة، ویفرشها على
الرمال.. یجب أن یستلقي، وینتظر الشروق، مهما طال الوقت.. نظر للحظات إلى
زجاجة المیاه التي تبدت له من داخل الحقیبة.. هل یشرب الآن؟.. ما یملكه شحیح
ع بعضه قرارًا حكیمًا للغایة الآن.. إنه لیس عَطِشًا إلى هذا للغایة، وربما لیس تجَرُّ

الدرجة على أي حال.. یمكنه الانتظار..
ترك الزجاجة مكانها، ووضع الحقیبة بجواره، ثم استلقى على ظهره على الملاءة،
وأسند رأسه إلى الوسادة وهو یتطلع إلى النجوم التي ترتسم أمام عینه صافیةً
واضحة، یتبدى بهاؤها أمام أنظاره، كأنما هي تتطلع إلیه بعیونٍ مشعة، من سقف

العالم..
یتذكر..

أ أ
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یتذكر كلمات أستاذه في ستانفورد، حینما سأله عن سبب إخفاء موضوع اللوح
الحجري الذي یحوي قصة الأسطورة عن العامة، وسبب عدم حدیث الإعلام

العالمي عنه..
- «ما یتردد بین الجمیع هو أن الأمر وراءه شخصٌ مُعین، أو مجموعة من
الأشخاص.. ربما هو تنظیم سري من نوعٍ ما، لا یفهم أحد ما هو بالضبط، ولكن
نفوذه واسع وقوي بشكلٍ لا تتصوره.. ربما هو اتفاق بین الحكومة العراقیة وإدارة
الجامعة وهؤلاء المجموعة الغامضة.. لا أدري بالضبط.. لا یجب أن تشغل نفسك

كثیرًا بالتفكیر في الأمر على أي حال.. هذا لمصلحتك أنت الخاصة..»
- «ماذا تقصد؟..»

- «أقصد أن هناك أشیاءَ أسوأ بكثیر من أن ترسب في سنتك الأخیرة في كلیة
الآثار..»

یتذكر نبراته، والتعبیر الذي احتل وجهه حینما فتح الموضوع معه لأول مرة..
الطریقة التي حاول أن یبعده بها عن التفكیر في الموضوع، وتجنبه له بعدها كما لو

أنه الطاعون ذاته..
ا یختفي خلف كل هذه الأشیاء تُحَس، ولا تُنظَر.. هو یعرف أن هناك شیئًا ما مُهِم
هذه الجدران من السریة والتعتیم.. وربما كان أمره مختلفًا عن أي كشفٍ أثريٍّ آخر

منذ بدایة القرن..
لكنه فقد كل ما كان یمكن أن یقوده نحو ذلك الكشف.. وها هو الآن یرقد على
الرمال، ویتطلع إلى النجوم، منتظرًا النجاة من مصیر أقل ما یمكن أن یوصف به

هو أنه مجهول، ومرعب فعلاً..
لم یكن لیتصور أن الأمور قد تبلغ هذا الحد، حینما قرر زیارة (ویزلي كیسنجر)
رجل الأعمال الأمریكي المعروف، حتى یعرض علیه الفكرة، ویرى ما لو كان

باستطاعته أن یقدم تمویلاً لما هو بصدده..
ا بأخبار الآثار ا.. فـ (ویزلي) كان مهتمسبب اختیاره له هو بالذات كان جلی
والكشوفات والفتوحات الأثریة منذ أن ظهر على ساحة الاقتصاد والأعمال العالمیة
بغتة منذ ما یقل عن السنتین.. لا یُعرَف أین كان قبلها، ولا ماذا كان یفعل، أو ما
كانت وظیفته بالضبط.. فقط یعرف أنه یملك أموالاً لا تُعَد ولا تُحصى، وأنه یهتم
بأخبار الآثار وبعثات التنقیب والدراسات التاریخیة بشدة، لدرجة أنه كان ضیفًا في
مجلة BBC History لمرات عدیدة، تكلم فیها عن التاریخ البشري القدیم والحدیث،
باعتباره أحد الأعلام المشاهیر في المواضیع التاریخیة.. قصره حتى كان یحوي
العدید من التحف الأثریة، التي كانت تضاهي في عددها وجودتها أي متحف في

العالم..
من هنا جاء اختیاره له، ولم یكن الوصول إلیه بالصعوبة التي یتخیلها.. كل ما
احتاجه هو دراسة مدققة لمواعیده والندوات التي كان یحرص على حضورها،
ومؤتمراته الصحفیة التي كان یقیمها كل فترة، لیعلن فیها عن افتتاحه لمشروع

ُ ُ أ أ



جدید، أو تمویله لآخر.. أصدقاؤه كانوا كثر، ولم یجد غضاضة في سؤالهم عن
معلوماتهم عنه، حتى وصل أخیرًا لیوم المؤتمر الصحفي الذي قابله بعده..

ما زال یذكر حدیثه معه كأنما كان لیلة البارحة..
- «مستر كیسنجر.. اسمي هو جون لایدر.. قد خضت العدید من المصاعب حتى
یتسنى لي مقابلتك الآن، لأعرض علیك مشروعًا كبیرًا، أثق في كونه مما سیروق

لك..»
نظر إلیه ویزلي ملیا، ثم أشار لحرسه الشخصیین أن یدعوه یقترب، واصطحبه معه
إلى حجرته الشخصیة بالفندق الذي أقام به المؤتمر الصحفي وهو یطلب منه أن

یعرض علیه المزید..
شرح له كل شيء.. وحكى له كل شيء.. الأسطورة التي تدور حول المقبرة
المفقودة، والقصة المقتضبة التي وجدوها على اللوح الحجري، والتي تم التكتم

علیها من قبل جهات عِدة..
القصة كانت مثیرة فعلاً، وكان أثرها واضحًا على معالم وجه ویزلي وهو یسمعها
بینما هو یتجرع البوربون من الكأس الكریستالي الأنیق الذي كان یحمله بین كفیه.
یجسر على أن یقول إنه كان مندهشًا لدرجة غریبة.. طریقة اندهاشه لم تكُن توحي
بأنه یستنكر ما یسمعه للمرة الأولى، بل بدا الأمر كأنما هو یعرف القصة، ولكنما
یستنكر أن یسمعها منه هو بالذات.. كان هذا جلیا في عدم سؤاله إیاه عن تفاصیل
كثیرة، وهو ما كان غریبًا للغایة.. شخصٌ كهذا، مهووس بالآثار وبالأساطیر
القدیمة، كان لا بد أن یسأل سؤالین أو ثلاثة على الأقل.. لكن عدم سؤاله هو في حد

ذاته علامة استفهام كبیرة..
ما زال یذكر كیف استأذن منه، ونهض لیجري مكالمة هاتفیة قصیرة، عاد بعدها
لیخبره أنه موافق على تمویل مشروعه بشرط أن یظل طي الكتمان.. یجب أن لا
یعرفه أو یسمع عنه مخلوق؛ لكونه استثمار كبیر، یمكن أن یعود بأرباح غزیرة لو
نجح، أو یستغله منافسوه لتوجیه ضربة اقتصادیة له لو فشل.. هذا هو ما قاله على

الأقل..
لم یفكر كثیرًا في غمرة سعادته بالتمویل الذي سهَّل علیه أمورًا كثیرة فعلاً..
الأجهزة والمعدات، وتذاكر السفر والطیران.. كان الشرط هو أنه یجب أن یتمم
المهمة بمفرده، ولا یقحم فیها أیا من أصدقائه، أو أساتذته في ستانفورد، أو أي
عمال أمریكیین أو بریطانیین أو غربیین عمومًا.. لو كان یحتاج عمالاً، فالعراق
تعج بهم، وهم لا یفهمون ما یبحث عنه في الأساس، وبالتأكید لا تتوفر لهم فرصة

تسریب أخبار أمر لا یفقهون شیئًا عنه..
هكذا بدأ كل شيء.. وهكذا بدأت رحلة الشهر والنصف التي قضاها وسط الرمال،
حتى وجد تلك البقعة أخیرًا، بعد العدید من عملیات التنقیب الفاشلة في بقاعٍ أخرى..
منظر الرمال الداكنة كان مُحیرًا، ومثیرًا للغایة.. لا یفهم كیف أتت إلى وسط
الصحراء هنا، بینما من الواضح أنها قد جاءت في الأصل من مكانٍ آخر، وظروف



بیئیة مختلفة تمامًا..
ثم تلك الأطلال الداكنة سحیقة القدم، والغرفة الضیقة التي وجد فیها ذلك الإزمیل

الغریب..
هل هو إزمیل فعلاً؟.. بالتأكید یبدو كواحد، ولكن جزءًا منه یؤمن أن ماهیته لیست
ا ما خلفه، أكبر من مجرد كونه تحفة مقدسة بمثل تلك البساطة.. لا بد أن هناك سر

قدیمة متقنة الصنع..
لو كان یملكه الآن، فلربما كان قادرًا على دراسته بشكلٍ أكثر تفصیلاً.. ولكنه رحل
بالفعل، كما رحلت كل معداته.. هؤلاء البدو نالوا منه فعلاً، وتركوه لمصیر مظلم لا

ا في الأفق.. یرى منه مفر
الأفق الذي لا یحوي سوى كثبانًا، ورمالاً..

رمال غزیرة.. رمال في كل مكان، وصخور فوق قدرته على العد..
یشعر بالجوع یمزق معدته.. لا بد أن یأكل قریبًا وإلا خارت قواه تمامًا، ولكن لیس

الآن.. لیس الآن..
الآن یجب أن یتغلب على شعور العراء والضعف هذا، ویتحصن بالملاءة، ویدعو
الرب أن لا یأتیه أثناء نومه ذئبٌ متحمس، أو ضبع یتضور.. فلن تكون تلك مفاجأةٌ

سارة..
یجب أن ینام..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-٣-
یفتح عینه بغتة، ویحاول أن یفركها بیده، قبل أن تعمیه أشعة الشمس الحارقة التي
تبدو كأنها متمركزة فوقه مباشرة، حتى لَیوشك على أن یشم رائحة شیاط جسده،
فینتبه إلى الرمال التي تحرق جسده الراقد فوقها، وإلى الشمس التي تحرق جسده

الذي یقابل أشعتها..
ینتفض من مكانه فجأة، وهو یشعر بكل خلیة في جلده تصرخ، كأنه یحترق بلهیب
السعیر.. ینتبه إلى ملمس الأقدام الصغیرة التي تزحف على عنقه، فتتحرر صرخاته

وتدوي وسط الأفق، وهو ینفض جسده وعنقه بكفیه كالمجانین..
إنه عقرب.. عقرب یزحف على عنقه، ویوشك على أن یلدغه لو تأخر ثانیة واحدة..

عقرب ابن عاهرة!..
ینظر إلى جسد العقرب الذي یتقلب فوق الرمال وأقدامه شاخصةً في الهواء، قبل أن
یعتدل ویزحف مبتعدًا لیغوص بداخل الكثبان.. لا یصدق ما یحدث له، وبالتأكید لم
یكن هذا كله في حسبانه حینما قرر أن یأتي إلى هنا، سعیًا خلف مجده الشخصي.. لم
یفكر كثیرًا في احتمالیة أن تزحف علیه العقارب وسط نومه على رمال الصحراء
الحارقة، تحت شمسٍ توشك على أن تذیب خلایاه لتمتزج بالكثبان.. هذا مفهوم
بالطبع، فالأخطار تبدو بعیدة للغایة في ذهنك وأنت تجلس تحت الأغطیة في منزلك
الفاخر، وقدح الشیكولاتة الساخنة بین كفیك.. كل هذا یبدو بعیدًا للغایة، وغیر ممكن

الحدوث..
وها هو ذا یحدث..

الدخان یتصاعد بالفعل من قماش ملابسه، ویفعم أنفه برائحة الشیاط..
الشمس لدیها القدرة بالفعل على أن تحرق، لو تركزت على أي جسد لفترة كافیة.. لا

مزاح هنالك..
نظر إلى ساعة یده، وهو یمسح العرق المالح من على عینیه.. إنها الحادیة عشرة
صباحًا.. إنها فترة ما قبل الظهیرة.. الجحیم ما زال آتیًا، وما زالت الساعات لا

تمضي..
حاول النظر حوله، فلم یقدر على أن یفتح عینیه لینظر جیدًا، بسبب العرق الذي
غطى وجهه بأكمله، وملأ عینیه لیحرقها كالحمض.. لا نظر هناك.. على الأقل قبل

أن یمسح وجهه جیدًا..
بماذا یمسح وجهه؟.. ملابسه كلها مبتلة بفعل نفس العرق، بالإضافة إلى أنها ساخنة

لدرجة الاحتراق، كأنه ینام بداخل فرن.. وهو ما لم یكن بعیدًا جدا عن الحقیقة..
لا یقدر على أن یتحمل، فیمسح وجهه وعینیه في كم قمیصه، ثم ینتبه إلى قبعته
الملقاة جواره على الرمال.. هي جافة لم یبللها العرق بعد.. انحنى علیها لیلتقطها، ثم

أ



شرع في مسح وجهه وعینیه فیها حتى جفتا، وصار قادرًا على أن ینظر بحریة،
فتطلع إلى المشهد حوله..

كثبان.. كثبان على مرمى البصر، ورمال في كل ركن، تمتزج بالصخور الضئیلة،
والحشائش الصحراویة التي تنمو في بعض المواضع وسط الأرضیة الصخریة

الصلبة..
لا شيء أمامه في الأفق.. هناك جبل أو مرتفع قصیر یتبدى من بعید، ولكنه على
بعدٍ لا یصدق، وبالتأكید لن یقدر على السیر نحوه عبر كل هذه المسافة.. بالإضافة
إلى أنه لا یدري ما إذا كان هذا قریبًا من الحضارة أو لا.. یجب أن یفهم الاتجاهات

أولاً، حتى یمكنه أن یحدد ما لو كان له فائدة..
نظر إلى الشمس التي تحتل وسط السماء، ولم یقدر على أن یواصل النظر إلیها،

فأشاح بعینیه وهو یضیق أهدابها اتقاء الأشعة الحارقة..
الشمس بالفعل في منتصف السماء.. یجب أن یتتبع حركتها، ویرى كیف ستغرب،
حتى یعرف اتجاه الغرب، ویحدد منه باقي الاتجاهات.. لا یدري لِمَ لم یستیقظ أثناء
الشروق، ولِمَ أضاع كل هذا الوقت.. لا بد أن جسده كان منهكًا فعلاً بعد كل ما حدث
البارحة، لدرجة أن شعور الاحتراق وخطوات العقرب على عنقه لم تكفِ لإیقاظه

إلا بصعوبة بالغة..
تنهد في حرارة وهو ینحني لیستند بكفیه على ركبتیه، ویلتقط أنفاسه للحظات..
الهواء ذاته ساخن، یشعر به یحرق رئتیه في دخوله، كأنه لهب مستعر، لا لون له..
الموجودات تهتز، والهواء ذاته یتحرك، ویبدو كأنه یتلألأ.. تلك الظاهرة الشهیرة
التي تتكون أثناء الحرارات العالیة، وتجعل منظر الهواء مهتزًا كأنما هو میاه

ساقطة..
یعرف أنه یجب أن یجلس وینتظر أن یرى حركة قرص الشمس تتغیر، حتى یفهم
مسارها.. لن تتغیر بین دقیقة وأخرى، بل سیكون تحركًا بطیئًا كالدهر.. مملا

كالانتظار..
یتذكر الظروف التي أتت به إلى هنا من جدید، ویتنهد.. یحاول أن یجلس، فتحرقه
حرارة الرمال التي انتقلت للملاءة المفروشة فوقها.. عظیم.. لا جلوس هناك.. یجب
رًا في مكانه، لو كان یرید أن لا یتسلخ الجلد ذاته من على أن یظل واقفًا مُتسمِّ

مؤخرته..
یبتسم رغمًا عنه ابتسامة واسعة.. لا یدري لماذا، ولكنه یشعر أن الموقف مضحك
أكثر منه مرعبًا.. الجلد سینسلخ من على مؤخرته؛ لأنه جرؤ على أن یجلس فوق

الرمال.. هذا مضحك جدا..
رباه.. لا بد أن عقله بدأ في الذوبان مع الحرارة.. إنه یخرف.. لن یمر وقتٌ طویل

قبل أن یبدأ في رؤیة السراب، والهلوسة..



ابتسم من جدید، وتحولت بسمته إلى قهقهة.. ضحكة واحدة طویلة غیر متكلفة..
لسببٍ ما یجد كل هذا ظریفًا جدا.. ها ها ها.. كل هذا مضحك..

ظل یقهقه بعض الوقت، وشدة ضحكاته تزداد، قبل أن تخفت بغتة كما بدأت، وهو
یمسح الدموع من عینه في صعوبة..

قلبه یخفق بقوة، وسرعته تسابق أي عداء محترف.. یهز رأسه یمینًا ویسارًا
كالكلاب لینفض عن نفسه الخبال، ویحاول أن یستفیق..

یجب أن یركز أفكاره لو كان یرید أن ینجو..
الواقع والمنطق یقولان إنه من غیر الممكن أن یظل واقفًا مكانه، ینتظر حركة
الشمس.. هذا غیر عملي.. سیحترق جلده ویتفحم قبل أن تمر ساعة.. یجب أن
یتحرك على الأقل في أي اتجاه یستطیع تحدیده، أو یسترشد بهدفٍ فیه، یمكن له

المضي صوبه..
نظره إلى الأفق الذي لا یحوي سوى الرمال كانت كافیة لیعرف أنه لا شيء هناك

یمكنه أن یحدد اتجاهًا له.. اللهم سوى هذا المرتفع الذي یتبدى في الأفق من بعید..
نعم.. هذا قد یصلح..

لم یفكر كثیرًا، وانحنى لیلملم الملاءة والوسادة المبتلة بعرقه، الذي أوشك على أن
یتبخر بكامله، واستدار لیضع كل هذا بداخل الحقیبة، ویرتدیها على ظهره..

ذراعاها ساخنان لدرجة لا تصدق.. ترى كم درجة الحرارة الآن؟.. لا بد أنها قد
بلغت المائة أو شیئًا كهذا.. یمكنه أن یغلي دلوًا من الماء على الرمال.. حتى حذاءه
یتصاعد منه الدخان، ولكنه لا یشعر بالحرارة كثیرًا لحسن الحظ بسبب جودته

وجودة نعله..
هذه الحرارة لیست طبیعیة.. شيءٌ ما غیر معتاد فیها.. صحیح أن هذه صحراء،
ولكن الحرارة لا یمكن أن تبلغ هذه الدرجة في ظروفٍ طبیعیة.. لكن لا وقت للتفكیر

على أي حال..
یجب أن یبدأ المشي..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

العصا في یده، یرسم بها خطًا طویلاً غائرًا خلفه في الرمال أثناء سیره..
هي طریقة ذكیة بالفعل، ویمكنه أن یعتمد علیها في تحدید الاتجاه الذي جاء منه، لو

اختلطت علیه الأمور، وضل طریقه..
یمشي منذ فترة طویلة، وقرص الشمس الآن قد تحرك لمسافة كبیرة، وصار قادرًا
على أن یحدد اتجاهه.. لكنه ما زال لا یقدر على الوقوف ثابتًا بسبب الحرارة.. یجب
أن یمشي، حتى یستطیع للهواء أن یبلغه، ویخفف الحدة بعض الشيء.. أنت تعرف
التصرف الفطري الذي یفعله هؤلاء الذین تمسك ألسنة النار بأجسادهم.. تراهم وهم

أ
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یهلعون ویركضون إلى أي اتجاه، لمحاولة إطفاء النار، وهو التصرف الذي لیس
حكیمًا جدا؛ لأن محاولاتهم تلك تزید من تعرضهم للهواء الذي یحوي الأكسجین،
الذي هو سبب اشتعال اللهب في الأساس، وهو ما یسبب تفاقم الحریق أكثر.. أنت

تفهم الأمر بالتأكید..
هل هو یتصرف تصرفات المحترقین الآن؟.. لا یعرف، ولكن جسده بأكمله یتألم

بفعل الحرارة، وحتى العرق لم یعد یسیل..
یتبدى له في كل ركنٍ بحیرة تتلألأ بالمیاه، ولا یتحرك صوبها؛ لأنه یعرف ویوقن
أنها لیست سوى سراب.. الشمس قد لوحت عقله تمامًا، وصار لا یمیز حقیقةً من
هلاوس.. هذه هي ضربة الشمس التي تكلموا عنها كثیرًا، ویجربها هو للمرة
الأولى.. هذا مفهوم طبعًا، فهي لن تصیبه في كالیفورنیا أو لندن، ولم یر هو

صحراءَ في حیاته قبلاً..
المیاه؟.. المیاه التي في الحقیبة.. یجب أن یشرب..

توقف وخلع الحقیبة من على ظهره، والتقط زجاجة المیاه من داخلها، وشرع یجرع
منها بلا تفكیر.. حلقه خشن كالصخور، لا یقوى حتى على تقبل الماء، ولكنه لا
یبالي.. یُفرغ الزجاجة من محتواها في ثوان.. صحیح أن المیاه ساخنة، ولكنه لا

یبالي.. المهم أن ترطب جسده وحلقه قبل أن یذوب.. أي شيءٍ آخر غیر مهمٍّ الآن..
یفرغ من الشرب، فینحني لیستند بكفیه على ركبتیه وهو یلهث، ثم یمسح العرق من

على جبینه، ویضع الزجاجة في الحقیبة، ویرتدیها مرة أخرى..
هذا أفضل.. على الأقل هو یشعر بعروقه من جدید.. ینهض، ویتابع طریقه وهو

یرسم نفس الخط بالعصا خلفه على الرمال..
هو الآن یعرف اتجاه الغرب، والمقابل له هو الشرق، وهو نفس الاتجاه الذي أتى

منه.. إلى أین یذهب إذن؟.. أین الحضارة؟..
لا یعرف، ولا یقدر على التفكیر..

فقط یسیر..
جزء منه یعتقد أنه یجب أن یتجه شمالاً.. قد رأى الخریطة.. لا یذكر شكلها، ولكنه

یذكر أنه یجب أن یتجه شمالاً..
لكن الخطة الأفضل بالتأكید هي أن یصل إلى ذلك المرتفع البادي في الأفق، والذي
بدأ یقترب شیئًا فشیئًا.. ربما استطاع أن یتسلقه، لیتطلع إلى محیط الصحراء من

فوقه، ویكوِّن فكرة عن الاتجاهات، وعن المكان الذي یجب أن یذهب إلیه..
كان هذا هو ما یحتل تفكیره، حینما سمع لأول مرة صوت الزمجرة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هل رأیتَ ذئبًا من قبل؟..

أ أ أ أ
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ربما تظن أنك رأیت، سواء على التلفاز أو في المجلات.. ربما تظن أنك تعرف
شكله الممیز، ولونه الأبیض المائل للرمادي، وعیونه البراقة.. ولكن دعني أخبرك

أنك مخطئ..
لم یر ذئبًا من قبل، مَن لم یشهد فراءه الأشعث، الذي یبدو منظره كأشواك الجحیم

ذاتها، تخرج من تحت جلده..
لم یر ذئبًا من قبل ذاك الذي لم ینظر في عینیه المشعتین اللتین تبدوان كأنهما

مصباحان، یخرج منهما النور، كشیطانٍ رجیم..
بد، وتحیطها رغاوي لم یر ذئبًا مِن قَبل مَن لم یرقب أشداقه التي یتساقط منها الزَّ

الجوع، ولم یره مَن لم یسمع نباحه من قبل..
كأنه نباح كلب ألیف، ولكنه أعمق وأكثر إرعابًا.. كأنه یأتي من أعماق بئر..

كل هذا رآه هو وهو یقف في موضعه تحت الشمس التي تتجه نحو الغروب
باضطراد، وضیاؤها یغلف الرمال بصبغة برتقالیة اشتركت مع لونها الأصفر في

إضفاء صورة جحیمیة كابوسیة على المشهد..
ثم الخوف.. الخوف الذي یستولي على خلایاه، ویغلف أطرافه برجفة هلع لا یجدي
معها أي تعقل.. یعرف ما یقوله الجمیع عن ضرورة أن لا تركض أمام الكلب أو
الذئب حتى لا یشم رائحة خوفك، ویهاجمك.. یعرفه ویذكره الآن بالذات وهو ینظر
إلى الكائن الغاضب الذي یقف أمامه وهو یغرس أقدامه في الرمال، ویخفض عنقه

كالوتر، وهو یطلق زمجرة تخلع قلب مَن یسمعها..
لكن مَن قالوا هذا بالتأكید لم یمروا بهذا الموقف.. یتمنى لو أنه رآهم یقفون أمام ذئب

غاضب، یطعن الجوع معدته، ویرى كیف سیتصرفون وقتها..
لا تركض أمام الذئب!.. لا بد أنك تمزح..

أطرافه ذاتها تتخلى عنه، وتتحول إلى عجین.. ویشعر أن الدماء تهرب من عروقه،
وتوشك على أن تهرب من جسده ذاته، لو أنها تقدر..

روحه تنسحب، ویشعر أنه على وشك أن یُغشى علیه.. لكنه یجب أن یتماسك..
الذئب یبدأ في التقدم نحوه في بطء.. أنیابه تطل من وسط زمجرته، ونباحه
المقبض.. لا بد أنه لم یحظ بوجبة منذ زمن.. أضف إلى هذا حرارة الجو الجحیمیة،
وستحصل على ذئب في مزاج متعكر للغایة، وبالتأكید لیس في حالة تسمح

بالمزاح..
یده ترفع العصاءة لا شعوریا، ویحاول أن یلوح بها وهو یتراجع في ذعر، مصدرًا

أصواتًا هستیریة یأمل أن یبعد بها الحیوان عنه..
هش.. شو.. ابتعد.. أشیاء من هذا القبیل..

أ



لكن الذئب لا یبالي، ویقترب أكثر، وجسده ینتصب في مشهد یلقي الرعب في قلوب
أكثر الرجال شجاعة.. یستعد لأن ینقض على فریسته التي وجدها أخیرًا وسط یوم

، وهو لیس على استعداد لأن یتركها إلا وهي جثة.. صیفٍ حارٍّ
«جون» یتراجع في هلع یوشك على أن یفقده توازنه لولا أنه یغرس أقدامه في
الرمال وهو یتراجع، فتحفظه من السقوط.. یقاوم رغبة عارمة في أن یولي الذئب
ظهره، ویركض.. لن یستطیع الركض بحریة فوق الرمال، بالإضافة إلى أن فكرة

أن تولي ظهرك إلى ذئبٍ جائع هي فكرة سیئة للغایة..
لم یدع له الذئب فرصة للتفكیر على أي حال؛ لأنه أنقض علیه فجأة، وهو یقفز
محاولاً أن یعض ساعده، ولكن جسد جون كان أسرع منه، فلم یشعر بنفسه إلا وهو

یرفع العصا لیضرب بها الذئب في منتصف رأسه بالضبط، كأنه كرة بیسبول..
تلقى الذئب الضربة وطار إثرها إلى الخلف، والدماء تتفجر من جبهته، وتغرق
فراءه الرمادي الأشعث كریه الرائحة.. بینما تراجع «جون» إلى الخلف وهو یمسك
العصا بیدیه، وقد أكسبه المشهد شجاعة بدأت تزداد.. نعم.. الذئب هو مجرد كلب
غاضب بعض الشيء.. كلب ینزف ویموت، ویهرب من العُصي كما الكلاب

جمیعًا..
لا یشعر بلسانه وهو یردد عبارات الشجاعة التي یحاول بها أن یطمئن نفسه، وهو

یرى الذئب ینقلب وینهض على أقدامه مرة أخرى، وزمجرته تتعالى أكثر..
- «هیه.. هذا صحیح.. لا طعام الیوم.. لا طعام یابن العاهرة..»

الذئب یتراجع، ویستعد لأن ینقض من جدید بقوة أكبر، ونباحه یعلو أكثر.. لا یبدو
علیه أنه سیفشل في مهمته هذه المرة، ویلقي هذا الفزع في قلب «جون» الذي ما
زال یردد الشتائم التي یحاول بها أن یطمئن قلبه بشعور قوة زائف، وهو یقبض

على العصا الغلیظة أكثر، ویرفعها بیدیه في وضعیة الاستعداد..
- «تعال واحصل على قطعة مني یابن العاهرة.. هیا..»

وكأن الذئب یسمعه، لم یلبث أن وثب بغتة لیضرب بأحد أقدامه العصا في ید
«جون»، ویدفعه بوجهه وأقدامه الأخرى لیسقط بظهره على الرمال الحارقة،

ویسقط هو فوقه یحاول أن ینال من عنقه..
یحاول «جون» أن یدفعه من فوقه، وهو یحیط وجهه بیدیه ویجاهد لإبعاد فكه عنه،
وإبقاءه مغلقًا.. یحاول، ولكنه یشعر أن قواه تخور، خصوصًا مع ظهره الذي بدأت

الحرارة في التسلل إلیه؛ لتغمره بشعور الاحتراق..
والذئب لا یقنط.. یحاول الفرار والتملص من كفي «جون» اللذین أخذا ینزلقان،

وهو یحاول جاهدًا إبقاءهما في مكانهما..
لا یقدر.. قواه تنطفئ، ویشعر أن ظهره یُطهى على فرنٍ حارق، ولا یقوى على
إبقاء ذراعیه في موضعهما.. یشعر أن الذئب یتغلب علیه، واللعاب یتساقط من بین
شدقیه اللذین انفتحا في صعوبة.. ها هي وجبته أسفل فكه، ویوشك على النیل منها

أ أ ً ً أ



أخیرًا.. الجوع یكسبه جنونًا، ویورثه قوةً لا تقنط أو تهدأ، فیحاول التملص بعنفٍ
أكبر، صار واضحًا معه أن «جون» قد انتهى أمره..

أغلق عینه، وقلبه یخفق في قوة حتى یوشك على أن یسمع ضرباته بأذنیه.. هذه هي
النهایة إذن.. ویالها من نهایة غریبة، لم تراوده حتى في أبشع كوابیسه..

هي نهایة مهینة كذلك.. بعد كل صولاته وجولاته، وإنجازاته في دراسات وأبحاث
علوم الآثار والتاریخ، ینتهي مصیره لأن یصیر وجبة تقتحم معدة ذئبٍ جائع، في

الصحراء الغربیة بالعراق.. أيُّ إهانةٍ تلك..
یشعر بالإندورفینات Endorphins تنبثق من غدته النخامیة، وتندفع إلى مخه
لتورثه شعورًا عارمًا بالارتیاح والسعادة.. سمع دومًا عن اللحظات الأخیرة
للمحتضرین، وكیف أنهم لا یشعرون بربع الألم الحقیقي لعملیة الموت
والاحتضار.. وها هو یعیش الآن التجربة بحذافیرها.. یعیشها وتنتهي مقاومته
تمامًا، فیستسلم تاركًا ذراعیه یتهالكان، ویفتحان طریقهما للذئب الذي تملص

بسرعة وهو ینقض بأنیابه على عنقه..
ثم سمع صوت الطلقة..

سمعتْها أذناه أولاً، قبل أن یشعر على وجهه وجسده وملابسه بالدماء التي تطایرت
من جمجمة الذئب، وهو یطیر من فوقه مطلقًا ذلك الصوت المتألم التي تطلقه

الكلاب، ویمزق نیاط قلبك شفقة علیها، لو لم تكُن قد حاولت قتلك من قبل..
یشعر بجسده الذي فرغت منه الحیاة وهو یستكین ونصفه السفلي ما زال یرقد فوقه،
فیدفعه بعیدًا في صعوبة وهو ینهض لیهرب بظهره من حرارة الرمال، ویشهق في
قوة مَن لم یستنشق هواءً من قبل.. یشهق لدرجة أنه یسعل كأنما هو یوشك على

بصق رئتیه ذاتهما..
یستند بكفیه على ركبتیه بعض الوقت وهو یلهث، ویسعل، ثم یمسح الدماء الساخنة
التي غمرت وجهه وعینیه في اشمئزاز، قبل أن یرفع جسده لیواجه منقذه، ویتملى

بعینیه فیه..
جسده الضئیل، والعباءة التي لوثت بقع الغبار وذرات الرمال بیاضها، والعمامة
القماشیة المهترئة فوق رأسه، تحمیها من ضیاء الشمس الحارقة.. وجهه العربي
الأسمر الذي یشي بصغر سنه، وشعره الأسود الأكرت الذي یطل من أسفل

العمامة، ولحیته السوداء القصیرة المنمقة، التي تحیط فمه وذقنه بأكملها..
بندقیة الصید التي یحملها بین ذراعیه، ویجذب إبرتها لیقذف فارغ الرصاصة التي
أطلقها منها إلى خارج ماسورتها، ثم یعیدها إلى مكانها لیعید تلقیمها بالرصاصة

التالیة..
تبدو ملامحه مألوفة بعض الشيء.. رآه من قبل، ولكنه لا یذكر أین..

یحاول أن یعتدل، ویجاهد حتى ینجح في الوقوف منتصبًا أخیرًا، وتخرج كلماته من
وسط لهاثه بنبرة ممتنة، وبالإنجلیزیة التي نسي أن من یوجهها له ربما لا یفهمها:



- «شكرًا.. شكرًا لك..»

ساد الصمت بضع لحظات، قبل أن یقول ذلك الذي أنقذه بنفس الإنجلیزیة، مع فارق
اللكنة العربیة التي صبغت حروفها:

- «هل أنت بخیر؟»

أومأ «جون» برأسه إیجابًا وهو یلهث ویتحسس جسده بحثًا عن أي جروح ربما
كان لا یشعر بوجودها، ثم قال:

- «نعم.. لم ینل مني.. ما زلت قطعة واحدة..»

أومأ ذو العمامة برأسه متفهما، وهو یعید بندقیته إلى كتفه، ویتجه نحوه لیناوله
زجاجة صغیرة أخرجها من حقیبته..

- «خذ.. اشرب هذه..»

نظر إلیه لحظة بعیون لا تصدق ما تراه، ثم انقض على الرجاجة لیعبَّ الماء منها
في جشع، وقطراته تسیل لتغرق قمیصه وذقنه..

شرب وشرب وشرب.. شرب حتى امتلأت معدته بالمیاه، وصار قادرًا على أن
یشعر، ویفكر..

ثم خفضها وأخذ یلهث لبعض الوقت، قبل أن یمسح شفتیه في كمه وهو یناولها
للشاب قائلاً:

- «شكرًا لك.. لا أدري ماذا أقول..»

ثم یعتدل، ویوشك على أن یقول المزید، قبل أن یتسمر في مكانه وهو یتذكر بغتة..
یتذكر أین رأى هذا الوجه من قبل..

إنه الشاب الذي كان یتشاجر مع العمال العرب، بینما كانوا یسرقون كل ما یملك،
قبل أن یهربوا ویتركوه لمصیره.. هو نفسه.. یقف ویدیر غطاء الزجاجة في مكانه

لیغلقها ویضعها في حقیبته الصغیرة، ثم یدیر عینه له وهو یمد كفه إلیه مصافحًا..
- «أنا محمد.. محمد رشید..»

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نظر إلى كفه الممدودة في صمتٍ لحظات..
- «أفهمُ من نظرتك أنك تذكرني بالتأكید..»

تراجع جون إلى الخلف في بطء وهو یقول:
- «أنت كنت معهم.. لماذا أنت هنا؟»

ابتسم رشید في هدوء وهو یخفض كفه الممدودة قائلاً:

أ أ أ أ
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- «صحیحٌ أنني كنت معهم، ولكنني لم أكن مؤیدًا لما یفعلون.. أنت تذكر بالتأكید،
ولا بد أنك رأیتني وأنا أتشاجر مع جمیل المنصوري..»

أطلَّت الحیرة جلیة من عیني جون، فأردف رشید مفسرًا:
- «ذلك الذي سرق معداتك..»

ا.. تطلع إلیه جون لحظات بنفس النظرة، ثم أومأ برأسه متفهم
- «وما الذي تفعله هنا؟»

أشار له رشید بأن یتحرك، وقال وهو یستدیر لیمضي في طریقه، وجون وراءه:
- «كنت أعرف أن فرصتك في النجاة في قلب الصحراء ضعیفة للغایة.. إضافة إلى
أنه لا ذنب لك في كل ما فعلته بلادُك في العراق.. المواطنون دومًا یدفعون ثمن
سیاسة حكوماتهم، برغم أنهم قد لا یؤیدونها، أو یكونون طرفًا فیها على الإطلاق..»

هذا من جدید.. الأمر یثیر أعصابه فعلاً..
- «فقط لمعلوماتك.. أنا بریطاني في الأصل ولست أمریكیًا..»

رمقه رشید بطرف عینه للحظة، ثم قال:
- «بریطانیا كانت من ضمن قوات الاحتلال أیضًا.. كلكم مثل بعضكم.. لا

اختلاف..»
ظل یمشي جواره في صمت.. لا یملك طاقة للنقاش الآن، وبالتأكید لن یوصله الأمر

إلى جدید.. لن یتغیر رأیه مهما حدث..
- «إلى أین نذهب؟»

عدَّل رشید من وضع البندقیة على كتفه، وهو یقول:
- «یجب أن نخرج من هنا.. هناك كهف قریب یمكننا أن نبیت فیه، وصباحًا نتجه

إلى حیث الحضارة..»
ظل جون یمشي بعض الوقت خلفه، ثم سأله:

- «ماذا عن معداتي؟.. والإزمیل الذي وجدناه؟.. أین هو؟»

رد رشید دون أن یلتفت:
- «كلهم في مخیم المنصوري.. لیست فكرة جیدة أن نذهب لأخذهم الآن.. هم
مسلحون جمیعًا، إضافةً إلى أن الصحراء هنا لیست أكثر الأماكن أمانًا.. مسلحو

داعش في كل مكان، ولن یتمتعوا بحس دعابة قوي تجاهك لو رآك أحدهم..»
داعش!.. قد نسي كل شيءٍ عن هؤلاء.. هو محقٌّ فعلاً.. الصحراء هنا تعج بقوات
ومیلیشیات داعش المسلحة، ولو وقعت أعینهم علیه، فما سیحدث له بالتأكید أشنع

من مجرد القتل..
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بدأ قلبه یخفق بعنف وهو یستوعب لأول مرة الموقف الذي وضع نفسه فیه.. ضائع
في الصحراء الغربیة بالعراق، وسط عراقیین یتمنون موته، ویحاولون قتله بالفعل،
بجانب سرقة كل ما یملك.. دعك من داعش التي تستولي على كل ركنٍ من

الصحراء، والتي یعدُّ عدم مقابلته إیاهم حتى الآن معجزة حقیقیة..
بالفعل سأل السؤال الذي یدور بخلدنا جمیعًا:

- «كیف لم نقابل أي دوریات داعشیة حتى الآن؟»

تقدم رشید في ثبات في نفس اتجاهه، نحو المرتفع الصخري الذي تبدت ملامحه
واضحة، وبات اقترابه ظاهرًا وشیكًا..

- «لأنني أعرف ما أفعله بالضبط، وأعرف من أین یأتون ولأین یذهبون.. كانت
فكرة جیدة أن تقرر التوجه نحو ذاك المرتفع.. هم لا یقربون هذه المنطقة حالیا،
لبعدها الشدید عن صور ومعالم الحضارة بأكملها.. لا یمكنني قول هذا عن أي بقعة

أخرى من الصحراء، بدءًا من هنا، وحتى السعودیة وسوریا والیمن..»
كلامه یبدو منطقیا.. وحتى لو لم یبدُ، فلا خیار آخر أمامه.. یجب أن یتبعه لو أراد أن
ینجو.. یتمنى لو كان هناك خیار آخر، أو طریق آخر، فلربما وفر على نفسه مشقة

التفكیر، وعلى قلبه مشقة التوجس والخوف من المجهول..
لا یدري.. قد أنقذه من الذئب بعد كل شيء.. لو أراد قتله لما تدخل من البدایة.. إلا لو
كان هو نفسه واحدًا من عناصر داعش، وهو یقتاده الآن إلى ما هو أكثر من مجرد

توبیخ بسیط..
لا یدري شیئًا، ولا یفقه.. یجب ألا یفكر.. التفكیر یملأ كیانه ذعرًا، ویستولي على
سلامه النفسي لیحیله وجلاً.. یجب أن لا یفكر لو أراد أن یحتفظ بعقله إلى ما بعد كل

هذا..
ما زال یملك الكثیر من الأسئلة، ولكنه لن یحصل على إجابات في الوقت الحالي..
یجب أن یتبعه حتى یخرج من هذا الجحیم المتقد.. حرارة الهواء توشك على شیه
حیا.. ربما كان الكهف الذي یتكلم عنه مأوًى له من كل هذا.. أي شيء یبدو له

مأوى، مقارنة بما یشعره الآن..
صوت معدته یتصاعد حتى یوشك أن یصیر مسموعًا.. إنه یتضور.. یوشك على أن

یعض ذراعه نفسها، لیسد بها رمقه..
یجب أن یصبر.. یجب أن یتحمل.. المرتفع لیس بعیدًا، والشمس بدأت في الغروب

بالفعل.. قریبًا ینتهي كل هذا..
وحینها سیسأل..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-٤-
إنه اللیل أخیرًا..

تراهما جالسان بداخل ذلك الكهف الذي یحتل مساحة ضیقة في باطن المرتفع
الصخري إیاه.. كومة الحطب المشتعلة أمامهما، یداوم «رشید» على العبث فیها
بالعصا الغلیظة الطویلة، من موقعه فوق تلك الصخرة الصغیرة المستویة التي

یجلس علیها، حتى یتأجج اللهیب المتصاعد أكثر، ویجلب معه الدفء..
ا كانه في النهار.. البرودة تستولي على عظامك ذاتها، الجو قد اختلف تمامًا عمَّ
فتشعر بها تتأكل أكلاً.. هكذا تشعر وأنت ترقب «جون» الجالس في الركن أمام
اللهب، ینتهي من قطعة الطعام التي في یده، فیمسح فمه في كمه، ویلتقط زجاجة
الماء المجاورة لیتجرع منها جرعات یسد بها عطشه، ثم یفرك كفیه ویقربهما من
الشعلة المتأججة، وینفخ فیهما بین الحین والآخر طلبًا لدفء یراوغه، ولا یستمر..
یتكئ بظهره على الحائط الصخري الذي یكتظ بالنتوءات، فلا یجعل إتكاؤه مریحًا

كما یتمنى.. ولكنه لیس في موضعٍ یسمح بالاختیار..
الصمت یسود، ومعه یترعرع السكون، فتشعر به یستولي على محیط الكهف
بأكمله، ویصبغه بصبغته الهادئة.. لا صوت من أي نوعٍ، كأنهما في مساحةٍ عدمیةٍ،
لا وجود للعالم حولها.. الكلام هو خطیئة، یمكن لها أن تدنس قدسیة المشهد.. ولذلك

لا یتكلم أحدهما..
فقط صوت قرقعة النیران التي یتآكل معها الحطب هو الذي یسود.. تسبَح معه

الأفكار، وتشرُد في أفقِ ذكریاتٍ بعیدة، أو مستقبلٍ ینتظر.. فلا تدري أو تفقه..
ثم یعتدل «جون» في جلسته.. یرفع رأسه إلى «رشید»، ویسأله وهو یفرد كفیه فوق

اللهب:
«.. - «لم تخبرني حتى الآن بالسبب الحقیقي الذي جعلك تأتي إليَّ

رفع «رشید» عینیه إلیه في صمت، فتابع «جون»:
- «أعني أن قصة أنك لا تملك مشكلة معي لأنني لست أمریكیا ولیس لي یدٌ في
سیاسات حكومتي، هي قصة شائقة أثلجت صدري وداعبت مشاعري حقا،

وأصدقها بالتأكید.. ولكنني موقنٌ أن هناك ما هو أكثر..»
ظل «رشید» ینظر إلیه بنفس الصمت، فأردف «جون»:

- «ثم هناك ذلك الشعور.. ذلك الشعور الذي لا یفارقني.. شعور أن رفاقك كانوا
یعرفون ما یفعلونه، ویعرفون ما أبحث عنه، ویطمحون لإیجاده مثلي بالضبط، أو
أكثر.. ولم یكونوا معي أو ینفذوا أوامري إلا لغرض إیجاده فقط.. كانوا یستغلوني
لمصلحتهم الخاصة التي لا أفهمها بالضبط.. تمامًا كالعاهرة.. وأنا لا أحب

العاهرات..»
لم یرد «رشید»، ولم یغیر من جلسته أو نظرته شیئًا، فتابع «جون»:
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- «دعني أخبرك أنني قد سمعتكم تتحدثون.. في ذلك الوقت الذي كنتم تواظبون على
الحفر فیه، قبل أن یظهر الإزمیل.. سمعتكم ومیزت وسط حروفكم كلمة المدینة
المفقودة، وعبارة تعني أن هذا الذي یختفي في الأسفل هو الطریق لها.. أعرف قطعًا
أنكم تخفون شیئًا ما، وأنكم كنتم مطمئنین لكوني لا أتقن العربیة.. والحقیقة أن هذا
صحیح.. ولكنني أعرف ما یكفي من الكلمات العربیة، لیجعلني أدرك ما تتحدثون

عنه، وأنكم لستم مجرد عُمَّال بدویین..»
ظل «رشید» صامتًا، وظل وجهه یحمل نفس التعبیر، فسأله:

- «من أنتم بالضبط؟»

اعتدل «رشید»، وزفر زفرة حارة وهو یضع العصا جانبًا، ثم اتَّكأ بمرفقیه على
فخذیه في انحنائته للأمام، وقال وهو ینظر إلى «جون» مباشرة:

- «نحن نعرف لماذا أنت هنا.. كلنا نعرف..»

نظر له «جون» في عدم فهم، فأردف:
- «المقبرة المفقودة.. ألیس كذلك؟»

أطل الانفعال من داخل نظرات «جون»، ولم یشعر بلسانه وهو یقول في بطء:
- «ما الذي تعرفه عنها، وكیف..»

قاطعه»رشید» بإشارة من یده، وقال:
- «وفر كلماتك.. كل ما تعرفونه لا یساوي شیئًا أمام ما نعرفه نحن..»

ضیَّق «جون» عینیه وهو ینظر إلیه في ترقب..
- «أسطورة المقبرة المفقودة هي سر تتوارثه قبیلتنا منذ أجیال.. منذ ما قبل الحرب،
وقبل العمران، وقبل حتى أن تكون هناك دولة العراق بشكلها الحالي.. أسرتنا تسكن
هذه البقاع منذ قرونٍ سحیقة.. وقبل أن یكتشف هؤلاء العلماء الألمان تلك الألواح

الحجریة في باسطكي، كنا نحن نعرف القصة، ونتناقلها فیما بیننا لزمنٍ طویل..»
اعتدل «جون» لیجلس القرفصاء، ویستند بوجنته على قبضته المضمومة وهو

یسأله في اهتمام:
- «وما هي القصة؟»

التقط «رشید» العصا من جدید، وجعل یعبث بها في الحطب بعض الوقت مستجمعًا
شتات أفكاره، والتقط نفسًا عمیقًا قبل أن یقول:

- «أسرتي منذ قدیم الأزل كان موكلاً إلیها حمایة الحدود الصحراویة للعراق..
الصحراء العربیة بالتحدید.. منذ بدایات عصر الفتح الإسلامي، قبل عهد الدولة
العباسیة ذاتها، كانت أسرتي هي واحدة من أسر عدیدة منوطة بحراسة الصحراء
العربیة، وحفظ أسرارها.. لقرون عدیدة، دأب أجدادنا على أداء مهمتهم على أكمل
وجه.. في مختلف الظروف والكبوات التاریخیة التي مرت بأراضینا، كنا دومًا
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هناك، ننتظر.. جاء علینا عصر البوهیین والسلاجقة الأتراك، وجاء المغول في
القرن الثالث عشر، وظلوا طویلاً، ولم نبتعد یومًا أو نتخلى عن مهمتنا السامیة، أو
عن أراضینا.. جاء العثمانیون، والإیرانیون والممالیك وظلوا طویلاً، ولم نختفِ..
جاء البریطانیون ورحلوا، ثم جاء كلاب الأمریكان، ولم نفارق أرضنا یومًا..

فمهمتنا كانت أهم من أي شيء، وفوق أي شيء..»
سأله «جون» بنبرات حائرة:

- «تقول أن تلك كانت مهمتكم التي أُوكِلَت إلیكم.. ولكن من أعطاكم هذه المهمة؟..
من جعلكم حراسًا لهذه المنطقة؟ ومن ماذا تحرسونها بالضبط؟.. ما الذي

تحرسونه؟»
ابتسم «رشید» وهو ما زال یعبث في النار، وقال:

- «لدیك أسئلة كثیرة فعلاً، وربما تستغرق إجابتها بعض الوقت..»

أشار «جون» بیده إلى الكهف وهو یقول:
- «انظر حولك.. لیس لدینا ما هو أكثر من الوقت..»

ابتسم «رشید» أكثر، وقال:
- «ما أنا على وشك أن أخبرك به هو سرٌّ مقدس، حفظته أجیال عدیدة من قبیلتنا
لقرونٍ طویلة، ولم یعرفه غریب مهما كان.. ولكنني لم أعد أهتم بعد الآن بما

یعتقدونه، فهُم أنفسهم لم یعودوا كما كانوا..»
أطلَّ التساؤل جلیا في عیني «جون»، فالتقط «رشید» نفسًا عمیقًا، وبدأ في الحكي..
- «منذُ زمنٍ بعید.. في بدایات القرن التاسع المیلادي، أو هذا ما أذكره على الأقل،
جاء إلى قبیلتنا رجل غریب.. كلمة غریب هنا كانت تنطبق علیه بكامل معانیها، فقد

كان غریبًا عنَّا، وكان غریبًا عن أي مخلوق آخر رآه أحدُنا في مثل هذه البقاع..»
عبث بالعصا في النار في بطء، فتعالت قرقعة الحطب وهو یكمل:

- «ما زالت أوصافه تتناقلها الألسنة فیما بیننا حتى الآن.. طویل القامة، مفتول
العضلات، أشقر الشعر طویله، حتى لیضاهي جماله جمال نساءنا.. یبدو كصورة
حیة لما ینبغي أن یصیره الرجال.. وسیم لدرجة لا تتصورها، یبدو وجهه كأنه
یضيء.. ولا یضاهي بهاء ملامحه، سوى الضیاء الذي كان ینبعث من ملابسه..
ملابسه ذاتها كانت مضیئة.. ینبعث منها النور كأنها رداء الملائكة، توشك هالة
الضي المقدس على أن تنبعث منها.. كان الرجل حَسَنَ اللسان، لطیف المعشر،

طیب الأخلاق.. لم یكن یرید شیئًا سوى مجالستنا، وضیافتنا..»
تطلَّع إلیه «جون» وهو یكمل:

- «استضافته أسرتنا لیالٍ عدیدة باعتباره مجرد عابر سبیل.. كان غریبَ الشكل
واللون والملبس، كأنه من أرضٍ أخرى أو عصرٍ آخر، ولكن قبیلتنا بكرم ضیافتها
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المعهود قبلت استضافته في ودٍّ، ووهبناه طعامنا وشرابنا كلما طلب.. ومرَّت أیامٌ
عدیدة، قبل أن یطلب الاجتماع بكبار مشایخ القبیلة؛ لأنه كان یملك ما یود أن یطلبه

منهم..»
اعتدل «جون» في جلسته في ترقب..

- «كان الأهالي متشككین في البدایة.. فوقتها كانت لنا عداوة طویلة مع بعض القبائل
الأخرى في المنطقة، وكانوا یخشون أن یكون من بینهم، وقد وُكِلت إلیه مهمة قتلُ
المشایخ أو إیذاؤهم.. ولكن شكله وطریقته لم توحِ بهذا مطلقًا، ولذا قبلوا.. وفي یومٍ
بعدها بلیالٍ اجتمع بهم، ودلف إلى مجلسهم لیتسامرون.. وحینها، أظهر لهم

حقیقته..»
سأله «جون» في سرعة لم یشعر بها:

- «أيُّ حقیقة؟»

ابتسم «رشید» وهو یرقب الفضول الذي یطل من عینیه، قبل أن یتابع كلامه:
- «كان ما أخبرهم به هو أنه ملاك.. ملاك من جُند الخالق عز وجل ذاته.. اسمه هو
«شموئیل»، ومهمته هي أن ینقل لنا رسالة الرب القدیر، ویوكل إلینا مهمته السامیة
التي یجب أن یتوارثها أجیالُنا، وأطفالُنا من بعدنا، حتى نهایة الزمان.. تلك الرسالة
كانت هي أننا المختارون من قِبل االله عز وجل، لحمایة سرٍّ من أسراره المقدسة، یقع
في قلب هذه الصحراء العربیة، وكانت مهتمنا هي الحفاظ على قدسیة الأرض،
ومنع أي كائنٍ كان من تدنیسها أو البحث بین رمالها.. كانت هذه رسالةٌ مقدسة،
ل علینا أحد ملائكته واختبارٌ من الرب العظیم لعشیرتنا، وتفضیلاً منه لنا جعله ینزِّ
لینقل لنا كلماته الكریمة كما قیلت، كالقرآن الذي أنزله على نبینا محمد، تعظیمًا لنا

ولقدرنا وغایتنا السامیة، التي وُكِلَت بحمایة قُدس الأقداس، وسر الأسرار..»
ظل «جون» یتطلع إلیه منتظرًا أن یكمل، فأكمل:

- «عبر العقود التي مرت على قبیلتنا قبل أن یأتي هذا الغریب، كانت هناك قصة
قدیمة تتردد فیما بینهم.. قصة لا یدري أحد أصلها، ولا من أین نشأت أو كیف
بدأت.. أسطورة لو أردت أن تسمیها.. أسطورة تحكي عن مدخل خفي لعالم آخر لا
نعرف عنه شیئًا، ولا نفقه وجوده.. عالم یخفي السر الإلهي ذاته.. وأن كارثةً تحل
على هؤلاء الذین یحاولون البحث عنه.. هذا المدخل الخفي كان هو قدس الأقداس
الذي أوكِلت إلینا مهمة حراسته.. حراسة الأرض التي تحیطه كلها، وحمایة ذاك
الذي تحویه في جوفِها، دون حتى أن نفهم أو نستوعب، أو حتى نفقه مكانه أو أین

یقع..»
تراجع في جلسته قلیلاً لیمدد أقدامه أمامه، وتابع:

- «طبعًا كما لا بد أنك تعرف وتتوقع، لم یصدقه المشایخ في البدایة وطلبوا منه
دلیلاً یثبت ما یقول.. وكان حینها هو الوقت الذي رأینا فیها معجزته.. في قلب كفیه
اللذین بسطهما إلى الأعلى، كانت صورة الأرض بأكملها تتشكل بما هو حولها من



نجوم وكواكب.. ومع ابتعاد كفیه عن بعضهما، كان المشهد یبتعد ویتسع لیرسم
صورة المجموعة الشمسیة بأكملها، ثم المجرة، ثم الكون ذاته.. لم یفهم المشایخ في
البدایة ما یرونه، فلم یكن علم الفلك معروفًا وقتها، وحتى ما كان معروفًا منه لم یكن
قد بلغ هذا الحد بعد.. أخبرهم هو أن هذا صنیع وخلق الرب العظیم، وأنه یعرض
علیهم آیاتهم، لعلهم یتفكرون، ویؤمنون.. قال لهم إن جنته ورحمته تنتظرهم بعد

رحیلهم، ما داموا محافظین على عهدهم معه، وداوموا..»
تعالت قرقعة اللهب، وتطایر الشرر منه في بطء مع عبث «رشید» فیه بالعصا،

وهو یتابع:
- «كانت صدمة العجائز والمشایخ مفهومة طبعًا.. خروا أمامه ساجدین مسبحین
بحمد الرب، معلنین أنهم على العهد، وسط دموعهم التي أغرقت لحاهم فرحًا
بالمهمة المقدسة، وبالتفضیل العظیم لهم على سائر الخلق، وعلى بلاد العالمین..
وهنا أصدر لهم الملاك تعلیماته، وقال لهم إن الصحراء هي قدسُهم الأعظم، وأنه لا
یجب أن یطأها أحدٌ بقدمیه ما دام عیشُهم هم على ظهر الأرض.. لم یفكر أحدهم في
أن یسأله عن السبب، أو أهمیته التي تدفع االله لأن یرسل ملائكته لتطلب عون البشر
الفانین.. ألا یقدر هو على حمایته بنفسه؟.. ألیس االله ذاته؟.. لم یجسروا على السؤال
وسط ما یرونه من معجزة، ووسط كلمات الملاك الرنانة، ولباسه الذي ینبعث
الضوء منه متزایدًا في شدته، حتى لیوشك على أن یعمي عیونهم في وضح شمسِ

النهار.. من هُم حتى یسألوه عن حكمة االله، أو عن أسبابه؟»
تساءل «جون» في أنفاسٍ مبهورة:

- «وماذا حدث بعدها؟»

شرد «رشید» وهو یتطلع إلى اللهب في صمتٍ لبعض الوقت، قبل أن یتابع:
- «رحل الغریب بعدها.. لا أحد یعرف من أین جاء، ولا لأین ذهب، وإن كانوا قد
خمنوا أنه قد جاء من السماء، وإلیها عاد من جدید.. هو ملاك على أي حال، أو هكذا
كانوا یتصورون.. ومنذ ذلك الوقت، بدأت مرحلة جدیدة في حیاة قبیلتنا، هي
الانعزال عن المجتمع العراقي والعربي بأكمله.. لو كنا نرید أن ننجح في تكلیفنا
السامي، فیجب أن لا نكون طرفًا في أي أحداث تقع في أي بقعة على ظهر
الكوكب.. یجب أن نحافظ على انعزالنا، وعدم اختلاطنا مع القبائل الأخرى، أو
المدن.. یجب أن نظل في صومعتنا الخاصة.. نرى الجمیع، ولا یروننا.. نُبقي أعیننا
على ما یفعلون، من حیث لا یدركون وجودنا ولا یفقهون أو حتى یتصورون..
ولفترة طویلة للغایة ظلت تلك هي مهمتنا التي شب علیها صغیرنا، ومات علیها

كبیرنا.. وتوارثتها الأجیال جمیعًا على حدٍّ سواء، بلا تفرقة..»
التقط أنفاسه لحظة، ثم أردف:

- «ومع الوقت، ومرور الزمن، تحولت القصة إلى أسطورة.. خرافات عجائز،
یضیف علیها كل من یحلو له لمساته الخاصة، التي تحولها مع مضي السنین إلى
قصة مختلفة تمامًا عن القصة الأصلیة.. كل تفصیلة حُذِفَت أو أُضیفَت إلى القصة
أ أ



مع مرور العقود، كان لها أثر في تحول القصة إلى خرافة سحیقة القِدم.. حتى أنا
نفسي وأنا أحكیها لك الآن، لا أدري بالضبط مدى صحة ما أعرفه عنها.. ولكن كل
ما كان الجمیع یعرفونه هو أن مهمتنا هي مهمة سامیة، مقدسة.. یجب أن لا ننساها
أبدًا، أو ننسى دورنا في تحقیقها؛ لأن فیها غایتنا وثوابنا.. هكذا كانت رسالة الرب

وتكریمه لنا، ولغایتها كُنَّا نحیا.. لفترة طویلة للغایة..»
اعتدل «جون» لیجلس على ركبتیه، وبدا انفعاله واضحًا في حركات فخذه وأصابعه

المستمرة..
- «ثم ماذا حدث؟»

عبث «رشید» في النار وهو یقول:
- «ما حدث بعدها هو الغزو.. الحروب العدیدة التي مرت بالعراق في تاریخها..
بدءًا من المغول ومرورًا بإیران وتركیا، ثم الممالیك والدولة العثمانیة، وانتهاءً
بالاحتلال البریطاني.. كل هذا ساهم في تغیر فكر الجمیع.. حتى العجائز وشیوخ
القبیلة.. مع تدهور مستوى معیشتنا، وصعوبة إیجاد المؤن الأساسیة التي یمكنها
توفیر الحیاة لنا، اتجه الأجداد إلى تجارة الآثار، حتى یمكنهم تأمین معیشتهم

ومعیشة أطفالهم..»
وضع العصا جانبًا وهو ینظر إلى «جون» مضیفًا:

- «كانت مُربحة للغایة، ولأول مرة، عرف الأطفال والرجال والنساء معنى الثراء،
ومعنى الشبع.. منطقة الصحراء بأكملها كانت تعج بالعدید من المواقع التي كانت
تحوي آثارًا عدیدة تنتمي لحقبات عدیدة من تاریخ العراق.. حضارات سومر وبلاد
ما بین النهرین، والحضارة الآشوریة والأكادیة.. الكثیر من الأسرار والقطع
الأثریة التي انتشلت أهالینا من الفقر والجوع، وجلبت لهم الثراء، والشبع.. وبسبب
عملنا في تلك التجارة المحرمة، وحاجتنا لإیجاد الزبائن الدائمین، بدأ رجالنا لأول
مرة في الاختلاط بالأهالي، وبالقبائل الأخرى، والمدن.. تزوجنا منهم، وزوجناهم
نساءنا وبناتنا.. صرنا جزءًا من المجتمع، وأصبح لنا وجود في البلاد الأخرى..
صرنا نعرف معنى كلمة المدینة، ونعرف كیف نعیش فیها وكیف نختلط بالسكان،

ونصیر جزءًا طبیعیا منهم، مثل أي عائلة عریقة أخرى..»
عبث في ذقنه قلیلاً وهو یتابع:

- «صار لعائلتنا فروع عدیدة، بأجداد كُثر.. عائلة بني المنصوري، وآل رشید،
وبني ربیع، وغیرهم الكثیر.. كل هذه كانت فروع كبیرة لعائلتنا الكبرى، التي كانت
واحدة من أكبر القبائل العربیة، وأكثرها عددًا.. مثل قبائل بني عجل وحنیفة، وقبائل
عنزة في السعودیة، وقبائل الدُّلیم وبني لام.. قبائل عربیة عدیدة وعریقة اختلطنا
بها، حتى صار أحدٌ لا یفرق بیننا وبینهم، في وقتٍ اندثر فیه النظام القبلي، وجاءت
المدنیة لتغطي على كل هذا برداء الحضارة والتقدم التكنولوجي.. فقدت قبیلتنا
طریقها، ونبذت مهمتها السامیة، وأصبحت تتاجر بأرضها وتاریخها، بدلاً من أن

تحافظ على تراثها، وتحمیه كما كان الحال قدیمًا..»
أ لأ



نهض من فوق الصخرة التي یجلس علیها، وافترش الأرض فاردًا قدمیه أمامه،
ومستندًا بكفیه على الأرض خلفه وهو یضیف:

- «ظل الحال على ما هو علیه لفتراتٍ طویلة.. فترات دامت حتى جاء الاحتلال
الأمریكي في بدایات القرن الحادي والعشرین.. كان وقتها قانون التجنید الإلزامي
ت ساریًا على كافة فئات الشعب، وكانت سیاسة صدام حسین العدوانیة التي زجَّ
بالبلاد في حرب الكویت التي سببت الغزو الأمریكي بعدها، وبالاً على الجمیع..
صارت المنطقة كلها غیر مستقرة، وأصبحت تجارة الآثار شدیدة الخطورة، بسبب
الجیش الأمریكي الذي كان یستولي على كل ما تقع علیه یده من خیرات، سواء كان
ذاك بترولاً أو حقول الغاز الطبیعي، أو الآثار.. وحینها بدأت حقبة جدیدة في أوساط
القبیلة.. حقبة التعامل مع العدو.. الخیانة بمعنى أصح وأكثر وضوحًا في عُرف

المجتمع العراقي..»
اعتدل «جون» في جلسته لیجلس القرفصاء مرة أخرى، وهو یفرك یدیه ویضعها

أمام النار طلبًا للدفء، بینما «رشید» یتابع:
- «صارت قبیلتنا تتعامل مع الجیش الأمریكي مقابل المال.. فلم یكن أحدنا یملك
وسیلة أخرى للعیش، ولو لم یفعلوا ذاك، لقضینا نحبنا جوعًا.. البلاد بأسرها كانت
تتضور، والشعب بأكمله كان یُقتل في كلِّ یوم.. كان من الواضح أنه لا سبیل للنجاة
ه على أقل تقدیر.. ولم نكن من الاحتلال إلا بالانضمام له، أو التعاون معه اتقاءً لشرِّ
نحن الوحیدون الذین فعلوا ذلك، بل فعلها غیرنا الكثیرون.. تلك الفترة كانت غیر
مستقرة، ولم یكن هناك أي باحث أو عالم آثار یجرؤ على أن یخطو مترین في
الصحراء دون أن یخاطر بحیاته، ولذا كان مكسبنا نحن واسعًا ورائعًا.. كنا نحن
الذین نحتكر بیع الآثار الآشوریة والسومریة، وكل ما كان یمكننا إیجاده بسبب
علمنا وخبرتنا العریقة في آثار الصحراء العربیة، إلى قادة الجیش الأمریكي، وكبار
الضباط.. وكان ذلك مقابل مبالغ رمزیة من المال، تزایدت مع الوقت، حتى أضحت
تدر علینا دخلاً واسًعا من الدولارات، ساهم في إعادة معیشتنا إلى سابق عهدها من
جدید، خصوصًا مع انهیار العملة العراقیة، حتى صارت تلك الدولارات أقرب

للذهب منها للنقود..»
ساد الصمت لحظة، ثم أردف:

- «ومع مرور الزمن وانتهاء الاحتلال الأمریكي، بدأت حملات التنقیب، والأبحاث
الأثریة في العودة على استحیاء.. وكنا نحن دومًا هناك، في وسط أي بحثٍ أثري،
أو مهمة تنقیبیة.. كان الأمر أشبه بالعُرف في وسطنا، وبین القبائل الأخرى.. لا أحد
یعمل في الآثار سوى نحن، ومن نشفع له من رجال القبائل الأخرى.. نحن سادة
الآثار، والمواقع الأثریة السحیقة.. نحن من نوفر العمال والمعلومات، ونعرف
مواقع الأماكن التي یبحثون فیها، ونستولي على كل ما تحویه، لنبیعها في السوق
السوداء، ونكتسب منها ما هو أكثر.. وأكثر.. كان ذلك حتى جاءت بعثة التنقیب

الألمانیة سنة 2017..»
فرد «جون» ظهره في هذه النقطة، وتطلع إلى «رشید» في ترقب وهو یتابع:

ُ لأ 



ا للغایة.. تلك الألواح الحجریة التي نُقِش ما اكتشفه خبراء تلك البعثة، كان مهم» -
علیها تاریخ المنطقة وتاریخ مدینة مارامان المفقودة لم تكن مهمة، بقدر اللوح الذي
كان بینها، یحكي أسطورة إندوبسار السومریة القدیمة.. قصة مقابلته للرب العظیم،
وتعالیمه له التي سجلها على اللوح، وتجربته داخل العالم المفقود، الذي یقع خلف
حدود ذلك المدخل المقدس.. كانت تلك القصة مفاجأة كبرى لقبیلتنا.. مفاجأة ذكَّرتهم
بالمهمة السامیة التي وُكِلَت إلیهم من قبل، وأعادت إلیهم ذكریات الماضي الذي
تناسوه، وتجاوزوا عنه.. أعادت إلیهم عزیمتهم للبحث عن مدخل ذلك العالم الآخر..
فقط كان هدفهم في ذلك مختلفًا بعض الشيء، عن هدف قبیلتنا الأصلي الذي كانت
تحیا لأجله من قبل.. ففي الأزمان القدیمة، كان منوطًا بنا حمایة المدخل من أي
تدنیس خارجي، وأي بحث.. ولكن السبب الحالي كان عملیا للغایة.. لو كان ذلك
المدخل حقیقیا فعلاً، وكان یخفي في طیاته عالمًا آخر، أو مدینة مفقودة، فإن التفكیر
فیما یمكن أن تحویه من آثار وتحف لا تقدَّر بثمن كان مما یدیر الرؤوس.. لو
استطاعوا إیجاده، فإن هذا یمكن أن ینقلنا إلى مكانٍ آخر تمامًا.. دعك طبعًا من فكرة
الأسطورة الأساسیة، التي كانت تحكي أن السر الإلهي ذاته یختفي في داخل تلك
المدینة، وبداخل ذلك العالم المفقود.. السر الإلهي!.. هذا بالتأكید یعني ما هو أكثر
من حفنة من الدولارات.. یعني أنه بإمكاننا أن نتحكم فیما نرید، ونحققه كما نرید..
قوة كمثل تلك التي تصفها الأسطورة كانت تعني أنه بإمكاننا أن نحكم العالم بأكمله..

لم یكن الأمر صعبًا ولم یكن بعیدًا.. كان على مرمى حجر من متناول قبضتنا..»
ثم اعتدل في مكانه، وأحاط فخذیه وساقیه بذراعیه في جلسته المنحنیة، وهو یضیف
ناظرًا إلى «جون»، بینما شعیعات اللهب البرتقالیة تغلف وجهه بحرارتها، ولونها

الذي یثیر الخیال:
- «وهكذا حاولنا الاختلاط بأوساط علماء بعثة الجامعة الألمانیة.. وبعدها بجمیع

بعثات التنقیب التي جاءت إلى تلك المناطق، حتى جئت أنت..»
وابتسم قلیلاً وهو یردف:

- «سذاجتك كانت غیر مسبوقة.. تضع إعلانًا عبر الإنترنت وفي الجرائد المحلیة،
تقول فیه إنك تبحث عن عمال أشداء لمرافقتك في عملیة حفر وتنقیب في الصحراء
الغربیة، بمقابل مجزٍ.. لم یر أحدنا شخصًا أكثر سذاجة منك في تاریخنا بأكمله،
وكان واضحًا أنك هاوٍ لا تفهم ما تقحم نفسك فیه.. في ظروفٍ أخرى، كنا سنتركك
وشأنك، ولكن ترجمات الألواح الحجریة التي وجدتها البعثة وتمكُنَنا نحن من نسخ
المنقوش علیها قبل نقلها، ودراستنا لها كانت تجزم جمیعًا بأن ما نبحث عنه یقع في
مكانٍ ما من الصحراء العربیة.. وكانت مهمتك البحثیة في قلب الصحراء الجنوبیة
الغربیة العراقیة، أو كما یسمونها (الهضبة الصحراویة) –التي هي جزء من
الصحراء العربیة الكبرى بالمناسبة- هي أكثر شيء لفت أنظار القبیلة ومشایخها
ورجالها إلیك.. نحن أكثر الناس خبرة فیما یتعلق بالآثار العراقیة والعربیة عمومًا،
وخصوصًا حینما یتعلق الأمر بأسطورة المدینة المقدسة.. لذا كانت رؤیة أحدهم
یملك نفس التصور الذي نملكه نحن مخیفة.. كان من اللازم بعدها أن یتبعك رجال
القبیلة، ویراقبوك.. وماذا أفضل من أن نكون نحن العُمال الذین یرافقون حملتك



البحثیة؟.. هذه كانت هي الخطة.. وسارت كما ینبغي حتى وجدنا ذلك الإزمیل
الغریب متقن الصنع في محیط المنطقة التي كنا نبحث فیها بناءً على تعلیماتك.. ما
لم تعرفه أنت هو أننا وجدنا لوحًا حجریًا جدیدًا صغیر الحجم بداخل نفس الغرفة
الضیقة.. ولكنه كان مدفونًا تحت الرمال.. وبعدما استخرجناه وقمنا بفك شفرة كتابته
بینما أنت داخل خیمتك، كان المنقوش علیه یؤكد أننا نمضي في الاتجاه الصحیح..
كان المكتوب هو: هذا هو مفتاح تعالیم الرب العظیم.. علیه قد حافظتُ، وله أنتم

حافظون.. فبغیره لا طریق نحو رحمته..»
تطلع إلیه «جون» داهشًا للحظة، قبل أن یبتلع لعابه، ویسأل:

- «وأین ذهب هذا اللوح؟»

رد «رشید» وهو یعدل من وضعیة جلوسه:
- «أخذوه بالطبع.. وأخذوا معه الإزمیل، وكادوا أن یقتلوك قبل أن یقرروا تركك
تواجه مصیرك؛ لأن عواقب قتلك ستعود بضرر بالغ على (البیزنس).. ولن تهدأ
حكومتك قبل أن تجد القتلة وتعرف سبب انقلابهم علیك، ولو أرسلوا جیشًا بأكمله

في سبیل ذاك.. لم تكن هناك فائدة من موتك، ولذا تركوك لتواجه مصیرك..»
ساد الصمت لبرهة طویلة، بینما «جون» یحاول أن یستوعب كل هذا الذي سمعه..
لا یقدر على تصوره أو تخیل أن كل هذا یدور في هذه البقعة من الأرض دون أن
یعرف أحد.. العالم یمتلئ عن آخره بالأسرار والغرائب التي تجعل قصص الخیال

جوارها أشبه بحكایات الأطفال.. وهو لا یفقه شیئًا عن كل ذاك..
فقط ینظر إلى «رشید» في انفعال بدا واضحًا على خلجات وجهه الذي احتلته معالم

وعلامات التفكیر، قبل أن یسأل:
- «ولماذا تخبرني بكل هذا؟.. لماذا أنقذتني من الأساس؟»

ابتسم «رشید» ابتسامة واسعة وهو یجیب في بساطة:
- «لأنني وجدت المدخل بالفعل..»

تعلقت أنظار «جون» به في ذهول، بینما أردف هو:
- «وأنت من ستساعدني في دخوله..»

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ظل «جون» یتطلع إلیه لحظات دون فَهم..
- «ماذا تعني بأنك وجدته؟»

نهض «رشید» من مكانه في هدوء، واتجه نحو مدخل الكهف في ثبات، فتبعه
«جون».. ظل یقف أمام المدخل في هدوء، یتطلع إلى الكثبان، وإلى النجوم التي
تلتمع في سماء اللیل، و«جون» یقف جواره یتطلع إلیه في صمتٍ منتظرًا إیاه أن

یقول:

أ أ

https://t.me/Motamyezon


- «لو لم تكن قد خمنت بالفعل، أنا لست تابعًا لقبیلتي.. لم أعد تابعًا لهم منذ فترة
طویلة، وأرى أن ما یفعلونه هو خیانة كبرى لأساس المهمة التي أوكِلَت إلینا منذ

زمنٍ سحیق، وقرون طویلة..»
تطلع» جون» إلى الكثبان معه، وهو یسمعه یتابع:

- «معظمهم كانوا قد توقفوا عن تصدیق الأسطورة، وصارت لهم مجرد خرافات
عجائز.. ولكن حینما وجدنا اللوح الذي یحوي قصة إندوبسار في عملیة التنقیب التي
قمنا بها بصحبة الفریق الألماني، أعاد الأمر لقبیلتنا قصة الأسطورة، وقرروا أن
یهتموا بها مجددًا.. ولكن لیس أنا.. لم توقف أنا یومًا عن تصدیقها، وكنت أعرف
أنني سأصل في یومٍ ما إلى موقع المدخل، وسأكون أنا أول من تطأ أقدامه عتبته..

هذا كان هو دومًا ما أطمح إلیه.. أن أعرف..»
أخذ یعبث بقدمه في الرمال ملیا، قبل أن یردف:

ا أعتقده وأصدقه، ودأب على ضربي وإهانتي أمام - «أبي كان دائم السخریة ممَّ
أقراني بسبب ما أطمح إلیه.. ولكنني لم أقنط یومًا، وداومت على مرافقتهم في جمیع
الرحلات وأعمال التنقیب التي كانوا یقومون بها، فقط حتى یتسنى لي أن أفهم.. وفي
أحد تلك البعثات غرب مدینة (حدیثة) بمحافظة الأنبار، وجدت شیئًا غَیَّر كل ما جاء

بعده..»
أتبع عبارته بأن مد یده بداخل حقیبته الصغیرة التي لم ینزعها من على جسده مطلقًا
منذ قابله، وأخرجها حاملةً لفافة صغیرة، فتحها لیمد یده بداخلها في حذر ویخرج

تلك الخریطة المطبوعة على جلد حیوانٍ مدبوغ..
- «هذه الخریطة..»

ناولها لـ «جون» الذي التقطها في حذر، وفردها لیتطلع إلیها في انبهار..
- «بعد فحصها، أعتقد أنها تعود إلى العصر الأشوري أو البابلي.. لا أدري
بالتحدید، ولكن كما ترى، تظهر فیها معالم المنطقة بتلك الرسوم البدائیة، ومن بینها

هذه المنطقة التي حددتها بالحبر ها هنا..»
نظر إلیه «جون» في استنكار..

- «أنت رسمت بالحبر على خریطة یعود عمرها إلى..»

قاطعه «رشید» في نفاد صبر:
- «فقط انظر..»

أدار «جون» وجهه إلى الخریطة لیتطلع إلى العلامة التي رُسِمَت بالحبر السائل
على تلك البقعة الصغیرة جنوب غرب البلاد.. تلك العلامة الصغیرة جوارها، التي

هي جزء من معالم الخریطة، ولیست من صنع «رشید»..

أ أ



- «ظني هو أن هذه الخریطة كانت ملك أحد المستكشفین القدامى الذین كانوا
یرتحلون في محیط هذه المنطقة.. كما ترى، هو قد رسم خریطة كاملة لما وجده
أثناء ترحاله في محیط الصحراء، ومزجه بالخرائط القدیمة لبلاد ما بین النهرین..
ولكنه حدد هذه المنطقة بالذات لكونها منطقة غیر معروفة، أو غیر مفهومة بالنسبةِ

له.. فلِمَ؟»
سأله «جون»:

- «وكیف عرفت أن هذا هو معنى العلامة؟.. العلامة لا تعني أي شيء، وربما لا
تكون أكثر من مجرد خربشة أو تشققات في الجلد الذي رُسِمت علیه الخریطة..»

ابتسم «رشید» وهو یرد:
- «كان هذا هو ما ظننته في البدایة، حتى قررت الذهاب بنفسي إلى هناك..»

التفت إلیه «جون» في فضول..
- «وماذا وجدت؟»

ابتسم «رشید» لحظات دون أن یرد، ثم یمم وجهه شطر الصحراء من جدید، وقال:
ا قریب..» - «سترى بنفسك عمَّ

تطلع «جون» إلیه في عدم فهم..
- «ماذا تعني؟»

فأجابه:
- «أعني أننا سنذهب إلى هناك معًا..»

صمت «جون» للحظة، قبل أن یسأله:
- «وما الذي یجعلك تظن أنني سآتي معك؟»

رد علیه «رشید» بنفس البسمة:
- «نفس ما جعلك تترك بلادك المتحضرة المریحة، وتقطع نصف العالم حتى تأتي

إلى قلب الصحراء ها هنا..»
ثم نظر إلى عینیه مباشرةً وهو یتابع:

- «أنت طموح یا عزیزي.. مثلي بالضبط.. وطموحك هذا یؤكد لك دومًا أنك أنت
الذي ستمیط اللثام یومًا ما عن قدس الأقداس، وسر أسرار التاریخ.. طموحك هو من
أتى بك إلى هنا، وطموحك هو ما یجعلني أجزم بأنك ستتبعني صاغرًا.. لأن

فضولك هو أقوى من خوفك وتوجسك..»
ثم مد یده لیلتقط الخریطة في حذر من ید «جون»، ولفها في بطءٍ في اللفافة، ثم

وضعها في مكانها من جدید في حقیبته وهو یردف:

أ َ أ



- «ثم أنك قد جئت بالفعل.. سُرِقَت معداتك، وضِعتَ في قلب الصحراء، وكِدتَ أن
ا تموت فیها بین فكي ذئب.. لذلك فلربما ستتبعني أیضًا.. لا یمكن أن یحدث أسوأ ممَّ

حدث بالفعل..»
ساد الصمت لحظة..

- «ولماذا أنا؟.. لماذا لا تذهب وحدك؟»

تطلع «رشید» إلى ملامحه ملیا، قبل أن یجیب:
- «لأنك تذكرني بنفسي.. بالإضافة إلى أنك تعرف ما تفعله.. أنت مثقف فعلاً، ولم
ترث الوظیفة من أجدادك كما هو الحال مع أفراد قبیلتي الحمقى.. كل ما یعرفونه
هو لیس أكثر من مجرد خبرة بائسة أتت من قرونٍ قضوها في الصحراء.. ولكن
أنت.. أنت درست كل هذه الأمور، وتعرف ما تفعله فعلاً.. یتجلى هذا في معرفتك
للمكان الذي قمت بالبحث فیه، من مكانك على الناحیة الأخرى من الخریطة،
وإصرارك على إیجاده برغم قلة خبرتك وحداثة عهدك في مجال التنقیب.. أنت
تستحق أن تكون شاهدًا على هذه اللحظة، وأحتاج أنا إلى وجودك وعلمك فعلاً..

فرأیك كخبیر لا یقدر بثمن..»
ظل «جون» یتطلع إلیه لحظة في صمت.. كلامه مقنع، ولكنه ما زال مترددًا.. ما
الذي یجعله یثق فیه؟.. صحیح أنه أنقذه من ذئبٍ ومن الضیاع في الصحراء،
وأطعمه وسد عطشه، وأنه لولاه لكان هیكلاً عظمیا تلتمع جمجمته بین الرمال على

ضي الشمس، ترفرف حوله الصقور، ولكن هل هذا یكفي فعلاً؟..
نعم.. هو یكفي بالتأكید.. لم یبق بعد كل ما فعله لأجله إلا أن یرتدي فستان طفلة في
السابعة، ویضع كسرولة على رأسه وهو یرقص الزومبا لكي یسلیه.. ما الذي

یحتاج إلیه أكثر من كلِّ هذا؟..
مد كفه إلیه لیصافحه وهو یقول:

- «حسنًا.. سأتبعك..»

اتسعت ابتسامة «رشید» أكثر وهو یصافحه، قبل أن یقول:
- «عظیم..»

ثم أردف وهو یمط شفتیه ویهز رأسه:
- «فقط تبقت مشكلة واحدة..»

سأله «جون»:
- «وما هي؟»

أدار «رشید» وجهه نحو الكثبان والنجوم، وتطلع إلیها في صمت للحظات، قبل أن
یقول:

أ



- «یجب أن نستعید الإزمیل.. فلن نستطیع إیجاد طریقنا دونه.. اللوح الذي وجدناه
في موقع التنقیب یؤكد أنه مفتاح كله هذا، وهو ما كان ینقصني منذ البدایة..»

تطلع إلیه «جون» لحظة وهو یفكر، قبل أن یقول:
- «ألا تستطیع أنت أن تستعیره منهم؟»

ابتسم «رشید» وهو یرد:
- «لیت الأمر بهذه السهولة..»

ثم هز رأسه نفیًا، وقال وهو یدیر وجهه نحو «جون»:
- «یجب أن نسرقه.. من قلب مخیمهم..»

وساد الصمت بعضها لبرهة طویلة، وكلاهما یشرد بأفكاره في الاحتمالات، وكل ما
یمكن أن یحدث لو اكتشفوهما هناك.. لن تكون تجربتهم بعدها مما یسر النَّفس، ولكن
لا خیار آخر.. یتمنیان لو كانت هناك طریقة أخرى، ولكن الواقع لیس بسیطًا هكذا..
الحیاة دومًا لدیها نزعة واضحة نحو المیلودراما، وهي تهوى أن تقود الطموحین

نحو هلاكٍ محتوم..
وهما طموحان..

طموحان أكثر من اللازم..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-٥-
ا.. یومان قد مرَّ

أنت ترى وجهیهما اللذَین لوحتهما الشمس، فأكسبته سمارًا متزایدًا.. حتى «جون»
نفسه اقترب لون بشرته من لون بشرة «رشید»، إضافة إلى التورد الأحمر الذي
كسا وجنتیه وجبهته بفعل حرارة الشمس.. هذا طبیعي لو فكرت فیه، فقد قطعا
مسافة طویلة من الصحراء سیرًا على أقدامهما.. لم تكن هناك وسیلة أخرى
للأسف.. لم یحضر «رشید» معه حصانًا أو سیارة لو كان هذا ما تفكر فیه.. هذا

لیس أحد أفلام إندیانا جونز..
ینزلان من سیارة النصف نقل الصغیرة التي وافق صاحبها على أن یُقِلَّهما، على
أطراف مدینة السلمان الصحراویة العتیقة.. مركز قضاء محافظة المثنى، وواحدة
من أقل المدن العراقیة اكتظاظًا بالسكان.. تعدادهم لا یتجاوز التسعة عشر ألفًا
وأربعمائة نسمة حسب إحصائیة 2014.. قارن هذا ببلد آخر مثل مصر، وبتعداد

سكانه الخزعبلي، وسیمكنك أن تكوِّن فكرة عن مدى صغر هذا الرقم..
یدیر «جون» عینیه فیما حوله، ویتذكر ما راجعه وقرأه عن العراق ومدنها
ومحافظاتها قبل أن یأتي إلى هنا.. حسب علمه، هذه المدینة تقع على مقربة من
الحدود العراقیة السعودیة، في البادیة الجنوبیة للعراق، وهي مدینة صحراویة غیر
متقدمة، وتقع على مقربة من سجن (نقرة السلمان)، الذي كان البعض یلقبه بـ

«باستیل العراق» نسبة إلى سجن الباستیل الفرنسي الشهیر..
تاریخه یعود إلى الدولة العثمانیة، حیث استخدم كملاذ آمن للقوات المكلفة بترویض
العشائر المناهضة لحكم الأتراك، ثم اتخذته القوات البریطانیة بعد دخولها إلى
العراق عام 1914 سجنًا حصینًا لیكون منفى الوطنیین الكارهین للاستعمار
البریطاني.. ثم بعدها أصبح المكان معتقلاً لمعارضي الحكومات العراقیة المتعاقبة..
لم یكن اختیار هذه المنطقة عبثًا، فهي عبارة عن منفى في صحراء متناهیة
الأطراف، مشهورة بالكثبان الرملیة المتحركة وبالصخور المسننة، وأقرب منطقة
مأهولة إلیها تبعد أكثر من مائتي كیلومتر؛ ولذلك فإن أي عملیة هروب من السجن
تكاد تكون مستحیلة، خاصة أن الحیوانات المفترسة كالذئاب والضباع والكلاب

المتوحشة تجوب هذه الأنحاء لیلاً ونهارًا..
الذئاب والضباع، والكثبان ذات الرمال المتحركة والصخور الحادة المدببة.. هذا هو
ما ینتظرهما في كل المنطقة المحیطة بینهما.. فلو رآهما أحد، لن یستطیعَا الهرب

إلا للصحراء مباشرة.. ولن یكون هذا حكیمًا للغایة..
تنهد، وهو یتبع «رشید» في سیره عبر الأزقة الضیقة.. لیست مدینة بالمعنى
الحرفي للكلمة، بل هي أقرب للقریة منها للمدنیة.. أزقة متشابكة معظمها غیر
ا یدور ممهد، وأبنیة قصیرة غیر متعددة الطوابق.. أهالٍ بسطاء، لا یعرفون شیئًا عمَّ
حولهم، غافلون عن الاثنین اللذین یمشیان وسطهما، ولكنهم بدأوا یلاحظون.. من
ه من القبر.. دعك طبعًا من الصعب أن تمشي وسطهم وأنت تبدو كمتسول عاد لتوِّ

لأ



البندقیة التي تتدلى من كتف «رشید»، ومنظر «جون» الأجنبي الغریب، وملابسه
الممزقة الممتلئة بدماء الذئب، التي تجعله یبدو كأنما هو خارج من فیلم حركة

أمریكي..
الجمیع یلاحظهما بالتأكید.. یجب أن یحذرا..

«رشید» یقول لـ «جون» وسط سیرهما:

- «المخیم قریبٌ من هنا..»

نظر «جون» إلى ما هو حوله، وتملى في الأبنیة الصغیرة بعض الوقت، قبل أن
یتساءل:

- «لماذا تسمیه مخیمًا؟.. أرى الأبنیة في كل مكان.. لا أعتقد أنهم یبیتون في
الشارع..»

نظر له «رشید» وهو یجیب:
- «الضاحیة التي نحن مقبلین علیها هي ملكٌ خاص بهم.. یملكون أبنیتها، ویملكون
متاجرها.. وإجابةً عن سؤالك، نعم هم یسكنون الأبنیة، ویفترشون الشارع ذاته في
مخیمات ومجالس عربیة.. لا أحد یقرب هذه المنطقة سوى من یشفعون له، أو

الأقرباء..»
أومأ «جون» برأسه متفهمًا، ثم سأله:

- «لماذا تأخذني معك إذن؟.. قد تركوني للموت في قلب الصحراء، وبالتأكید لن
یسعدوا برؤیتي من جدید.. لو دخلت معك إلى المنطقة، فهذا انتحار..»

تسمر «رشید» في مكانه وهو ینظر إلى الأمام، فأدار «جون» عینه إلى حیث ینظر
لیطالعه هذان البدویان اللذان یمشیان من بعید تجاههما، قبل أن یجذبه كف «رشید»

إلى الیمین لیختبئ خلف سیارة الدفع الرباعي العتیقة المركونة جوارهما..
یصمت تمامًا ویحبس أنفاسه وهو ینظر إلى إصبع «رشید» السبابة، الذي وضعه
على شفتیه علامة الصمت.. ینتظر حتى مرا، ثم یلتقط أنفاسه من جدید.. قلبه یخفق
كالطبول، ویضخ الدم في جسده بسرعة متناهیة توشك على أن تفجر عروقه.. كل

هذا الانفعال یدفعه إلى موتٍ قریب، ولكنه –لسببٍ ما- یستمتع بوقته حقا..
لیس هذا ما ظن أنه ذاهبٌ إلیه حینما استقل الطائرة من الولایات، ولكنه یجرؤ على
أن یقول أنه لم یحظ بإثارة مثل هذه في حیاته.. لأول مرة، یشعر أنه یحیا حقا..
صدق من قال أنك لا تشعر بحیاتك فعلاً إلا وأنت في مواجهة الخطر والموت.. لم
ا شعر بحیاته في هذه الأیام الماضیة.. حتى منظوره یشعر قط أنه قد حیا، أكثر ممَّ

عن الحیاة والعالم تغیر تمامًا..
«رشید» یقول هامسًا:

أ أ أ أ



- «من قال إنك ستأتي معي؟… أنت ستنتظر هنا ریثما أدخل إلى المخیم وأجالسهم
لبعض الوقت.. ربما أتأخر لأن عليَّ كسب ثقتهم.. لو دخلت ورحلت بسرعة،

فبالتأكید سیستشعرون بشيء ما..»
أومأ «جون» برأسه إیجابًا في صمت، فربَت «رشید» على كتفه، ونهض لیخرج
من مكانه خلف السیارة، وعدل من هندامه، وحاول أن ینفض عنه التراب، ویصفف
شعره بأصابعه للحظة، ثم خلع البندقیة من على كتفه وأعطاها لـ «جون» لیبقیها

معه، وبدأ في السیر باتجاه المخیم..
«جون» الذي جلس في موقعه للحظات وهو یتطلع إلى البندقیة، قبل أن یرفع رأسه
عبر زجاج السیارة الجانبي لیتطلع إلى المقود.. فكرةٌ ما تتكون في عقله، وتدفع

ضربات قلبه للتسارع إثارةً وانفعالاً..
وهناك.. على الناحیة الأخرى، ترى «رشید» یسیر في صمت.. یسیر حتى یصل
إلى المجالس العربیة والخیام المنصوبة على جانبي الشارع، وأهالیه الواقفین في
شرفات المنازل.. یرفع یده تحیةً لصاحب المتجر الذي ألقى علیه السلام، وإلى أبناء
خالته الجالسین، ثم یتابع طریقه وهو یرمق بعینه ابن عمومته وهو یخرج من خیمته

وهو یبتسم..
- «محمد.. أین كنت یا فتى؟.. بحثنا عنك كثیرًا.. ألن تتخلى عن عادتك القمیئة

ا تقضیه معنا..» تلك؟.. أنت تتركنا وترتحل لوقتٍ أكثر ممَّ
ابتسم «رشید» ومد یده لیصافحه في حرارة تحولت إلى عناق، وهو یجیبه:

- «أنت تعرف أن حیاتي هناك.. وسط الصحراء وعلى الطریق..»

ربت ابن عمه على كتفه، بینما تابع هو:
- «أنا كائن سریع الملل.. بالتأكید لن أطیق الجلوس في مكانٍ واحد لفترة طویلة..»

ضحك ابن عمه مجاملاً، وقال وهو ما زال یربت على كتفه وذراعه:
- «صدقت..»

ابتسم «رشید» له، قبل أن یسأله:
- «أین أبي؟..»

أجابه:
- «أباك في رحلة إلى بغداد.. سافر منذ یومین هو وعلي بن ربیعة، وسلطان

الرمادي.. لا نتوقع عودتهما بهذه السرعة..»
- «ولِمَ ذهبوا إلى بغداد؟!»

- «لا أعرف.. قد ذهبوا لیقابلوا أحد المستثمرین في قطاع التنقیب تقریبًا.. لا أذكر
اسمه..»

أ أ أ أ



أومأ «رشید» برأسه متفهمًا، ثم تطلع إلى ما هو حوله لبعض الوقت، قبل أن یقول:
- «وجمیل المنصوري؟.. أین هو؟»

أشار ابن عمه إلى الخیمة التي على الناحیة الأخرى من الزقاق، فربت «رشید»
على كتفه في امتنان، قبل أن یستدیر متجهًا إلیها..

دلف إلى الخیمة الواسعة لیطالعه ظهر «جمیل» الجالس على ذلك المقعد الخشبي
العتیق، یستند إلى المنضدة أمامه، جوار مصباح الكیروسین القدیم، یتطلع إلى شيءٍ
ما في یده بتركیز جعله لا یستوعب أن أحدًا ما قد دخل إلى الخیمة.. فلم ینتبه إلا
حینما ألقى علیه «رشید» السلام.. فالتفت في سرعة لیتطلع إلیه، ثم وضع ما بیده

ونهض لیصافحه..
- «أین كُنت؟»

صافحه «رشید» في فتور، وهو یجیب:
- «رحلة قصیرة من ضمن رحلاتي..»

ساد الصمت لبعض الوقت، قبل أن یقول «جمیل»:
- «آسفٌ على صفعي لك سابقًا.. لم تكن هناك ضغائن، ولكننا جمیعًا كنا متوترین،

ورفضك لما كنا نفعله لم یكن مفیدًا جدا..»
تجاهل «رشید» كلامه، وقال وهو ینظر من فوق كتفه إلى الجسم الموضوع على

المنضدة:
- «هل هذا هو الإزمیل الذي وجدناه في الصحراء؟»

استدار «جمیل» وعاود الجلوس على الكرسي مرة أخرى، وهو یرد بالإیجاب،
فسأله «رشید»:

- «هل وجدت فیه شیئًا، أو عرفت عنه أي شيء؟»

هز «جمیل» رأسه نفیًا وهو یقول:
.. لا یشبه طرازه أيٌّ من الطرازات التي أعرفها، ولا یبدو منتمیًا لأي حقبة - «كلاَّ
من التاریخ العراقي القدیم، سواء الآشوري أو السومري أو البابلي أو حتى

الأكادي.. لا مثیل له على الإطلاق.. وهذا في حد ذاته لغز..»
مد «رشید» یده له في إشارة لأن یعطیه الإزمیل، فابتسم «جمیل» وهو یقول:

- «من الأفضل أن لا تلمسه.. والدك أعطانا تعلیمات واضحة بأن ذلك الجسم لا
یجب أن یخرج من هنا تحت أي ظرف، ویجب أن یُدرس بتأنٍ وحذر، لئلا ینكسر

أو یُخدَش.. نحن لا نعرف ماهیته بعد، ولا إلامَ یقود.. أنت تفهم هذه الأمور..»
تطلع إلیه «رشید» بعد الوقت، وهو ما زال یرفع راحته، ثم خفض ذراعه وابتسم

في هدوء..

أ أ



- «نعم.. أفهمها بالتأكید..»

ظل «جمیل» یبتسم نفس البسمة الصفراء..
- «لا تقلق.. یومًا ما سنسمح لك بفحصه.. ولكن لیس الآن.. هذه مهمة للكبار

حالیًا..»
ظل «رشید» یتطلع إلیه بنفس البسمة.. صحیح أنه في التاسعة عشرة من عمره،
ولكن عقله یقترب من عقل عالِم في الأربعینات.. وهذا سبب رئیسي لغیرة «جمیل»
الواضحة منه.. فهو یفوقه سنا بما یقارب العشر سنوات، ولكنه لا یتمتع بربع ثقافته
وذكائه، وكان هذا دومًا یورثه حنقًا بالغًا تجاهه، یخرج للسطح في صورة سخریة

واستهزاء كلما أتیحت له الفرصة..
لكم ود لو لكمه في منتصف أسنانه، لیمسح تلك البسمة المقیتة من على سحنته؛
ولكن لیس الآن.. سیهدد هذا الخطة كلها بالفشل، بالإضافة إلى أنه أقوى منه بدنیًا،

وحجمه هو ضعف حجم جسده تقریبًا.. أي قتال معه لن یكون في صالحه..
أومأ «رشید» برأسه علامة اللامبالاة، ثم انحنى وهو یستدیر خارجًا من الخیمة،

لیقف خارجها لبعض الوقت..
رفع یده أمام عینه اتقاء ضوء الشمس الذي یسطع في مواجهته، ثم هَرَش في شعره
لحظات كالقرود، قبل أن یخفض یده وهو یضیِّق عینیه مفكرًا، والشمس تغمره

بحرارتها..
ما الذي یمكن أن یفعله الآن؟.. ذلك الوغد یجلس بالداخل، ویدرس الإزمیل بعقله
الذي یمتلك ذكاء السلحفاة.. بالتأكید لن یفهم شیئًا، ولن یستطیع هو أن یسرق

الإزمیل ما دام جالسًا بالداخل..
یجب أن یفكر في خطةٍ ما..

تطلع حوله لبعض الوقت، قبل أن تقفز الفكرة إلى ذهنه بغتة وهو ینظر إلى ذلك
الطفل الذي یجري ویركل الكرة في كل ركنٍ بقوة، فتوشك على أن تكسر زیر الماء
الفخاري الذي یضعونه في الركن الظلیل.. لم یُضِع وقتًا في التفكیر، وتحركت قدماه

من تلقاء نفسها صوب تلك الخیمة في الركن البعید، بجوار المنزل..
زوجته – «جمیل»- هناك.. وذاك الذي یركض ویركل الكرة هو طفله «راشد»..
یلعب في الأرجاء ولا یتوقف عن الركض في كل مكان، ولا یوقفه شيء سوى
صفعات أمه بین الحین والآخر حینما یثیر أعصابها، أو یكسر شیئًا.. تمامًا كما هو

على وشك أن یحدث..
اقترب من الخیمة، ونظر بداخلها في حذر لیتأكد من أن الزوجة في الداخل، ثم
استدار واتجه نحو الطفل الذي ما زال یلعب بالكرة، وربت على شعره للحظة، قبل
أن یركل الكرة في قوة نحو الزیر الفخاري، فانتزعته من مكانه انتزاعًا، لیسقط على

الأرض ویتفتت إلى ملیون قطعة..

أ



ابتعد بسرعة عن الطفل الذي لم یستوعب ما یحدث، وبدأ في البكاء وهو ینظر إلى
أمه التي خرجت من خیمتها وهي تصیح في غضب، قبل أن تتجه نحوه لتوسعه

ضربًا وركلاً..
- «آسف یا صغیري.. لم یكن هناك حلٌّ سوى ذاك..»

قالها في سره، وهو یتطلع من مكانه في الركن إلى «جمیل» الذي خرج من خیمته
لیستكشف ما یحدث، قبل أن یهاله منظر زوجته التي توسع الطفل ضربًا، فیهرع

إلیها لیبعدها عنه..
وهنا كانت الفرصة.. لا أحد ینظر، ولا أحد ینتبه..

خرج «رشید» من مكانه في سرعة، ودلف إلى الخیمة لیلتقط الإزمیل، ویتطلع إلیه
للحظات كانت كافیة لیستولي الانبهار على كل ذرة في كیانه، وهو یرمق تصمیمه
الأنیق، وطرفه الیاقوتي اللامع.. هذا الجسم غریب فعلاً، لا ینتمي لأي حقبة
معروفة.. والسر الذي یختفي وراءه غامضٌ، لا سبیل لسبر أغواره سوى دراسة

متأنیة..
أخذ یقلبه في یده للحظات، ثم دسه في حقیبته، واستدار لیخرج من الخیمة في
سرعة، ویتجه إلى مخرج الشارع، قبل أن یتسمر مكانه فجأة مع صوت «جمیل»

الذي أتاه من خلفه..
- «إلى أین تذهب بهذا؟»

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ظل «جون» في موقعه لبعض الوقت، یتطلع إلى البندقیة، ثم نهض لیتطلع إلى
السیارة التي یختبئ خلفها لبعض الوقت وهو یفكر..

هما بحاجة إلى سیارة بالتأكید.. وقتما یكتشفون اختفاء الإزمیل، فمن المؤكد أنهم
سیتبعونهما، ولن یكون ما سیحدث لو لحقوا بهما مبهجًا.. لن ینجوا طویلاً وهما

یتنقلان بین سیارات الأجرة، وشاحنات النصف نقل..
السیارة ضروریة عند هذه النقطة..

أخذ یتطلع إلى السیارة لبعض الوقت، ثم ترك البندقیة مستندة إلى الحائط، وبدأ یدور
حول السیارة منحنیًا وهو یبحث عن نقطة ضعف تُمَكِّنه من فتح الباب، وتهللت
أساریره حینما وجد جزءًا من الزجاج الخلفي مفتوحًا.. أصحاب السیارات
یستعملون هذه الحیلة دومًا في الصیف أثناء درجات الحرارة العالیة، لتهویة
السیارة، وعدم حبس الهواء الساخن بداخلها، تلافیا للحرائق أو ذوبان محتویات

الصالون والتابلوه..
حاول أن یجذب النافذة إلى الأسفل بأصابعه، فلم یقدر بعد العدید من المحاولات..
فاستدار عائدًا إلى حیث ترك البندقیة، وانحنى لیلتقطها، ثم عاد إلى النافذة، ودس
الفوهة بالداخل، وشرع یدفع الدبشك إلى الأعلي، محاولاً استغلاله كرافعة یدویة،
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لیخفض بها الزجاج.. وكان ما حدث هو العكس.. تشقق الزجاج، وانكسر الجزء
العلوي منه دون مقدمات تمنحه حتى فرصة أن یأخذ حیطته..

تعالى صوت الزجاج المتناثر لینخلع قلبه معه، فتلفت حوله في ذعر لیتأكد أن أحدًا
لا یراه، ثم تنفس الصعداء.. لا أحد ینتبه، ولا مارة في الشارع من الأساس.. شعر
بالامتنان لتعداد السكان القلیل الذي یجعل المارة ظاهرة نادرة، ثم علق البندقیة على
كتفه، وهو یدس یده عبر الزجاج المحطم، لیجذب مؤَمِّن الباب إلى الأعلى، ویفتح

الباب..
دلف إلى المقعد الخلفي بسرعة وهو یغلق الباب خلفه، ثم یلتقط أنفاسه للحظات.. لم
یتخیل یومًا أنه سیأتي علیه وقتٌ یجد فیه نفسه یقوم بسرقة سیارة في مدینة

صحراویة على أطراف حدود العراق.. العالم له طرق غریبة حقا..
هذه هي مرته الأولى أیضًا؛ لذا فهو لا یفهم ما یحتاج إلى أن یفعله بالضبط، وإن رآه
كثیرًا في الأفلام الأمریكیة.. یجب أن ینحني تحت علبة المقود، ویجذب الأسلاك من

داخلها.. هذه هي الخطوة الأولى..
اندس إلى المقعد الأمامي عبر الفراغ بین المقعدین، ثم وضع البندقیة جواره،
وانحنى بجسده لیدخل إلى التجویف تحت المقود، ثم دسَّ یده إلى الداخل لینتزع
الأسلاك.. العدید منها أمامه الآن، وهو لا یفهم بالضبط ما یجب أن یفعله.. لكن لا بد

أن الأمر لیس بهذه الصعوبة..
الأسلاك جمیعًا تنقسم إلى ثلاث مجموعات، كل منها مغطى بمفتاح كهربي
بلاستیكي أو فیوز.. هو لا یفهم ماهیته بالضبط، ولكنه یعرف أن أحد هذه
المجموعات من الأسلاك، هو سلك مفتاح التشغیل، وسلكي البطاریة ومشغل
المُحرك.. تتبع بعینه مسار الأسلاك نحو المقود، حتى استطاع أن یحدد المجموعة
التي تخرج من مفتاح التشغیل، ومن البطاریة في مقدمة السیارة، فانتزع الغطاء

البلاستیكي الذي لا یفهم ماهیته من علیها، لیعري الأسلاك أمامه تمامًا..
أخذ یتطلع إلى الأسلاك للحظات محاولاً أن یفهم..

حسنًا.. الخطوة الثانیة الآن هي أن یشغل كهرباء السیارة، حتى یمكنه أن یوفر
الطاقة اللازمة لتشغیل المحرك.. كیف یفعل هذا؟..

بالضبط.. یجب أن یلامس سلك البطاریة وسلك مفتاح التشغیل معًا..
دس السلكین في فمه وقضم علیهما بأسنانه، وجاهد حتى أنتزع الطبقة العازلة من
فوقهما، ثم لامسهما معًا لیجد كهرباء السیارة تعمل في الحال.. ابتسم ابتسامة واسعة
وهو یمسح عرقه في كمه، ثم یلوي الأسلاك على بعضها لیثبتها في مكانها، والتقط
،(Starter المارش) السلك الآخر الذي هو سلك مُشغِل السیارة أو ما یسمونه

وتطلع إلیه للحظات..
هذه هي الخطوة الأخیرة، والأصعب.. حركة خاطئة واحدة یمكنها أن تصعقه

صعقة كافیة لتحرق شعره، یجب أن یكون حذرًا..



دس السلك في فمه، وانتزع نصف سنتیمتر من الغطاء العازل له، ثم مسح عرقه من
جدید في كمه، وهو یقرب السلك العاري من السلكین المتصلین في حذر.. وفور أن
لامسهما ببعضٍ، تنامى إلى مسامعه صوت المحرك وهو یعمل، فبدا وقعه على أذنه

كصوت الموسیقى..
قد فعلها.. هذا رائع.. لم یعرف أن بوسعه سرقة سیارة من قبل، ولكنه یتعلم شیئًا

جدیدًا عن نفسه في كل یوم..
حاول أن یحرك مقود السیارة، فلم یستطع.. تبا.. هذا هو قفل المقود بالتأكید.. یجب

أن یحرره..
حاول أن یدفع المقود إلى الیمین جاهدًا، فأخذت أصابعه تنزلق من علیه بفعل
العرق، ففركها في قمیصه، والتقط البندقیة من جواره لیدسها في فراغ المقود،
وشرع یدفعها بكل قوته حتى دوى صوت البلاستیك الذي ینكسر، وتحرر المقود

تمامًا..
أخذ یحركه إلى الیمین والیسار حتى یتأكد، ثم عدل وضعیته إلى المنتصف تمامًا،

وفتح باب السیارة لیخرج قبل أن یغرق في عرقه..
ترى ما الذي یفعله «رشید» الآن؟..

رمى نظراته إلى ما یدور من بعید، فلم یتبین المشهد جیدًا بسبب ضیاء الشمس،
فضیَّق عینیه وهو یضع كفیه المفرودین فوق جبهته لیحمي عینه من الأشعة
الساطعة، ویتیح لهما النظر في حریة إلى ما یجري هناك.. ولم یكن ما رآه مطمئنًا..
یرى «رشید» وهو یقف في منتصف الشارع، ویتكلم مع ذلك الرجل الذي سرق
معداته في الصحراء.. ماذا كان اسمه؟.. جمیل المنصوري تقریبًا.. ما الذي یفعله؟..
یراه یتقدم من «رشید» ویجذبه من ذراعه، ویرقب «رشید» وهو یحاول التملص
ودفعه في صدره، فینال لطمة من كفه على وجنته، بینما باقي الأهالي یخرجون من

خیامهم، ومن المنزل لیتطلعون إلى ما یدور متسائلین..
لا بد أن أمره قد كُشِف.. یجب أن یتحرك بسرعة، فلا وقت هنالك..

أندس في مقعد السائق، وجذب مفتاح تأمین الباب المجاور لیفتحه، ثم التقط البندقیة
من جواره لیجذب إبرتها لیلقمها الرصاصة ویعیدها إلى وضع الإطلاق.. هذه هي

لحظة الحقیقة..
یشعر بالانفعال یغلف حركة یده المرتجفة وهو یحرك عصا السرعة إلى الوضع
الأول، ثم یضغط على دواسة البنزین بكل قوته، لتفرك عجلات السیارة على

الأرض الترابیة، وتندفع من مكانها مصحوبةً بعاصفة من التراب والغبار..
یتجه بسرعة نحو «رشید» الذي یتلقى الصفعات، حتى یقترب، فیجذب فرامل الید،
ویدیر المقود إلى أقصى الیمین لتدور السیارة حول نفسها بعرض الشارع حتى

تتوقف بزاویة تمنحه فرصة للعودة من جدید..



جذب البندقیة، وفتح باب السیارة لیخرج مصوبًا البندقیة إلى «جمیل» الذي تسمر
في مكانه وهو ینظر إلیه مذهولاً..

- «اتركه حالاً.. اتركه وإلا أطلقت النار..»

یشعر بالانفعال یستولي على كیانه، ویزلزل جسده لدرجة بدا فیها الارتجاف
واضحًا على أطرافه، بینما تعلقت أنظار الأهالي به في نفس الذهول، ومن بینهم
«رشید» الذي نظر له مذهولاً للحظات، قبل أن یتحرك راكضًا نحو باب السیارة
لیفتحه ویندس إلى الداخل.. في نفس اللحظة التي خرجت فیها كلمات «جمیل» من

بین شفتیه بنبراتٍ غیر مصدقة:
- «أنت حي؟.. مستحیل..»

تراجع «جون» في بطءٍ إلى الخلف وهو ما زال یصوب البندقیة إلى منتصف
جبهته، ویقول بنبرات أرادها واثقة، فخرجت رغمًا عنه مرتجفةً منفعلة:

- «لا تتبعنا.. هذا هو تحذیري الوحید..»

وجذب باب السیارة لیدلف إلى الداخل، ویحرك عصا السرعة إلى الوضع الأول، ثم
ضغط دواسة البنزین بكل قوته وهو یحرك المقود إلى الیمین، لتنطلق السیارة مخلفةً
نفس عاصفة الغبار خلفها، لتغمر الواقفین بذراتها، فیسعلون وهم یجاهدون لالتقاط

أنفاسهم..
«رشید» یجلس في مكانه بصمتٍ وهو یرتجف، قبل أن یتمتم وهو ینظر أمامه إلى

الطریق:
- «ما الذي فعلته؟.. ما الذي فعلته؟»

لم یبدُ على «جون» أنه یسمعه وهو یركز في القیادة عبر الشوارع الضیقة، حتى
خرج من المدینة تمامًا، وأطلق العنان للسیارة على الطریق الصحراوي الموحش

وهو یلهث في انفعال..
نظر «رشید» إلى الخلف عبر الزجاج الخلفي، لیرمق السیارة العتیقة التي تتبعهم
على مسافة بعیدة تكاد تكون غیر ملحوظة.. هو یعرف هذه السیارة.. هي سیارة
«جمیل».. ولیست هذه وحدها، بل هناك عاصفة من الغبار خلفها، وتتبعها.. لا بد

أن هؤلاء لیسوا أقل من خمس سیارات.. الجمیع یطاردونهما..
اعتدل في مكانه وقلبه یخفق في قوة، ونظر إلى «جون» في صمت للحظات، قبل

أن یقول بنبراتٍ تبدى فیها التوجس جلیا:
- «هل تدرك حجم ما فعلته؟»

أجابه «جون» وهو ینظر في مرآة السیارة إلى ما هو خلفه للحظة، قبل أن یحرك
عصا السرعة إلى الوضع الخامس:

- «ما فعلته هو أنني أنقذتك.. هذا هو كل ما أعرفه..»

أ



صمت «رشید» للحظات وهو یتطلع إلیه، قبل أن یعود إلى مقعده وهو یضم حقیبته
إلى صدره لیعانقها..

- «بل أنت حكمت عليَّ بعذابٍ طویل حینما یلحقون بنا، وعلى نفسك بموتٍ بطيء،
وشنیع..»

نظر له «جون» لحظة، قبل أن یدیر عینه إلى مرآة السیارة مرة أخرى لیرمق
السیارات التي تتبعه من بعید بنظرة طویلة، ولم یرد..

أصابعه ترتجف على المقود، ویشعر أنه على وشك أن یفقد وعیه انفعالاً، فیحاول
أن یتمالك نفسه، ویسأل:

- «هل أحضرت الإزمیل؟»

أومأ «رشید» برأسه إیجابًا بلا رد، فتابع «جون»:
- «أین سنذهب الآن؟»

ساد الصمت لحظة، قبل أن یأتیه الرد من «رشید» بعد زفرة حارة طویلة:
- «إلى النخیب، فالبقعة الموجودة على الخریطة هي إلى الجنوب منها، بداخل

الصحراء.. أمامنا رحلة طویلة، ومسافة لا تقل عن خمسمائةِ كیلومتر..»
ثم نظر إلى عداد البنزین في السیارة، الذي یشیر إلى اكتماله إلا القلیل..

- «آمُل أنك أحضرت الكثیر من الوقود..»

رمق «جون» العداد للحظات، قبل أن یدیر عینه إلى المرآة من جدید، ویتطلع إلى
سرب السیارات في الأفق بنظرة طویلة..

ولم یرد..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-٦-
یرمق الطریق الترابي، الذي تترامى الرمال على جانبیه، ویتنهد..

مُدُن عدیدة قد مروا علیها، وتابعوا طریقهم بلا توقف.. السیارات التي تتبعهم لم یعد
یراها، ولا یدري أین ذهبت.. ربما استطاعوا أن یفروا منها، ولكنه لا یعتمد على

هذا كثیرًا..
ألقى نظرة على مرآة الصالون لیتأكد من أن أحدًا لا یتبعهم، ثم نظر بطرف عینه
إلى «رشید» الجالس جواره في صمت، یتطلع إلى الطریق وإلى الصحراء من

النافذة جواره في شرود..
أفكاره تسبح بعیدًا هناك في الأفق..

حجم الدمار والمدن التي فقَدَت بریقها، والقوات والفِرَق المسلحة التي قابلوها في
طریقهم أكبر من كل ما كان یمكن أن یتخیله.. القوات الأمریكیة دمرَّت هذا البلد
الجمیل حقا.. بلد یملك من الحضارة ما یربو على الستة آلاف سنة، وربما أكثر، فَقَدَ
في سنوات قلیلة كل ما كان یمیزه، وأصبح معظمه كومة من حطام المباني، بلا
جیش أو قائد حقیقي، وبلا ساحة سیاسیة موحدة أو مجتمع موحد.. المیلیشیات
المسلحة عددها یفوق قدرته على الحصر، والجیش لم یعد هناك، فقد فككه
الأمریكان كعادتهم.. المدن أصبحت تحت سیطرة هذا الفصیل أو ذاك، ولا عزاء
للأهالي الذین صاروا لا یجدون قوت یومهم إلا بصعوبة بالغة.. دعك من الأسلحة
والتفجیرات الإرهابیة التي أصبحت شیئًا معتادًا لا یمر یومٌ من غیره.. الأمان صار

شیئًا بعیدًا للغایة، ومنسیا كأنه لا وجود له..
بشكلٍ ما هو یفهم قبیلة «رشید»، ویفهم دوافعهم في نبذ مهمتهم الأسطوریة، وبیع
تاریخ بلادهم إلى من یدفع أكثر.. الحي أبقى من المیت ولیس هناك خلودٌ أو دوام..
لن تفیدهم الآثار بشيءٍ وهم یتضورون ولا یجدون ما یسدون به رمقهم.. هؤلاء
بشر برغم كل شيء.. بشر لهم أحلام وطموحات، ورغبات واحتیاجات.. وكمثل
سائر البشر، هُم یطمحون للعیش في أمان، طاعمین شاربین مكسیین.. یطمحون
للخروج من هنا في یومٍ ما، وترك كل هذا خلفهم.. وكل هذا بالتأكید لن یتحقق سوى
بالمال.. الكثیر منه.. الآثار وفیرة على أیةِ حالٍ، وربما كان الأفضل لها أن تصبح
في ید علماء الجامعات الأجانب، وجامعي التحف.. هؤلاء یقدرون قیمتها أكثر من

شعبها الأصلي الذي یدمرها في كل یومٍ في حربه مع أعدائه، ومع نفسه..
حتى بلاده نفسها، لیست بریئة جدا من كل هذا الذي حدث ها هنا.. بریطانیا كانت
تحتل العراق في بدایات القرن الماضي، وبسبب سیاساتها، وصل العراق لنقطة
حضیض، لم یصل لها في تاریخه، وكانت سببًا فیما فعله صدام بعدها.. بلاده لم
تعارض حتى غزو الولایات المتحدة الأمریكیة للعراق، بل أیدت القرار في مجلس
الأمن برغم أنهم كانوا یعلمون جیدًا أن هذا سیحكم على شعب كامل بالفناء، وعلى
حضارة هي من أقدم الحضارات المعروفة على وجه الكوكب بالاندثار المؤلم
البطيء.. بلاده شاركت في الغزو ضمن قوات الحلفاء، وكانوا ضمن الدول التي

لأ



قامت بعلمیات القصف المُركز على الأهداف العسكریة والاستراتیجیة العراقیة،
والتي مهدت الطریق بعدها لدخول القوات الأمریكیة، وبدایة الاحتلال..

كونه بریطانیا لا یشفع له كما كان یظن.. صحیح أنه لیس جزءًا من سیاسة بلاده،
ولكنه جزء من قوتها، وجزءٌ من اقتصادها.. هذا لا یعفیه من المسئولیة.. كل هذا
الذي رآه هو مسئول عنه بصفة غیر مباشرة.. هو یعرف هذا، والأهالي یعرفون
هذا.. فلو لم یكن صحیحًا، لِمَ یخفي وجهه إذن ویتسلل كما اللصوص كلما قابل أحد
الفصائل المسلحة في الطریق؟.. لأنهم سینتقمون منه لو رأوه بالتأكید.. وهو لا

یلومهم..
صحیح أن سیاسة صدام كانت استعماریة وعدوانیة، وأنه كان سببًا مباشرًا فیما
تعرضت له بلاده بعدما شن حربه على الكویت، ولكن كل هذا الدمار لم یكن
ضروریا بالتأكید، وكان یمكن تلافیه بطرق أخرى أكثر سلمیة.. حتى خیار الحرب
لو لم یكن هناك مفرٌ منه، فإنه لم یكن ضروریا أن یصیر تنفیذه بمثل هذه الهمجیة..
هو لا یفهم الكثیر عن علوم السیاسة وعن طریقة إدارة الحروب، ولكنه یعرف أكثر
مما ینبغي عن تاریخ البشر الدموي، وعن تفننهم في إبادة وإفناء بعضهم كلما

توفرت فرصة..
جزءٌ من عقله یعرف أنه یهول الأمور، وأن الذنب لیس ذنبه.. على الأقل لیس لهذه
الدرجة.. ولكن الجزء الآخر لا یقتنع.. هو یستوعب تمامًا ما حدث، وما یحدث..
یفهم نفسیات البشر الذین تعرضوا طوال ثمانیة سنوات منذ بدایة الغزو عام 2003،
وحتى الخروج النهائي من العراق سنة 2011، إلى أبشع عملیات التعذیب والتنكیل
والإهانة على ید القوات الأمریكیة، أدت إلى تغیر نفسیاتهم تمامًا.. القسوة –لا بد-
تولد القسوة، والعنف لا یُقابل إلا بالعنف.. هؤلاء الأهالي لم یكُن متوقعًا منهم أن
یتركوا بلادهم تذهب إلى الجحیم بالتأكید.. دفاعهم عن نفسهم لا یعدُّ إرهابًا، حتى

وإن سماه الإعلام العالمي بهذا.. الأمر في نهایة المطاف لا یشكل فارقًا..
سیاسات الإعلام الغربي القذرة معروفة منذ بدء التاریخ على أي حال.. انظر إلى
تعامل الإعلام الغربي والعالمي مع قضایا النزاع الإسرائیلي الفلسطیني، وستفهم ما

أعنیه..
هو یفهم كل هذا.. یفهمه، ویفهم دوافعه وأسبابه.. یفهمه أكثر من اللازم، ویولِّد هذا

بداخله حزنًا وكآبةً لا تنزوي ولا تزول، فیتنهد..
یزفر زفرة حارة وهو یدور بعینیه في المدینة التي أقبلوا علیها، ودخلوها بالفعل..
یتملى بعینیه في معالمها الصحراویة البدائیة، ومبانیها البیضاء القدیمة التي لا یزید
طولها عن طابقین.. الشوارع الرملیة الصفراء، والمعالم الصحراویة التي تغلف كل

شيء، وتحیط كل شيء..
هي لیست مدینة بالمعنى المفهوم، فمثلها كمثل مدینة السلمان التي كان فیها هو
و»رشید».. حجمها متناهي الصغر، وربما لا یزید عن ثلاثة أو أربعة شوارع
رئیسیة.. هي أقرب للقریة منها للمدینة.. أي شيء رآه هنا یبدو مثل القرى البدائیة،



بالنسبة لما یراه في الولایات وفي بریطانیا.. كل ما تقع عیناه علیه هو بدوي بشكلٍ
أو بآخر.. یتذكر ما قرأه عنها أثناء دراسته قبل أن یسافر إلى هنا.. هي مدینة بدائیة
یسكنها بدو القبائل العربیة.. لا یستطیع تذكر أسماؤهم، فهي صعبة جدا على ثقافته

الغربیة، ولكن نعرف نحن أنهم قبائل عنزة وشُمَّر والدلیم..
التفت إلى «رشید» الشارد بجواره، وقال:

- «نحن هنا..»

لم یرد «رشید»، وظل على نفس شروده للحظات، قبل أن یقول وهو یلتفت إلیه:
- «عظیم..»

صمت «جون» منتظرًا إیاه أن یتكلم، ولكنه لم ینطق بكلمة أخرى، فسأله:
- «ماذا سنفعل إذن؟»

مال «رشید» في مقعده لینظر إلى عداد الوقود الذي قارب على أن یفرغ، ثم قال:
- «سنذهب جهة الیسار من الشارع المقبل، نحو الصحراء.. لا توجد هنا محطات
وقود بالمناسبة، وربما لا توصلنا السیارة إلى هناك.. تحضر للسیر حتى الموقع..»
لم یرد «جون» وهو یدیر المقود ناحیة الیسار في الشارع الذي حدده «رشید»، ثم
یضغط على دواسة البنزین، لتقفز السیارة عبر الطریق إلى داخل الرمال، والأرض

الصلبة بعض الشيء، وتواصل طریقها داخل الصحراء التي لا معالم لها..
ظل ینطلق بعض الوقت، وهو ینظر في المرآة بین الحین والآخر لیتأكد من أن أحدًا

لا یتبعهما، ثم سأل:
- «هل قطعت كل هذه المسافة وحدك؟.. وسط كل هذا؟»

نظر له «رشید» وهو یبتسم..
- «ماذا؟.. أتعتقد أنني طفلٌ أیضًا؟»

ابتسم «جون» رغمًا عنه وهو یهز رأسه بعلامة النفي..
- «كلا بالطبع.. أنا مندهش من إصرارك وشجاعتك.. هذا كل ما في الأمر.. كم

عمرك على أي حال؟»
أتاه الرد بنبرات فخورة:
- «تسعة عشر عامًا..»

نظر له «جون» في دهشة..
- «أنت في التاسعة عشرة؟!»

فضحك «رشید» ضحكة قصیرة..
- «كنت أعرف أنك ستندهش..»

أ



ساد الصمت للحظة، قبل أن یرد «جون»:
- «لم أكن أتوقع هذا صراحةً.. كنت أظن أنك في الخامسة أو السادسة والعشرین

على الأقل..»
- «آسفٌ على تخییبِ ظنك..»

م «جون» وهو یقول: تبسَّ
- «لا أسفَ واجبٌ..»

ساد الصمت للحظاتٍ أخرى، قبل أن یتبع سؤاله بسؤالٍ آخر:
- «هل ذهبت إلى المدرسة أو الجامعة؟»

هز «رشید» رأسه نفیًا في بساطة، فتطلع «جون» إلى ملامحه بعض الوقت في
شفقة، قبل أن یسأله:

- «ولماذا؟»

صمت «رشید» لحظات وهو یتطلع عبر النافذة في شرود، قبل أن یجیبه:
- «أبي لم یهتم بهذا یومًا.. بالنسبةِ له، كانت مساعدتي لهم في عملیات التنقیب أهم
من التعلیم.. بالإضافة إلى أننا دائمي التنقل ولا نستقر في مكانٍ واحد لفترة طویلة..

لم أكن لأستمر في أي مدرسة على أي حال..»
ظل «جون» یرمقه في صمتٍ دفعه لأن یضیف:

- «ثم هناك مشكلة النقود بالطبع..»

ظل «جون» یرمقه بنفس النظرة، قبل أن یتساءل:
- «وكیف إذن تعرف كل هذا الذي تعرفه عن التاریخ القدیم، ومواقع الحضارات

وحقباتها؟»
التفت إلیه «رشید» وهو یبتسم..

- «كل ما في الأمر هو أنني أحب القراءة، وأملك الكثیر جدا من الكتب.. هذا هو كلُّ
شيء..»

ظل «جون» یتطلع إلیه في صمتٍ یمتزج بإعجابٍ خفي، وشفقة واضحة.. هذا
العبقري الصغیر قوي الشخصیة الذي یجلس بجانبه یستحق أن یدرس ویتعلم في
أفضل مدارس وجامعات العالم.. یستحق أن یمتلك فرصة حقیقیة في الحیاة.. ولكن
كل ذنبه أنه وُلِد في بلدٍ مُدمَّر، مُحتل اقتصادیا، لأبٍ بدوي لا یفهم أهمیة التعلیم ولا
یهتم.. ربما لو حظي بنفسِ فرصته، لفاقه نجاحًا وعلمًا وثقافة.. لكن الحیاة غیر
عادلة، لا تمیز بین من یستحق ومن لا یستحق.. هي فقط تمضي في عشوائیة، ولا

تهتم بمن یفوته القطار، أو لا یجیئه من الأساس..
- «أنا سعیدٌ حقا أنني قابلتك یا رشید..»

ً لأ ْ أ



اتسعت ابتسامته حتى أكسَبَتْ ملامح وجهه الأسمر وسامة فوق وسامته، وقال بعد
صمتِ لحظة:

ل لو نادیتني باسم محمد..» - «أُفَضِّ

أومأ «جون» برأسه متفهمًا، قبل أن یقطع حدیثهما صوت المحرك الذي توقف عن
العمل، وصوت عجلات السیارة وهي تهدئ سرعتها حتى تتوقف تمامًا..

نظرا لبعضهما نظرة ذات معنى، ثم حاول «جون» أن یلامس سلك التشغیل في
السلكین الملفوفین من جدید، ولكن السیارة لم تستجب..

- «الوقود قد فرغ..»

قالها «رشید» وهو ینظر إلى عداد الوقود، قبل أن یجذب مقبض الباب ویفتحه
لیخرج من السیارة..

- «سنكمل سیرًا من هذه النقطة.. قد اقتربنا على أیةِ حال، وربما نصل قبل مغیب
الشمس..»

أتبع عبارته بأن التقط حقیبة المؤن التي ابتاعها من متجر في طریقهما، وحملها
ل من السیارة على كتفه، ثم بدأ في المشي وهو یناول البندقیة لـ «جون» الذي ترجَّ

وهو یحمي عینیه بكفه اتقاء الشمس وضیائها الساطع..
نظر إلى الأفق خلفهما وتملى بنظراته فیه للحظاتٍ قصیرات.. لا أحد یتبعهما، ولا

یرى شیئًا في مجال بصره..
زفر في حرارة قبل أن یستدیر، ویدفع قدماه إلى الأمام خلف «رشید»..

ونحو المجهول..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الشمس تغیب، وتصبغ كبد السماء بأشعتها الحمراء القانیة، فتبدو كدماءٍ تلطخ ثوبَ
المساء الذي یجاهد لكي یجيء، ویسود..

وهما یمشیان في بطء، یمسحان عرقهما بین الحینِ والآخر، ویتجرع «جون» من
زجاجة المیاه المعدنیة الكبیرة التي یحملها، ویطفئ عطشه، ثم یضعها في حقیبة

المؤن من جدید..
هما یسیران منذ ما یزید عن الأربعِ ساعات، ولا شيء یتبدى هناك في الأفق.. لا

شيء سوى الكثبان في كل جانب، وكل اتجاه..
- «هل أنت متأكدٌ أننا نسیر في الاتجاه الصحیح؟»

نظر «رشید» إلى البوصلة التي یحملها في یده، وقال:
- «أجل.. هذا هو الاتجاه الصحیح.. اصبر، فقد أوشكنا..»

صمت «جون» وهو یمشي وراءه شاردًا.. یفكر في كلِّ ما دار منذ جاء إلى هنا..

https://t.me/Motamyezon


یفكر في «جاكلین»..
قد رأت كل ما حدث، ونسي هو تمامًا أن یتواصل معها ویطمئنها أنه بخیر.. بالتأكید

الجمیع هناك قد قلبوا الدنیا بحثًا عنه، ویظنونه میتًا الآن أو أسیرًا، أو أبشع..
تنهد، وواصل سیره بلا نُطق..

سیتواصل معهم في وقتٍ قریب.. ربما حینما یصلون إلى البقعة التي یقصدونها منذ
بدأت كل تلك الرحلة، ویطلعهم على ما وجده.. لتكونَنَّ دهشتهما عظیمة، وفخره

أعظم..
هو یقف على بُعد خطوات من أحد أكبر الكشوفات التاریخیة والأثریة في القرن،
وربما القرون السابقة.. على بعد أمتار من المكان الذي سیخلد اسمه في التاریخ
كأهم مكتشف جاء منذ اكتشاف الحضارات العراقیة القدیمة.. الانفعال یستولي على

قلبه وعلى جسده بأكمله، فیداعب فیه شعور الفخر والخیلاء..
لا یحض من شعوره هذا، إلاَّ حیرته إزاء شيءٍ آخر لا یستطیع إخراجه من ذهنه..

ذلك العالِم الجامعي الذي أطلعه على الأسطورة منذ بدایتها، وكلماته التحذیریة التي
أثارت التوجس في نفسه حین سمعها تخرج من شفتیه..

ما الذي كان یعنیه؟.. مَن الذي یخفي الأمر عن المجتمع العالمي، ولماذا لا تتحدث
عنه الصحافة والإعلام؟.. كشفٌ أو فرضیة كهذه یمكنها أن تثیر المشاهدین، وترتفع
بأسهم مشاهدات القنوات ومبیعات الجرائد إلى حدودٍ قصوى غیر مسبوقة؛ فلماذا

كل هذا الصمت؟..
ثم رجل الأعمال هذا، الذي موَّل حملته.. «ویزلي كیسنجر».. ما مدى علمه
بالأسطورة حقا، ولماذا كان الأمر یبدو كما لو أنه یعرف كل ما حكاه له، قبل أن
ینطق لسانه بكلمة واحدة؟.. كیف یمكن أن یعرفه في الأساس؟.. ربما كان یملك
صدیقًا من بین العلماء الذین شاركوا في الحملة أو في فك شفرات الألواح.. ولكنه
ا ما یقبع بین الظلالِ لسببٍ ما یشعر أن هناك ما هو أكثر من ذاك.. یشعر أن سر

وینتظر، ویورثه هذا وجلاً وتوجسًا لا یدري له سببًا أو تبریرًا..
هناك رائحة كریهة خلف هذا كله.. رائحة تفعِّم أنفه، ولا تفارقه.. من الجید أنه هنا
وحده بلا آخرین، على الأقل هو یضمن أن لا یَنسِب أحدُهم اكتشافه لنفسه، أو
لجامعةٍ ما.. هذا أفضل بالتأكید.. برغم كل ما عاناه في رحلته، وكل ما مر به، ولكنه

أفضل..
قطع حبل أفكاره فجأة صوت «رشید» الذي استولت الغبطة على نبراته:

- «لقد وصلنا.. أخیرًا..»

رفع «جون» عینه في سرعة لیطالعه المشهد أمامه..
تلك التَّبة الرملیة متوسطة الطول، التي تمتزج صخورها بالرمال الصفراء، وعلى
جانبیها نفس تلك الرمال الداكنة التي وجدها من قبل في موقع التنقیب الذي وجد فیه

َ أ 



الإزمیل.. ولكن كل هذا لم یكن مهما، بقدر أهمیة ذاك الذي كان موجودًا هناك في
سفحِها..

ذلك الكهف الصغیر الذي یقود إلى الأسفل، وذلك الضوء المتألق الأزرق الخافت
الذي یأتي من داخله، فلا یبدو واضحًا إلا بسبب عتمة اللیل الذي یُقبِل علیهما في

سرعة..
تسارعت أنفاسه واتسعت عیناه في ذهول، وهو یركض نحو المكان ولا یشعر بنفسه

في غمرة انفعاله.. وتبعه «رشید» في سرعة والرمال تتناثر تحت أقدامهما..
دلف إلى الكهف في بطء وتطلع إلى ما هو حوله في انفعال وضربات قلبه تخفق
كالطبول.. أصابعه ترتجف بلا سیطرة وهو یتملَّى في تضاریس الكهف الملساء،
التي تبدو كأنما هي نُحِتَت نحتًا في الصخر ذاته!.. الجدران الملساء، والسقف

الأملس المتشقق الذي غزته شباك العناكب، والحشرات الصغیرة..
كیف یمكن أن یحدث هذا؟.. من المستحیل أن تكون عوامل التعریة قد شكلت الكهف
بهذه الطریقة الدقیقة!.. هذا مصنوع.. هذا الكهف قد حفرته ید كائن عاقل.. لا.. لیس
یده، بل حُفِر باستعمال تكنولوجیا متطورة، ربما تتفوق على تكنولوجیا الحفر

الحالیة!.. فكیف؟!..
حبس أنفاسه منبهرًا وهو یتقدم داخل الكهف، ویدور مع النفق الهابط إلى الیمین
قلیلاً، ثم یبدأ الهبوط على الدرجات المنحوتة في الأرض، بنفس الجودة التي لا

تُستوعَب..
كان هذا قبل أن تقع عیناه على ما ینتظره في نهایة الدرج الذي یقوده إلى الأسفل،
ویشهق في انبهارٍ وذهول بلغ مرحلة لا یمكن معها أن یصف ما یشاهده بكلمات

فانیة..
الآن عرف سر ذلك الضوء الأزرق الخافت المتألق الذي كان یأتي من داخل

الكهف..
ذلك الباب المعدني الضخم، الذي یحتل حجمه عشرة أضعاف حجم حائط تقلیدي،
طولاً وعرضًا.. تكوینه المتطور لدرجة لا تُستوعَب، ومادة صنعه المعدنیة الغریبة
التي لم یرَ لها مثیلاً في حیاته.. تغزوها عروق متفرقة من مادة شفافة لا یدري
ماهیتها.. ربما هي الماس أو الكریستال.. تتألق بنورٍ أزرقٍ هادئ، یتموج مع
اقترابهما، ویزداد سطوعًا، حتى یضيء كل ما هو حولهما بضیائه، مع اقترابهما
الحثیث الذي قاد خطواتهما إلى ما هو أمامه، لا یفصل بینهما وبینه سوى أمتارٍ

قلیلات..
«رشید» یرمق «جون» في صمتٍ وهو یبتسم، بینما «جون» یتطلع إلى ما هو

أمامه في ذهول دام لحظاتٍ، ودقائق، وربما لو ترك نفسه لأضحت ساعات..
لا یستوعب ما یراه، ولكن شیئًا واحدًا أكیدًا.. هذا لیس من صنع حضارة قدیمة!..
مستحیل أن یكون هذا مصنوع منذ ستة آلاف عام أو أكثر!.. هذا غیر قابل للتصدیق

أ أ



أو حتى الاستیعاب في ذهن أكثر العلماء طموحًا وتفتحًا وحیادیة علمیة..
هذه تكنولوجیا صناعیة حقیقیة تشبه ما یمتلكه البشر الحالیون، وربما تفوقه تطورًا

وحداثة!..
كیف؟!..

حبس أنفاسه للحظات، قبل أن یقترب من الباب الضخم، ویلمسه بأصابعه في
انبهار؛ لیشعر بمادته الملساء تقتحم ذهنه وعالمه، فتلقي في نفسه عدم تصدیق

یوشك على أن یصیبه بلوثةٍ لا غلبة لها..
یبتلع لعابه، ویسأل بنبرات متحشرجة، لا تجسر الكلمات معها على مفارقة لسانه:

- «كیف؟!.. كیف وجدت هذا المكان؟!»

قال «رشید» وهو یتطلع إلى ملامحه الذاهلة مبتسمًا في فخر یمتزج بانبهاره الدائم
هو الآخر تجاه ما یراه للمرة الثانیة:

- «الخارطة.. الخارطة هي من صنعت كل الفرق..»

لم یرد «جون» وهو یتحسس الجدران بكفیه، فأردف «رشید»:
- «هذا الكهف لم یكن ظاهرًا للعیان بالمناسبة.. بل كان مغلفًا بطبقة من الرمال
المتجمدة، الممتزجة بطبقة الرمال الداكنة نفسها التي وجدناها أثناء الحفر في موقع

الإزمیل.. أنا من حفرت خلالها، لیظهر المدخل بهذا الشكل..»
أدار «جون» عینه إلیه في انبهار.. لا یستوعب أنه یقف هنا والآن، في وسط هذا

كله.. یرید أن یصرخ في نشوة.. یرید أن یخبر أحدًا بكلِّ هذا..
- «ناولني هاتف القمر الصناعي..»

قالها وهو یتجه صوب «رشید» في سرعة، فناوله الهاتف الذي ابتاعوه من متجر
الأدوات الإلكترونیة خلال طریقهم، وهو یسأله:

- «ماذا ستفعل؟»

لم یجبه وهو یكتب الأرقام على شاشة الهاتف في سرعة.. كود الولایات المتحدة
الأمریكیة، ثم رقم هاتف «كیسنجر» الذي حفظه كاسمه..

التغطیة لا تعمل جیدًا، والهاتف لا یُكمِل عملیة الاتصال.. لا بد أن هذا بسبب أنهم
في قلب الكهف.. یجب أن یصعد إلى الأعلى..

قفز على خطوات الدرج صاعدًا في سرعة وهو یعاود عملیة الاتصال من جدید،
وانتظر لحظات قبل أن یأتیه رنین جرس الهاتف الممیز.. لحظات مرت طویلة
كساعاتٍ أو دهور، قبل أن یأتیه صوت «كیسنجر» المتسائل من الناحیة الأخرى

من العالم.. ألا فلتحیا التكنولوجیا..
- «مستر كیسنجر.. وجدتها.. قد وجدت المدخل أخیرًا..»

أ



أتاه صوت «كیسنجر» المنفعل من السماعة:
- «ماذا؟!.. ماذا قلت؟!»

لم یقدر «جون» على أن یكبح انفعاله عند هذه اللحظة، فهتف بأقصى قوته:
- «وجدتها.. وجدتها یا مستر كیسنجر.. وجدت مدخل المدینة المفقودة أخیرًا..»

لحظات یسمع فیها همهمات على الناحیة الأخرى من الخط، ونقرات على مفاتیح
أجهزة إلكترونیة، قبل أن یأتیه الصوت:

- «أین أنت الآن بالتحدید؟»

یفرك «جون» جبهته مترددًا فهو لا یذكر العنوان، وتطلع إلى «رشید» الذي حرك
شفتاه بالعنوان هامسًا، دون أن ینطق، ثم ردد الكلمات وراءه:

- «جنوب مدینة النخیب في الصحراء العربیة.. ربما عشرون أو ثلاثون كیلومترًا
داخل الصحراء..»

قالها ورفع عینه إلى وجه «رشید» وهو یبتسم، قبل أن ینتبه فجأة إلى النظرة التي
تعلو وجهه الممتقع، فیدیر عینیه إلى الاتجاه الذي ینظر إلیه..

سرب السیارات الذي ظهر في الأفق یقترب في سرعة، یخرج من نوافذها هؤلاء
الرجال الملثمون الذین یحملون الأسلحة الآلیة والبنادق ویصوبونها إلیهم، تصحبهم

سحابة عظیمة مرعبة من التراب والغبار والرمال المتناثرة..
خفق قلبه في ذعر وهو یتسمر في مكانه للحظات، قبل أن یدوي صوت الطلقات من

بعید، وتبدأ الرمال في التطایر حوله بفعل الرصاص الذي یغمر موقعه كالسیل..
ظل متسمرًا في مكانه وهو یرقب المشهد بلا حراك، قبل أن یدفعه «رشید» لیسقط

أرضًا، ثم یصرخ فیه:
- «اخرج من هنا..»

قالها واستدار لیركض نحو مدخل الكهف، فنهض «جون» لیتبعه في سرعة وهو
یتعثر في كل خطوة حتى یوشك على أكل الرمال المتناثرة في وجهه وعینیه..

یبلغ الكهف أخیرًا، ویحتمي بمدخله، بینما الطلقات ترتطم بالجدران الملساء، وترتد
منها في كل ركن في سرعة اجبرته على الانحناء لتفادیها.. وصوت السیارات

یقترب، یقترب حتى صار وشیكًا..
صوت «كیسنجر» یخرج من سماعة الهاتف صارخًا، حتى یوشك على أن یعلو

على صوت الرصاصات:
- «ما الذي یحدث عندك؟!.. جون!.. جون!»

لم یجبه وهو ینحني، ویتذكر البندقیة التي على كتفه، فانتزعها ومد یده خارج الجدار
الذي یحتمي به وهو یجذب الزناد، فدوت الطلقة لتدفع كتفه إلى الخلف، وتطیر إلى

ً



الخارج موقفة معها سیل الرصاص المنهمر.. فلم ینتظر، وجذب إبرتها لیلقمها
الرصاصة التالیة، ثم ضغط الزناد مرة ثانیة.. وثالثة.. ورابعة..

سیل الرصاص الآتي من الخارج توقف لحظات، بینما الرجال یهبطون من
سیاراتهم، ویحتمون بأجسامها والأبواب، ثم أطلقوا النار من جدید، فحمى «جون»
وجهه، بینما «رشید» یجلس القرفصاء جواره وهو یمسك رأسه بین كفیه في هلع..
ظل سیل الرصاصات ینهمر لبعض الوقت، قبل أن یتوقف فجأة كما بدأ، ویتبعه

صوت «جمیل المنصوري» المقیت وهو یهتف من الخارج:
ا تتصوره.. لا سبیل آخر للخروج من - «نحن نحیط بالمكان كله، وعددنا أكبر ممَّ

هنا..»
لم یرد أحدهما، وظل «جون» یلهث في انفعال، بینما أدار «رشید» عینه التي

.. ملأتها الدموع إلى حیث مدخل الكهف في ذعرٍ جليٍّ
- «أخرج من موقعك یا رشید أنت وهذا الكلب الأمریكي.. لا أحد یجب أن یموت

الیوم..»
أدار «جون» عینه لینظر عبر جدار الكهف في حذر..

أكثر من عشر سیارات واقفة، وفوق العشرین رجلاً، مسلحون بالبنادق والرشاشات
الآلیة العتیقة..

«جمیل المنصوري» یقف هناك وسطهم خلف باب إحدى السیارات، وهو یصیح
محیطًا شفتیه بكفیه علامة النداء:

- «اخرج من موقعك.. هذا هو ندائي الأخیر، وبعده سأبدأ في العد حتى خمسة.. لو
لم تلقیا البندقیة إلى خارج الكهف، وتخرجا وأیدیكما فوق رأسیكما، فسنبدأ في

استعمال القنابل..»
تراجع «جون» لیستند بظهره إلى الحائط من جدید كأنما هو یوشك على أن یغوص
بداخله، وضربات قلبه تخفق كالطبول، بینما نهض «رشید» من جلسته، واقترب
بجسده لیلتصق بـ «جون» في رعب، في حینِ أتاهم الصوت المُقبِض من الخارج..

- «واحد..»

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

یتطلع إلى ما حوله محاولاً البحث عن مخرجٍ ما، یعرف یقینًا أنه لیس موجودًا..
الكهف لیس له سوى مخرج واحد، وهو الآن یقف جواره.. لا طریق سوى من هنا..

- «اثنان..»

شعور الحصار یستولي علیه، فیورث قلبه فزعًا فوق فزعه.. یشعر بالأدرینالین
یجري في عروقه، ویكسبه قوةً تقهر الجیوش، لو أنه فقط یجرؤ على استعمالها..

- «ثلاثة..»
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«رشید» جواره یرتجف وهو یتشبث به في هلع، ومنظر عینیه یشي بما یدور في
ذهنه من أفكار.. بالتأكید یفكر فیما سیحدث له حینما یمسكوهما، وهو بالتأكید لیس

شیئًا لطیفًا جدا.. لیس قططًا صغیرة وفراشاتٍ وأزهار لو كنت تفهم ما أعنیه..
- «أربعة..»

یتطلع إلى البندقیة في یده.. قد أطلق منها أربع رصاصات بالفعل، وهو لا یعرف
إلى كم رصاصة تتسع.. لا یملك ذخیرة، وقطعًا لن یستطیع مقاومتهم بما تبقى معه..
هي عدیمة الفائدة الآن.. الحقیقة التي یخشى الاعتراف بها لنفسه هي أنه لا مخرج
آخر.. یجب أن یستسلم، وإلا كانت هذه هي النهایة فعلاً.. وهو لیس مستعدًا للموت..

لیس الآن..
- «خمسة..»

لم تكد الكلمة تتم، حتى ألقى «جون» بالبندقیة إلى الرمال خارج الكهف، ثم رفع
صوته صائحًا:

- «حسنًا.. حسنًا.. سنخرج الآن.. لا تطلقوا النار..»

ساد الصمت وهو ینظر إلى «رشید» الذي هز رأسه نفیًا في ذعر، فالتقط نفسًا
عمیقًا وخرج من خلف الجدار وهو یرفع ذراعیه إلى الأعلى، جاذبًا إیاه معه..

الرجال الملثمون یقفون في كل ركن، وصوب كل اتجاه.. لا سبیل للهربِ منهم
فعلاً.. هو الآن في موقفٍ لا یحسد علیه، ولا بد أن القادم شنیع..

«جمیل المنصوري» یخرج من موقعه وهو یضحك في جذل، قبل أن یقول:

- «كنت تظن أننا فقدنا أثركم، ألیس كذلك؟»

لم یرد «جون» وهو یرقب خطواته التي تقترب منه في ثبات، حتى صار أمامه
مباشرة، وهو یقول:

- «نحن نتعقبكم منذ خرجتم من السلمان.. ولكن كانت فكرتي هي أن نعطیكم وقتًا
ومسافة كافیة لتتوجهان إلى حیث تریدانِ أن تذهبا.. كنت أعرف أنكما تتجهانِ نحو

مكانٍ ما بالتحدید، وها نحن ذا..»
صحب عبارته بأن رفع كفه وهو یشیر إلى الكهف مبتسمًا، قبل أن یلطم «جون»
بغتةً على جبهته بدبشك البندقیة التي یحملها، لتتفجر الدماء من رأسه وتُغرِق عینیه

وملابسه وهو یسقط أرضًا وسط تأوهاتِ ألمه المتصاعد..
تراجع «رشید» في مكانه وهو ینتفض مع مرآى الذي یحدث، فابتسم «جمیل» أكثر

م على الأرض كالخرقة البالیة: وهو یقول مشیرًا لـ «جون» الذي تكوَّ
- «هذا هو من تخون قومك لأجله؟.. هذا الكلب؟!»

أتبع كلماته بركلة في معدة «جون» دفعته لأن یصرخ متألمًا، بینما انتفض «رشید»
من جدید وهو یحاول التماسك، فقط لتخونه عیناه وتنحدر منهما عبرةٍ نافرة..

أ أ  ُ أ أ



- «أراهن أنك تظنُ نفسك ذكیا.. كنت تظن بالتأكید أننا لن نقدر على تعقبكما حتى
هنا.. كُنتَ مخطئًا یا صاحِبي..»

ثم اقترب في بطءٍ من «رشید» الذي ارتجف جسده في وضوح ناقلاً هلعه إلى
المشهد، وقرَّب وجهه إلى بعد سنتیمترات من وجهه، وهو یقول:

- «لولا أباك، لنِلتُ مِنكَ هنا والآن.. ولكن هذه لیست التقالید لحسنِ حظك..»

ثم استدار إلى «جون» وأشار إلى جسده الذي بدأ یزحف على الرمال محاولاً أن
ینهض..

- «لكِنَّ التقالید لم تذكر شیئًا عن ذاك..»

انحنى بعدها لیقبض على شعر «جون» الذي صرخ متأوهًا، وبدأ یسحبه عبر
الرمال حتى السیارة، ثم وضع وجهه تحت عجلاتها وهو یشیر لأحد الرجال أن
یساعده.. فأتى هو وآخر، وجعلا یثبتان جسده على الرمال، بینما دلف «جمیل» إلى
السیارة لیعبث بالداخل بعض الوقت، قبل أن یخرج حاملاً في یده حبلاً طویلاً، شرع

یحیط به عنق «جون» كالأنشوطة..
«جون» الذي حاول التملص وهو یشهق ویبصق الرمال التي ابتلعها في ارتیاع،
محاولاً أن یلتقط أنفاسه في صعوبة، بینما «جمیل» یحیط عنقه بالحبل حتى ربطه
في إحكام، ثم استدار وربط طرفة الآخر في السیارة، ودلف بداخلها لیجذب عصا

السرعة إلى الخلف، ویضغط دواسة البنزین بقوة..
تعالت صرخات «جون» وهو یُجَرُّ خلف السیارة التي تتراجع إلى الخلف وتغمره
بذرات الرمال المتطایرة التي توشك على شي وجهه.. یشعر بعنقه یوشك أن ینفصل
من موضعه، ویورثه ذاكَ ألمًا لا یُحتمل.. لحظات یحاول فیها أن یقاوم ویشهق،

ویحاول أن یبعد الحبل عن عنقه أو یدس یده بینه وبین ألیافه كدعامة لئلا ینكسر..
لحظات مرت كدهور، قبل أن یتوقف «جمیل»، ویهبط من السیارة لیركله في بطنه

من جدید، ویبصق علیه وهو یشیر لـ «رشید» قائلاً:
- «هذا هو الذي فضلته علینا؟.. سأجعل منه عبرة بعد لحظات..»

ثم اتجه نحوه في خطواتٍ واسعة، وهو یمد كفه إلى الأمام مضیفًا:
- «أین الإزمیل؟»

لم یرد «رشید» وهو یتراجع إلى الخلف في وجل، فأتبع «جمیل» عبارته بصرخة
زلزلت قلبه:

- «أین هو؟»

دس «رشید» یده في الحقیبة، وأخرجها حاملةً الإزمیل، فتناوله منه وجعل یتفحصه
لحظات، لیتأكد من سلامته..

- «عظیم.. شكرًا..»

أ أ



ثم نظر من فوق كتف «رشید» إلى مدخل الكهف الذي یقفون أمامه لحظة، قبل أن
یسأل:

- «ما الذي بداخل هذا الكهف؟»

لم یجبه «رشید»، فكرر سؤاله مجددًا بنبرة أعلى دفعت جسده لأن ینتفض، ویجیب:
- «لا شيء.. لا شيء..»

نظر له «جمیل» وهو یرفع حاجبیه علامة السخریة..
- «لا شيء؟!.. حقا؟.. أنتم قطعتم أكثر من خمسمائة كیلومتر، وسرتم كل هذا وسط

الصحراء من أجل لا شيء؟.. إلى أيِّ حدٍّ تظنني غبیا؟!»
هز «رشید» رأسه نفیًا، وهو یغمغم:

- «لا أظنك.. لا أظنك..»

قرَّب «جمیل» وجهه منه وهو یسأل ممسكًا أذنه بكفه علامة الإنصات:
- «ماذا؟.. ماذا تقول؟»

فرت عبرة أخرى من عیني «رشید» وهو یقول بصوتٍ أوضح:
- «لا أظنك.. لا أظنك غبیا..»

صفَّق «جمیل» بكفیه في استهزاء وهو یقول:
- «هذا هو ما أود أن أسمعه.. شكرًا.. شكرًا یا عزیزي..»

ثم استدار لباقي الرجال وهو یشیر لأحدهم أن یأخذ الإزمیل لیحفظه، ولآخرٍ تجاه
«جون» الذي یتلوى على الأرض متألمًا..

- «حسنًا یا رجال.. اربطوا ابن العاهرة هذا وضعوه في السیارة، واتبعوني داخل
هذا الكهف..»

: ثم التفت إلى «رشید» وهو یبتسم في تشفٍّ
- «لِم لا تأتي معنا؟»

ولكن نظرة منه إلى ملامح «رشید» التي تغیرت وهو ینظر إلى ما هو خلفه ألقت
رعبًا خفیا إلى داخلِ نفسه، خصوصًا مع صوت الهدیر المتعالي الذي بدأ یتنامى
لمسامعه، فالتفت إلى الخلف بسرعة لیري ما یتطلع إلیه، وتراجع إلى الخلف في

ذهول امتزج بالتوجس مع رؤیاه للمشهد الدائر..
طائرات الهلیوكوبتر قاتمة السواد التي تقترب في سرعة، وصوت هدیر مراوحها
یتعالى، ولكنه لیس عالیًا جدا.. طائرات كاتمة للصوت.. سمع عنها كثیرًا من قبل..

استعمالها یكون في مهمات الإنقاذ والتجسس..



ثلاث طائرات تقترب في اضطراد، وتخفض من ارتفاعها حتى تصیر معالمها
جلیة، ویظهر في وضوح هؤلاء الجنود المتشحون بالسواد الذین یطلون من جوانبها

حاملین أسلحتهم الأوتوماتیكیة المتطورة..
انبطح «رشید» على الرمال بحركة لا شعوریة، بینما تسمر «جمیل» في مكانه
للحظات كانت كافیة لتصیبه الرصاصة الأولى التي انطلقت في صمتٍ من فوهة
سلاح أحد الجنود، لتخترق منتصف صدره، مصحوبة بوابل من الطلقات الصامتة

التي تفجرت في أجساد الرجال الآخرین وغمرت الرمال حولهم..
دقیقة واحدة.. دقیقة بالضبط هي التي استغرقها المشهد كله، قبل أن ینقشع الغبار

ودخان الأسلحة عن مذبحة كاملة..
الرجال جمیعًا ممدون على الرمال، تختلط دماؤهم بترابها وغبارها، وأسلحتهم مُلقاةٌ
بجوارهم، بینما الطائرات تحُط في مكانها على الرمال، وتتصاعد من تحتها سحابة

عظیمة من الغبار والتراب لتغمر العیون والأجساد، فلا ترى شیئًا لثوان..
ثوانٍ قبل أن ینقشع كل هذا عن الجنود الذین هبطوا من الطائرات الثلاثة بملابسهم
السوداء الغریبة، وأقنعتهم السوداء الداكنة التي لا معالِمَ لها، حاملین أسلحتهم القاتمة

كملابسهم، یحیطون بالمكان بأكمله في حركات سریعة احترافیة لا مثیل لها..
ثم خرجت من بین صفوفهم هي..

تقترب بخطواتٍ واثقة من جسد «جون» المُلقى على الأرض لا یستوعب الذي
حدث، وتنزع عن وجهها ذلك القناع الأسود القاتم الذي لا معالم له، لیكشف وجهها
الفاتن وشعرها الأسود القصیر، وعینیها الخضراوین؛ ثم مدت كفها له لتساعده على

النهوض..
مد یده في صعوبة لیقبض على كفها، واستند علیها لیقف في مكانه من جدید، بینما
التفتت هي لترمق «رشید» بنظرة سریعة لتتأكد أنه لا خطر منه، ثم استدارت إلى

«جون» من جدید وهي تمد یدها له مصافحة..

- «جیما..»

نظر لها «جون» للحظاتٍ غیرَ مستوعب، ثم انتبه لكفها الممدود، فتلقفه مصافحًا..
- «جیما جرین..»

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-٧-
صمت..

صمتٌ تام، ورائحة الدماء الممیزة، التي تمتزج بطعم الغبار والرمال التي یحملها
الجو في أرجائه..

منظر الأجساد المُلقاة في كل ركن، تتكوم على نفسها كالخرق القماشیة، یمتزج
كساؤها بالدماء بالرمال، فیثیر في النفس هلعًا ورجفة، وفي الجسدِ قشعریرةً باردة..
«رشید» الذي ینظر حوله بلا استیعاب.. هؤلاء أهله جمیعًا.. هم جزء من قبیلته
وعشیرته، ومعظمهم أولاد عمته أو أولاد خالته.. صحیح أنه یكره أكثرهم ولا

یطیقهم، ولكنهم ما زالوا أهله.. وهم الآن جثث..
لا یصدق، ولا یستوعب.. فخذاه یرتجفان في وضوحٍ سافر، ولا تقویان على حمله،
فیتهالك جسده لیستند بكفیه على ركبتیه وهو یلهث في سرعة ویحاول أن یلتقط
أنفاسه.. یشعر أنه یختنق.. لا یقوى على التنفس، ویجاهد لكي یُدخِل الهواء إلى
رئتیه.. إنها نوبة هلع Panic A�ack كما یبدو، وهو على موعد مع تجربة شنیعة..
«جون» على الناحیة الأخرى یصافح تلك الفتاة المتشحة بالسواد، ویرتجف وهو
یتطلع إلى عینیها الخضراوین الجمیلتین، ویرقب شفتیها الحمراوین تتحركان،

لتخرج الكلمات من بینهما:
- «هل هناك أحد آخر یعرف أنكما هنا؟»

هز «جون» رأسه نفیًا في بطء وهو یحدق فیها وهي تستدیر وتشیر بیدها في
حركات استراتیجیة للرجال الذین تحركوا لیطوقوا المكان ویحتلوا مواقع حیویة في
كل ركنٍ فیه، ثم اتجهت في ثبات نحو أحد الجثث المسجاة على الرمال، وانحنت
لتلتقط الإزمیل من بین كفه المنقبضة علیه، ونهضت وهي ترفعه أمامها متفحصة،

لیلتمع سِنُّهُ الیاقوتي المدبب في الشمس..
ظلت تتفحصه بعض الوقت، ثم استدارت إلى «جون» ورمقته للحظات، قبل أن
تضع أحد أصابعها على أذنها وتتحدث إلى المیكروفون الموجود في كُم ردائها

الأسود المدرع:
- «البیت مؤَمَّن، والشحنة في حوزتنا..»

ثم أنصتت للأوامر التي تأتیها من السماعة للحظات، قبل أن تقول:
- «تعاملنا مع الأهداف كلها، والصقر بخیر..»

ثم أدارت بصرها إلى «رشید» الواقف یلهث محاولاً التقاط أنفاسه في صعوبة، قبل
أن یُفرِغ ما بمعدته على الرمال مراتٍ عدیدة..

- «هناك هدفٌ آخر لم یتم التحضیر له، ویبدو أنه صدیق.. نطلُب وسیلة للتعامل..»

أنصتت للحظات، قبل أن تقول:



- «عُلِم وسینفذ..»

ثم اتجهت نحو «جون» لتردف:
- «المدخل بداخل هذا الكهف؟»

لم یقدر «جون» على كبح جماح تساؤلاته أكثر من هذا، فسألها في انفعال بدا
واضحًا على نبرات صوته المرتجفة اللاهثة:

- «مَن أنتِ؟.. مَن أنتم بالضبط؟»

لم ترد وإن افترَّ ثغرها عن بسمة غامضة، فأتبع هو سؤاله بآخر:
- «هل أنتِ من الجیش الأمریكي؟.. قوات خاصة أو دلتا؟»

ظلت تبتسم نفس البسمة الغامضة، ثم قالت:
- «أنت حقًا لا تعرف.. لا تملك أدنى فكرة..»

هز «جون» رأسه في حیرة وهو یقول:
- «فكرة عن ماذا؟!»

تذكر رغمًا عنه كلمات العالِم التي حذره بها منذُ زمنٍ یبدو بعیدًا للغایة الآن..
«ما یتردد بین الجمیع هو أن الأمر وراءه شخصٌ مُعین، أو مجموعة من
الأشخاص.. ربما هو تنظیم سري من نوعٍ ما، لا یفهم أحد ما هو بالضبط، ولكن
نفوذه واسع وقوي بشكلٍ لا تتصوره.. ربما هو اتفاق بین الحكومة العراقیة وإدارة
الجامعة وهؤلاء المجموعة الغامضة.. لا أدري بالضبط.. لا یجب أن تشغل نفسك

كثیرًا بالتفكیر في الأمر على أي حال.. هذا لمصلحتك أنت الخاصة..»
مجموعة غامضة؟!.. لا یشعر بارتیاح كبیر.. بالإضافة إلى أن منظر بسمتها الهادئة

لا یلقي شعورًا طیبًا في نفسه..
تتطلع إلیه لحظة، ثم تقول وهي تتراجع خطوة إلى الوراء لیغمر ضوء القمر

المتبدي في الأفق ملامحها، وینعكس من على عینیها فتبدو كأنما هي تبعث نورًا:
- «نحن مجموعة من الأشخاص یهمهم أمر ما تبحث عنه بعض الشيء، ونعدُّه من

ا بقدر الإمكان..» خصوصیاتنا التي نحب أن نبقیها سر
صمت «جون» لحظات وقلبه یدق في سرعة، ثم سألها في حذر:

- «ماذا تقصدین بمجموعة من الأشخاص؟.. ما هو الكیان الذي تنتمون له
بالضبط؟»

دست الإزمیل في حزامها في مكانٍ مخصص لحجمٍ یماثله، ثم أتاه ردها بنبرات
رنانة أثارت الرهبة في نفسه مع كل حرف:

أ



The Order of the True نسمي أنفسنا بـ «تنظیم المصدقین الحقیقیین» -
Believers».. هذا هو كیاننا، ودلالته واضحة.. أصولنا تعود إلى زمن سحیق لا
یُستوعب، قبل زمن المسیح وموسى، وقبل أيِّ زمنٍ آخر تعرفه أو تتصوره.. قبل
التاریخ ذاته.. أما عن ماهیة ذاك الذي نصدقه، فهذا سرٌّ قدیم ومقدس، لم یُسمح یومًا

للغرباء بمعرفته، ولكنني أثق في أنك ستتعرف علیه خلال دقائق..»
ا قیل، وحدق ساد الصمت في محیط المشهد، وبدا الجو نفسه كأنه قد توقف تهیبًا ممَّ
«رشید» فیها متوجسًا وهو یحاول استیعاب ما قالته، بینما سأل «جون» بعد تفكیر

لحظات:
- «وكیف جئتم إلى هنا؟.. كیف عرفتم هذا المكان؟!»

ابتسمت في صمت وهي تنظر له، بینما قفزت الإجابة إلى ذهنه فور أن انتهت
كلماته..

- «كیسنجر!.. كیسنجر واحدٌ منكم..»

- «أهنئكَ على ذكائك.. لم یكذبوا حینما قالوا إنك عبقري فعلاً..»

ما زال لم یفهم..
- «لكن كیف قطعتم كل هذه المسافة بهذه السرعة؟!.. لم تمر أكثر من عشر دقائق

على اتصالي به!»
أجابته وهي تصفف خصلات شعرها بأصابعها:

- «حجم التنظیم العالمي لا تستوعبه أنت.. لدینا فرق تدخل سریع في كل دولة في
العالم، وقواعد كاملة سریة لا یعرف عنها أحدٌ شیئًا.. لا توجد بقعة في العالم بعیدة،

لو أردنا بلوغها..»
صمت ذاهلاً وهو یرقب بطرف عینه «رشید» الذي یسمع كل هذا في صمت،
وعلى عینیه نظرة لا یمیزها جیدًا ولا یفهم الشعور الذي یختبئ خلفها.. ثم قال

بأنفاسٍ مبهورة:
- «ومَن یمول كل هذا؟..»

طقطقت بلسانها وهي تلوح بإصبعها السبابة في بطء یمینًا ویسارًا..
- «هذه أشیاء لا یصح أن تعرفها یا عزیزي.. تنظیم المصدقین الحقیقیین هو تنظیم
واسع ذو رقعة عالمیة مفرطة في الغموض.. سریة وجودهم هي هدف أساسي،
وشرط رئیسي لقدرتهم على الاستمرار.. لا أحد یدري من یمولهم، ولا من أین
یأتون ولأین یذهبون.. لا أحد یفقه حجم وجودهم العالمي، ولا أحد یجسر حتى على
أن یتخیل ما یعملون لأجله.. هذه أشیاء لا یصح السؤال عنها أو العبث فیها، فالقبور

ا ینبغي.. أنت ذكي وتفهم ما أرمي إلیه بالتأكید..» تعج بمن عرفوا أكثر مِمَّ

أ أ



أعقبت عبارتها بأن جذبته هو و»رشید» من ذراعیهما، واتجهت نحو الكهف
مضیفةً:

- « كفانا كلامًا.. هناك ما یجب أن نراه.. ولو لم یتضح أنه حقیقي، فأنتما في ورطة
كبیرة للغایة..»

مَلَّصَ «جون» ذراعه من ذراعها وهو یقول:
- «لن أذهب إلى أي مكانٍ معكِ.. ما الذي یضمن لي أنك لن تحاولین قتلنا نحن؟.. قد
خلفتم وراءكم أكثر من عشرین جثة.. اعذریني لو لم تكوني لنا شدیدة الجدارة

بالثقة..»
نظرت له وهي تقول:

- «اعذرني أنتَ، ولكن آخر مرة تفحصت فیها الموقف، كنت لأقسم أن العشرین
رجلاً هؤلاء كانوا یوشكون على تمزیقكما أحیاء..»

تسمَّر «جون» في مكانه ولم یتحرك، بینما ظل «رشید» ینظر لها بنفس الصمت
كأنما قد أصابه الخرس.. بالتأكید ما قد رآه ومر به في هذه اللحظات قد غیر نفسیته
للا بد.. ربما لا یتكلم لفترة طویلة.. صحیح أنه رآى الكثیر من الخراب والدمار في
فترة عمره القصیرة، ولكنه لأول مرة یراها في أهله هو.. عشرون منهم.. رمیًا
بالرصاص أمام عینیه.. بالتأكید هو لیس أكثر الأشخاص عقلاً واستقرارًا نفسیا

الآن..
تنهدت «جیما» للحظة، وزفرت زفرة حارة قبل أن تقول:

- «أتعلم؟.. في ظروفٍ أخرى كان یُمكن أن أهددكما بالسلاح، وأصطحبكما رغمًا
عنكما.. ولكن ما سأفعله الآن أبسط من ذاك بكثیر..»

أتبعت عبارتها بأن سحبت جهازًا لوحیا صغیرًا من أحد جیوب سروالها العسكري
الضیق، وأخذت تلمس شاشته للحظات قبل أن ترفعها في مواجهة «جون»، الذي
تطلع ما یرتسم على شاشتها للحظات، قبل أن تختلج ملامحه ویرتجف قلبه كأن

قبضة باردة قد اعتصرته..
- «كما ترى.. نحن نعرف عنك كل شيء.. نعرف أین تسكن وأین تذهب ومن أین
تأتي.. نعرف من أین تبتاع طعامك وملابسك، ونعرف عائلتك فردًا فردًا، وقطعًا؛

نعرفها هي..»
انعقد لسانه تمامًا وهو لا یقوى على الرد، بینما هو یطالع المشهد الذي یطل من
الشاشة.. مشهد «جاكلین» النائمة في سریر بیتها في سكون، وأمامها یقف ذلك
الغریب المتشح بالسواد، یمسك مسدسًا ضخمًا طویل الفوهة إلى حدٍّ بالغ.. لا بد أن
هذا كاتم صوت.. هي لا تشعر بما ینتظرها.. هذا یبدو على حركة تنفس صدرها

الطبیعیة، وتكومها على نفسها كالقطط في وضعیتها المریحة التي تفضلها..

أ أ



- «نعرف أنها صدیقتك الحمیمة، ونعرف كم مرة أمضیتما اللیلة معًا، ونعرف مدى
ثقتك بها ومدى اهتمامك بما یحدث لها.. لا داعي لأن أخبرك بما سیحدث لو
استیقظت فجأة لتجد ذاك العمیل أمامها، أو لو رفضت أنت التعاون غیر المشروط..

أنت ذكي وبوسعك التخیل بالتأكید..»
ظل «جون» یتطلع إلى المشهد بعض الوقت وانفعاله یتزاید، ثم لم یلبث أن انقض

علیها بغتة وهو یصرخ:
- «لو لمستم شعرة منها فأقسم..»

قطع عبارته بآهة ألم شدید، بینما «جیما» تمسك بمعصمه بوضعیة معقدة، وتضغط
علیه لینثني أكثر، وتتعالى تأوهاته أكثر..

- «من الأفضل أن لا تكرر هذا من جدید، لأن المرة القادمة ستكون غیر لطیفة..»

أعقبت عبارتها بأن أشارت إلى أحد الجنود القادمین نحوها أن لا یأتي، وأن الأمور
تحت السیطرة، فعاد إلى موقعه من جدید..

- «الأمر لیس سیئًا إلى هذا الحد.. كل ما نحتاجه هو مساعدتكما لفتح البوابة
والدخول.. یمكنكما الرحیل أو الذهاب إلى الجحیم بعدها، ولن أبالي..»

ثم تركت معصمه، ودفعته بعیدًا، فجعل ینفض معصمه وهو یتحسسه متألمًا، ثم
نظر لـ «رشید» الذي ما زال لا ینبس ببنت شفة.. رمقه بنظرة اعتذار.. لیس له
علاقة بـ «جاكلین» وبالتأكید لیس واجبًا علیه أن یخاطر بحیاته لأجلها، ولكنه

بحاجة إلیه فعلاً.. لا بُد ولا مفر..
- «حسنًا.. سنتبعك..»

ابتسمت في هدوء، ثم استدارت متجهةً إلى المدخل بلا كلمة أخرى، بینما تبعها
الاثنان بخطوات وَجِلَة، مترددة..

یدخلانِ إلى الكهف، ویتبعانها في صمت.. یهبطون على الدرجات الحجریة الملساء
إلى البوابة الضخمة التي تحتل آفاقَ بصرهم، خلفها.. لا یبدو علیها الدهشة من هذا
كله.. ربما تبدو، ولكن لیس لهذه الدرجة.. الطبیعي أن یندهش المرء بشدة أمام
مشهد كهذا.. ربما تسمر في مكانه لدقیقتین یتأمل فیهما في تفاصیله في ذهول..
ولكن أن یواصل طریقه بلا رد فعل أكثر من مجرد التحدیق فیما حوله هو سلوك
غریب وغیر طبیعي.. بالتأكید هي قد رأت شیئًا كهذا من قبل.. وهذا لا یعني سوى

شیئًا واحدًا..
هذا لیس الموقع الوحید!..

هكذا استنتج وهو یقف أمام البوابة جوارها، و»رشید» على ناحیته الأخرى،
یتطلعون إلى تفاصیل المعدن الأملس المُزخرف، ولا یتكلمون..

صمتٌ یدوم للحظات، ویستمر لدقائق.. هي تُحدق في تفاصیل الباب، وتدیر عینیها
في كل ركنٍ فیه، بینما هما یرقبونها هي، منتظرَین ما ستقوله..

أ أ



تتفحص هي أركان البوابة لبعض الوقت.. لا شيء هناك یدل على أي وسیلة تمكنهم
من فتحه، فتلتفت إلى «جون» و»رشید» وتسأل:

- «الآن ماذا؟..»

لم یجبها أحدهما، فأردفت موجهة كلماتها إلى «جون»:
- «من المفروض أنك أنت العبقري هنا.. ما التصرف الآن؟»

نظر لها «جون» في تحدٍّ للحظة، ثم أدار عینه في المكان بتركیز أكبر هذه المرة..
المعدن الأملس الثقیل الذي لا یشبه ملمسه شیئًا آخر رآه في حیاته.. الجدران
المحفورة بدقة تقترب من الكمال.. الضوء المتوهج الذي یتموج في قوة كلما تحرك

أحدهم، أو زاد اقترابه ولو لسنتیمترات..
هذا الضوء.. شيءٌ ما فیه غیر طبیعي.. تموجه ذاك لا یدل على أنه ضوء تقلیدي،
بل هناك جهاز استشعار شدید الحساسیة في مكانٍ ما، وبالتأكید هو ما یدفع هذا

الضوء للتألق كلما اقترب منه جسد حي..
جهاز استشعار مُصمم وما زال یعمل منذ ما یتجاوز الستة آلاف سنة!..

هذا مستحیل.. ما یفكر فیه الآن هو كلام لا یمكن تقبله.. كیف یمكن أن تتوفر
تكنولوجیا كهذه لحضارة بدائیة؟!.. إلا لو لم تكن هذه التكنولوجیا قادمة من البشر

التقلیدیین!..
ربما كان هذا كله غیر أرضي!..

ارتجف جسده بقشعریرة باردة عندما وصلت أفكاره إلى هذه النقطة، فجاهد
للسیطرة على كفه الذي بدأ في الاهتزاز، وهو یحاول أن یستوعب معنى الرموز

المرتسمة في كل مكان، وماهیة الضوء المتألق..
ثم قفزت الفكرة فجأة إلى ذهنه، فالتفت إلى «جیما» وهو یقول:

- «أین الإزمیل؟!»

مدت كفها لتنتزعه من حزامها وناولته له، فأخذ یتفحصه لبعض الوقت.. المعدن
المصنوع منه له نفس ملمس المعدن الذي صنعت منه البوابة.. نفس الشكل

والخصائص الشكلیة.. هذه لیست صدفة بالتأكید..
لكن السن المدبب الیاقوتي لا یبدو مماثلاً لشكل العروق الشفافة التي تجري مرتسمةً

على البوابة، ولونه حتى مختلف.. لا یفهم.. ما هذا إذن؟..
تمتم في شرود مخاطبًا «جیما» و»رشید»:

- «هذا لیس إزمیلاً.. هذا شيءٌ آخر له علاقة وثیقة بهذه البوابة، ولكنني لا أفهم ما
هي..»

أ أ



تذكر في عقله ما قاله له رشید عن اللوح الذي وجدوه في موقع الحفر، وأكد لهم أن
للإزمیل علاقة وثیقة بالمدخل.. دعك من العبارة التي كانت منقوشة على اللوح
الصغیر الذي كان معلقًا خلفه.. (مفتاح طریق الآلهة).. أي آلهة بالضبط؟.. لا یفهم..

ولكنه یعرف قطعًا أن لهذا الإزمیل علاقة وثیقة بكل هذا..
تطلعا إلیه بعض الوقت، قبل أن یتنحنح «رشید» ویتحرك من مكانه لیتناول منه

الإزمیل، ثم اقترب من البوابة، وشرع یبحث في طرفها الأیمن عن شيءٍ ما..
أخذ «جون» و»جیما» یتطلعان إلیه في عدم فهم أو استیعاب.. ماذا یفعل بالضبط؟..
لم یُبالِ هو بذاك، واستمر في بحثه حتى وجد ضالته أخیرًا في جزءٍ مربع صغیر
وسط أجزاء البوابة المعدنیة المُصمطة.. ضغط بإصبعه علیه بقوة، فانضغط إلى
الداخل في سلاسة لیختفي في مكانه كأنما لم یوجد قط، وسط دهشة العیون التي

ترقب ما یفعله..
تقدم منه «جون» منبهرًا وهو یراقبه یقلب الإزمیل في یده، ثم وضعه في الفراغ
الناشئ عن ذاك الجزء الذي ضغطه في الحائط؛ لینطبق علیه في سلاسة، ویصدر
منه صوت إلكتروني ممیز، صحبه صوت تفریغ هواء دام لثوان، قبل أن یصدر

الصوت العظیم..
صوت انفتاح البوابة بزوایا متطورة، یُسحَب منها جزء إلى الأسفل جهة الیمین،
والآخر إلى الأسفل جهة الیسار، لیكشف عن ذلك الدرج الطویل الممتد للأسفل إلى
ما لا نهایة، تضیئه مصابیح غریبة الشكل بدأت في العمل واحدًا تلو الآخر في

سقفه..
تراجع «رشید» وهو ینظر إلى كل هذا، وسط نظرة «جون» و»جیما» التي أطل
منها الذهول الذي فاق حد الوصف.. لا ینبس أحدهم ببنتِ شفة، ولا یجرؤ على

الكلام في حضرة المشهد المهیب..
«جون» ینظر إلى «رشید» قائلاً:

- «كیف عرفت هذا؟!»

صمت لحظة، قبل أن یجیبه لیخرج صوته لأول مرة منذ فترة مرت كأنها دهور،
محملاً بمشاعر متضاربة، بین انبهار بالمشهد، إلى غصة ألم ومقت خفیة:

- «قد جئت هنا من قبل، ولم أترك شبرًا في المكان دون أن أفحصه.. هذا الجزء
الذي كان في الجدار لفت انتباهي من قبل، ولكنني لم أفهم ماهیته إلا الآن!»

«جیما» تتقدم نحو المدخل، وهي تقول بأنفاسٍ متقطعة نست معها تهدیدها لهما منذ
دقائق:

«أنتما عبقریَّان!»
لم ینتبه أحدهما إلى غرابة الموقف في ظل هیبة المشهد الدائر، التي استولت على

كل شبرٍ في كیانهما..



تقدمت هي نحو المدخل، ودلفت إلى الداخل وهي تتطلع إلى الدرجات الهابطة إلى
مرمى البصر، ثم استدارت لهما وقالت:

- «یمكنكما أن تتبعاني.. قد استحققتما رؤیة ما هو هناك في الأسفل..»

«رشید» یتطلع إلیها بنظرة لا تتبین بدقة ما تكنه من مشاعرَ وأفكار متضاربة،
تتصارع مع بعضها بداخل نفسه، وتطفو على سطح وجهه وانفعالاته، فتفنى بعضها

كما جاءت؛ لتترك وجهه بلا أي تعبیرات من أي نوع..
«جون» یقول وهو یتقدم نحوها:

- «سنتبعكِ.. ولكن لا داعي لوجود ذاك الذي یقف في غرفة جاكلین الآن.. سأكون
أكثر سعادة لو انصرف..»

ابتسمت «جیما» له بشفتیها الساحرتین، ثم أعطت أمرها في المیكروفون الذي
یختفي في كمها الداكن:

- «إیكو.. تانجو.. ناینر.. بلغنا الهدف بالفعل.. تخلَّ عن المهمة.. أكرر، تخلَّ عن
المهمة..»

أنهت عبارتها وهي تنظر إلى «جون» بنفس البسمة، وتقول:
ا.. هذا كله ضروریات روتینیة ا تعتقده، نحن لا نضمر لكما شر - «على العكس ممَّ
حتى یمكن لنا الحفاظ على سریة التنظیم.. ولكِنَّ كلَّ ما نسعى إلیه حقا هو المعرفة..

أن نفهم..»
فسألها:

- «معرفة ماذا؟!»

أشارت له بیدها نحو المدخل وهي تجیبه:
- «هذا هو ما سنراه بأنفسنا..»

ثم استدارت وبدأت في هبوط الدرجات بلا كلمة أخرى، ودون أن تلتفت وراءها..
فتطلع «جون» بطرف عینیه إلى «رشید» للحظة..

طریقتها التي تسارعت إلى شرح ماهیة التنظیم السري الذي تنتمي إلیه وكشفها
لاسمه بلا تفكیر بمجرد أن سألها عنه تثیر ریبته.. تراوده فكرة الهرب، فهو لا یثق
فیها، ولكن ماذا عن كل هؤلاء الذین ینتظرونهم في الخارج ویحیطون المكان كله
بطوقٍ لا فكاك منه؟.. لن ینجحا في عبور مترین قبل أن تمزقهما الرصاصات.. لا
خیار سوى أن یتبعها.. برغم عدم ثقته في كلامها، وبساطتها الغامضة التي تثیر

توجسه، یجب أن یتبعها..
ثم أن الفضول یستولي على نفسه، ویوشك أن یقتله انفعالاً..

یجب أن یفهم ما هذا كله.. هذا هو ما جاء هنا لأجله بعد كل شيء.. لم یقطع نصف
العالم لیأتي إلى قلب الصحراء العراقیة لمجرد أنه یبحث عن حمام شمس طبیعي..

أ أ



تقدم نحو المدخل حین بلغت أفكاره هذه النقطة، وبدأ في الهبوط على الدرجات
الممتدة إلى أفق بصره، وهو یشیر لـ «رشید» أن یتبعه..

یجب أن یفهم..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

یهبط ثلاثتهما الدرجات في تؤدة، ولا یتكلم أحدهما..
صمتٌ طویل، تتخلله أفكار وذكریات وتشكُكاتٍ وریبة..

«رشید» یفكر في جثث رجال قبیلته وأقاربه التي امتلأت بها رمال الصحراء في
الأعلى.. یتذكر طریقة «جیما» و»جون» نفسه في التعامل مع الموقف، الذي مر
مرور الكرام، كأن هؤلاء الذین قتلوا وفاضت أرواحهم إلى بارئها في أقل من دقیقة،
هم كلاب ضالة ولیسوا بشرًا.. كأنما حیاتهم هي أدنى من حیاة البشر الطبیعیین..
لیسوا مُهمین ولن تُذرَف دمعة لفقدانهم؛ لأنهم بدوٌ عراقیون عرب.. فلو كان أحدهم
عاملَ نظافة أمریكي أو بریطاني، لما حدث كل هذا.. طریقة «جون» الذي تناسى
الموقف وتابع ما أتى لأجله مع «جیما» كأن شیئًا لم یكن.. وطریقتها هي في

السخریة والضحك كأنما هي لم تُزهِق عشرین روحًا منذ دقائق..
التفكیر یورثه غضبًا فوق غضبه، ومقتًا فوق مقته، وببطءٍ یحول شخصیته إلى ما لم
یكن یتصور أن یبلغه یومًا.. جزءٌ منه حزین لدرجة الانتحار.. والجزء الآخر

غاضب.. غاضب لدرجة تنذر ببركانٍ قریب..
لكن لیس الآن.. یجب أن یصبر..

«جون» الذي یفكر في غموض الموقف كله، ومدى غرابة ما یراه أمامه ویمر به..
لم یرَ شیئًا كهذا في حیاته.. دقة الصنع والحفر تلك لم یرها حتى في المدن الحدیثة،
أو شبكات مترو الأنفاق المتطورة.. هذا الذي یراه أمام عینیه سواء هنا أو عند

البوابة في الأعلى متطور لدرجة مذهلة.. درجة غیر أرضیة..
مَن صنع كل هذا، ولأي غایة؟!.. لا یفهم، وإن كان یطمح للفهم والاستیعاب..

یثیر رهبته وتوجسه كونه یغوص لكل هذه المسافة في باطن الأرض، بصحبة امرأة
لا یعرفها، قتلت هي وفریقها أمام عینیه عشرین شخصًا في أقل من دقیقة.. لماذا لم
تقتله هو الآخر، و»رشید»؟.. ولماذا كشفت لهما كل تلك المعلومات عن التنظیم
الذي تنتمي إلیه، برغم كونهم یطمحون دومًا للحفاظ على طابع السریة الخاص
بهم؟.. الأمر غامضٌ وغیرُ مفهوم، ویثیر القلق في نفسه.. شعور عدم الراحة الذي
یجعل أطرافك تكتسي بالبرودة، وتشعر بقلبك وهو یرتجف بین ضلوعك، ویخفق

في سرعة تأهبًا لما قد یحدث..
ثم هي..

«جیما» التي تواصل الهبوط في سرعة تقترب للركض، دون أن تنظر خلفها مرة
واحدة، غیرُ مبالیة بأي شيءٍ سوى أن تصل إلى نهایة كل هذا..

أ
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في ماذا تفكر؟.. لا نعرف.. هي لیست بطلة أحداثنا كما تعرف، ولم نتعرف علیها
سوى الآن.. لا تصدق أي شخص یحكي لك عن أفكارها بعد أن رآها لثلاث مشاهد،
حتى المؤلف ذاته.. تحلیل الشخصیات لیس مزاحًا، وهو یحتاج لدراسة سلوكیة
طویلة تتكون بعد أن تنخرط الشخصیة أكثر بداخل الأحداث، فیبدأ المؤلف في رؤیة

صورتها الحقیقیة، وتتشكل في ذهنه..
أسمعك تتساءل عن نوعیة المؤلف الذي لا یدري فیمَ تفكر شخصیة روایته، ولك

ا تتصور.. أقول إن الأمر أعقد ممَّ
«جیما جرین» هي من أنواع الشخصیات التي لا تظهر أفكارها على ملامحها، ولا
تدلل تصرفاتها على مكنون ذهنها.. هي من النوع الذي یسمونه في علوم السلوكیات
بـ (غیر المتوقع Unpredictable).. لا نفهم دوافعها أو شعوراتها أو ما تضمره،
ولن نفهمها سوى حین تفعل شیئًا ما نستدل به على ذاك.. وهو ما لم یحدث حتى

الآن، وربما لا یحدث لفترة.. هذا هو الواقع، فحاول أن تتقبله..
تلك الدرجات الهابطة.. طویلة وغزیرة لعددٍ لا یُستوعب.. هُم یهبطون علیها في
خطوات سریعة أقرب للركض، منذ ما یزید عن الساعة.. سرعة مشي الإنسان
الطبیعي هي حوالي ثمانیة كیلومترات في الساعة تقریبًا، فلو حسبت خطواتهم
الراكضة التي تقترب من ضعف سرعة المشي الطبیعیة، على المدة التي قطعوا
فیها كل هذه المسافة، والتي تجاوزت الساعة بدقائق عدیدة، فلربما تحصل على

مسافة ناتجة تثیر دهشتك.. ربما تقترب من العشرین كیلومترًا!..
هذا الممر یقترب طوله من العشرین كیلومترًا، وهو ما زال ممتدًا!..

كیف لم تتغیر درجة الحرارة لتعكس هذا العمق الذي وصلوا إلیه بعد كل هذا
الهبوط؟.. لا بد أنهم على عمق یقارب العشرة كیلومترات تقریبًا بسبب میل
الدرجات الذي یشكل زاویة حادة مع سطح الأرض، ولیست قائمة.. عمق العشرة
ه من فرن كیلومترات هذا یجب أن ینتج عنه هواء ساخن كأنه قد خرج لتوِّ
كهربائي.. فكیف ما زال الهواء باردًا؟!.. هل هذا السلم الطویل یحوي آلیة تهویة

وتكییف من نوعٍ ما؟!.. هذا لا یُستوعَب.. احتمالیة وجوده حتى تدیر الرؤوس!..
ثم ما الذي بعد كل هذا الهبوط؟.. ما الذي ینتظرهم في الأسفل؟..

وهل كان النازلون إلى هنا من قبل یقطعون نفس تلك المسافة كلها نزولاً على
أقدامهم؟.. بالتأكید كانوا یمتلكون وسیلة هبوط أخرى، ولكنها غیر متوفرة لهم
بالطریقة التي دخلوا بها.. هناك أسرار أكثر تنتظر كشفها تتعلق بكل هذا بالتأكید،

ولكن لیس هذا وقته..
شعور (الكلوستروفوبیا Claustrophobia) أو الخوف من الأماكن الضیقة
والمغلقة یبدأ في الإعلان عن وجوده، فهو موجود لدى البشر جمیعًا بدرجات
متفاوتة.. العمق المبالغ فیه، والجدران المنطبقة علیهم بلا اتجاهات أو مهرب تولد
فزعًا خفیا یجاهد لكي یصعد إلى السطح.. أنت تعرف الشعور الذي جربه كل من

لأ



دخل إلى الهرم الأكبر من قبل، وزحف في ذلك النفق الضیق الصاعد، في تلك
الأیام الباسمة التي كانوا یسمحون فیها بدخوله للسیاحة..

لكنهم یجب أن یتماسكوا.. هذا مجرد دَرَج لیس أكثر.. دَرَج یقود لمكانٍ ما، وهو
لیس بعیدًا جدا بالتأكید، فها هو ذا یلوح في الأفق..

تألُّق الضوء الأبیض الآتِي منه یتضح على بعدٍ كبیر، ویسقي نفوسهم بأمل الخلاص
من كل هذه المسیرة الطویلة، فیحثون أقدامهم أكثر..

مة.. نشوة یقتربون، ویقتربون، وترتجف أجسادهم بالترقب ونشوة المعرفة المحرَّ
أن تكون الأول.. أول من یكشف السر، ویرى ما وراء الستار..

ثم یصلون أخیرًا، فیدلفون إلى داخل البوابة الضخمة عظیمة الحجم في سرعة،
واحدًا تلو الآخر، ویقفون في مكانهم متسمرین وهُم یحدقون فیما حولهم في ذهولٍ

تام إلى المكان الذین یقفون في مدخله..
یتطلعون إلى حجمه الهائل الذي یقترب من حجم السماء نفسها.. سقفه لا یظهر
للعیان، وتشعر أن اللیل وسماءه المظلمة ذاتها تحدق إلیك لو نظرت للأعلى.. ثم
الأفق ذاته الذي یبدو طوله الذي لا تكفي عیناك لرصد نهایته كمدینة كبرى أوسع

وأكبر حجمًا من المُدن التي یحملها السطح..
تلك الشبكة العملاقة من الأنفاق، والقضبان المتطورة ذات الشكل الغریب التي
تظهر لعیونهم، وتمتد إلى أبعادٍ غیر مُمكنة، حتى تختفي في أنفاقٍ بعیدة لا تسبر

نظراتهم أغوارها، ولا ترصد أعماقها..
ألسنتهم قد انعقدت تمامًا، وعجزت عن التلفظ بكلمة واحدة تعبر عن مشاعرهم تجاه
ما یرونه أمام أعینهم، ولا تفلح الكلمات في مفارقة شفاه أحدهم سوى «جون» الذي

تمتم لنفسه دون أن یشعر:
- «یا إلهي..»

یتقدمون إلى الداخل وهم یدیرون أعینهم في معالم ما یحیطهم محاولین الاستیعاب..
هذا الذي یرونه حولهم لم تبنِه حضارة قدیمة.. هذا غیر قابل للشك أو النقاش، ومن
المستحیل تقبل عكسه.. هذا الذي بُني بهذه الدقة والتطور، وعلى ذاك الحجم هو

غیر أرضي بالتأكید!..
ثلاثتهم فكروا في نفس الفكرة وهم یحركون سیقانهم لتخطو إلى الأمامِ بلا هدى، بلا

كلماتٍ أو تعلیقات، كأنهم قد نسوا كیفیة الكلام أمام هیبة المشهد المتمثل أمامهم..
«رشید» یشیر بسبابته إلى بناءٍ متوسط الحجم یقع بجوار القضبان المتطورة
بالضبط، ویبدو كما لو كان جزءًا منها، فیوجه الكُل خطواتهم إلیه، فلربما كان فیه
جوابًا على ذاك الذي تجیش به صدورهم، وتموج به أذهانهم.. لربما استطاعوا أن

یفهموا، أو یكونوا فكرةً ما عن كل هذا على الأقل..



یمشون لدقائق عدیدة بلا مبالغة حتى یبلغون المبنى، فیدلفون إلیه وهم یتطلعون إلى
تصمیمه الغریب الذي لا ینتمي لأي حقبة تاریخیة أو طراز معین یعرفوه منذ فجر

التاریخ..
یبدو من داخله مظلمًا، وقد احتوت أركانه على ألواح شفافة مربعة مثبتة على
مسافاتٍ قریبة من بعضها بالتوازي.. الطاقة التي كانت ظاهرة عند البوابة
الخارجیة، وتلك التي تضيء كل هذه المدینة الكبرى التي لا تكفي أنظارهم

للوصول إلى طرفها یبدو أنها لا تعمل هنا..
«جون» یقول في أنفاسٍ مبهورة:

- «نوع الطاقة الذي استُعمِل لبناء مثل هذا المكان لم أر له مثیلاً في حیاتي..»

لم یرد أحدهما والأنظارُ تدور وتجيء في كل هذا الذي یحیطهم.. ثم ترى «جیما»
وهي تثبت عینیها على جُزءٍ ما في الحائط البعید المظلم، وتقترب منه محاولةً أن
تتفحصه، فلا تراه جیدًا بسبب الضوء الخافت.. سحبت كشافًا صغیرًا من حزامها
لتصوب ضیَّه القوي على ذلك الجزء من الجدار لتطلع إلى المرتسم علیه، وتتزاید

دهشتها بحدودِ أضعافٍ مضاعفة..
ذلك الشعار المُعَقد المرتسم على الحائط، بألوانٍ ثابتة لم یُزلها الزمن أو التآكل..
یتكون من جسم بیضاوي صغیر یرسل ضوءًا إلى الأسفل من فتحة صغیرة، یغلف
جسد إنسان عار یقف واضعًا ذراعیه بجواره، وفاردًا كفیه بجانب جسده.. ذلك
الجسم البیضاوي العریض یعلوه مثلث غریب الشكل، ومزخرف، یحوي بداخله
عینًا منقوشة، ترقب المشهد.. وأسفله وتحت جسم الإنسان العاري، یرتسم مثلث
آخر كبیر مفرغ، یحوي كل طرف من أطرافه رمزًا معینًا، أشبه بهلالٍ ونجوم، عدا
طرفه السفلي الذي یحوي شكلاً أشبه بالفرجار الذي یتكون رأسه من مثلث مفرغ
آخر أصغر حجمًا، على جانبیه رمزان دائریان یرتسم بداخلهما تكوین الذرة

الممیز!.. حتى إطار المثلث نفسه كان یرتسم داخله شكل نجوم وكواكب بعیدة!..
«جون» یقترب منها لیتفحص نفس الشعار الغریب تحت ضوء الكشاف، ویغمغم:

- «ما هذا بالضبط؟!»

كان هذا قبل أن یأتیهم صوت «رشید» من خلفهم، متوترًا، یتساءل في نبرة یكسوها
التوجس:

- «یا رفاق.. ما هذا الصوت؟!»

فینتبها فجأة إلى صوت الهدیر الخافت الذي بدأ في التعالي.. صوته أشبه بمحرك
سیارة صغیرة أو طائرة..

مهلاً.. سیارة أو طائرة؟!..
التفتت «جیما» نحو المدخل وتحركت أقدامها صوبه في خطواتٍ سریعة، قبل أن
تتسمر فجأة وهي تصوب ضوء الكشاف على ذلك الظل الواقف في مجال بصرها



على عتبة البوابة العریضة..
ملامحه تنكشف تحت تأثیر الضوء.. ذلك الجسد الضخم مفتول العضلات، والوجه
أبیض البشرة شدید الوسامة، والشعر الأشقر والطول الفارع.. رداؤه الهفهاف الذي
یشع منه ضوءٌ غریب المصدر، یبدو كأنما هو آتٍ من أنسجة القماش الذي صنع

منه ذاك الكساء، أو من الجسد نفسه!..
«جون» یتقدم لیحدق في ذلك الغریب وهو یتذكر شیئًا ما.. ملامحه وأوصافه تبدو

مألوفة.. ثم یأتي صوت «رشید» الذاهل من خلفه:
- «شموئیل؟!»

وهنا تذكر «جون» أین سمع بهذا الوصف الذي یراه أمامه الآن..
«شموئیل».. أسطورة الملاك الغریب الذي كلَّف قبیلة «رشید» القدیمة منذ زمنٍ

سحیق بحمایة مدخل المدینة المقدسة.. هذا هو!.. نفس وصفه بالضبط..
سألت «جیما» في نبراتٍ متوترة وهي تمد یدها نحو غمد مسدسها المعلق على

فخذها الأیمن:
- «من هذا بالضبط؟!»

وكان هذا هو آخر ما قالته، وآخر ما سمعوه جمیعًا، قبل أن یرفع الغریب كفه الأیمن
إلى مواجهتهم، لتنطلق منه موجة هوائیة غریبة شفافة غمرت رؤوسهم بصداعٍ
عنیف، قبل أن تتخاذل أقدامهم عن حملهم، ویتهالكون أرضًا كغصونِ شجرةٍ ذابلة..
وأمام أعینهم في خلالِ لحظاتٍ قصیرات، أغشى عیونهم سوادٌ حالك سحبهم إلى

فراغٍ بلا وعي أو إدراك..
وأظلمت الدنیا تمامًا..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حلكة قاتمة، وسواد..
ظلامٌ دامس.. ظلامٌ یستولي على نفسه وعلى روحه، ویغلف كیانه بجهلٍ یخشاه،
ویثیر توجسه عدم إدراكه ذاك، فیحاول أن یفتح عینیه، ولكنه یشعر كأن وزنها هو

أطنان ثقیلة.. یحاول ویحاول، ولكنه لا یقوى، فیستسلم..
كأن جسده ذاته لم یعد ملكه.. قد فقد السیطرة علیه، ولم یعد یملك سوى أفكاره

السابحة في محیطِ ذكریاتٍ مُظلمة، ومستقبلٍ مقبض، لا یدري ما ینتظره فیه..
لا یشعر.. لا یحس.. لا یسمع.. لا یري.. لا یشُم.. لا شيء حرفیا.. كأنما ذاك هو
العدم الذي تحدثوا عنه كثیرًا.. هل ما ینتظره هو جنةٌ فردوس أم نارٌ مستعرة؟..
ربما كان هذا هو ما سیحیا فیه لما تبقى من عُمر.. لا شيء.. فقط عدم، وتفكراتٍ

فیما مضى، وفیما سیجيء.. وظلام.. الكثیر منه..

أ أ ٌ
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یمر وقتٌ علیه ویمضي، فلا یدري قلبه ما لو كان دقائق أم شهور أم سنین.. ربما
كانت سنوات.. ربما مر دهرٌ علیه وهو في عدمه الخاص، ولن یشعر أبدًا.. لن

یفقه..
ثم یفتح عینیه أخیرًا..

الضوء القوي الذي یحیطه یعمیه، فیطبق جفنیه على بعضهما من جدید، ثم یفتحهما
في حذر مضیقًا أهدابه اتقاءَ السطوع الذي یحرق عینیه كأنما هو ألفُ شمسٍ

وهاجة.. یمر وقتٌ قصیر حتى یعتاد على الضیاء، فیدیر عینیه فیما حوله..
هي غرفة.. غرفة فارغة، ضخمة لحد أنها تصلح لأن تكون ردهة فندق.. إضاءتها
بیضاءُ ساطعة تبدو كأنها تأتي من الجدران الملساء ذاتها، وجوها معتدل لا تلقي في

نفسه برودةً ولا حرارة..
ما هذا المكان بالضبط؟!.. لا یعرف، ولن یعرف بالتأكید لو ظل راقدًا في مكانه

هكذا.. یجب أن ینهض..
یضغط على عضلات جسده التي یشعر أنها قد انسحقت تحت تأثیر ضغط رهیب..
یجز على أسنانه وهو یقف على أعقابه، ویحاول أن یمط عضلاته لتجري فیها

الدماء..
شعور الصداع هذا.. كأن عقله یرتج بداخل جمجمته.. یشعر بكل حركة یتحركها

ترن كالطبول بداخل أروقة ذهنه المتألم، الذي یصرخ بها معلنًا تمرده..
یتوقف في مكانه.. یضع كفه على جبهته وهو یعقد حاجبیه في محاولة لتخفیف الألم

ومحاولة تفادیه.. یجب أن یتحمل.. یجب أن یخرج من هنا..
ینظر إلى ما هو حوله باحثًا عن مخرج.. باب أو نافذة أو شرفة.. أي شيء.. ولكنه
لا یرى سوى الضیاء الأبیض الذي تتألق به الجدران الملساء، فتبدو كأنها تنبض..
عقله الذي ما زال یتألم یقول له إن هذا مستحیل.. لا بد أن یكون هناك أي مخرج..

كیف خرج من بِنَى الغرفة إذن؟.. هذا لا یعقل..
یخطو إلى الأمام محاولاً البحث.. یقترب من الحائط ویتحسسه.. ناعمٌ ملمسه
كالحریر، دافيءٌ كالنساء، ینبعثُ منه ضيٌّ بهي كأبواب السماوات.. لكن لا شيءَ

آخر..
یحاول أن یبحث في باقي الغرفة.. یدور حول نفسه ویتحسس الجدران، ویمشي بلا
هدى في كل ركن.. بخطواتٍ بطیئة یخطو، تفادیًا لإرهاق عقله الذي یرتج بداخل

دماغه مع أقل حركة..
ثم في اقترابه من الطرف الآخر من الغرفة؛ یراه..

الباب الذي یبدو كأنه جزءٌ من الحائط الأبیض الناصع.. ینزلق إلى الجانبین بسلاسةٍ
وبلا صوتٍ.. ویكشف خلفه عن ردهة أخرى أكثر وسِعًا ومساحة..



یتقدم، ویخطو صوب الباب.. یعبر عتبته إلى الخارج وهو ینظر حوله، فیسر قلبَه
وعینیه مرآهُم ویؤنسون وحشتَه ووحدةَ نفسه..

«رشید» و»جیما» یقفان هناك، أمام مدخل غرفتین تتوازیان مع غرفته.. یتطلعان
حولهما بنفس الحیرة، ویسرهما مرآه لیتقدما ناحیته..

- «ما الذي حدث؟!»

یسأل، فتجیبه «جیما»:
- «لا أدري، ولا یعرف هو.. كل ما أعرفه هو أن شیئًا ما قد أصابني، فأغشي

.. استیقظت لأجد نفسي هنا.. هل لدى أحدكم فكرة أین نحنُ بالضبط؟» عليَّ
یهز رأسه نافیًا، بینما یقول «رشید»:

- «ذلك الذي رأیناه قبل أن نغیب عن الوعي.. ذاك الشخص وراءه قصةٌ ما، وربما
كان هو من أحضرنا إلى هنا..»

یطلع إلیه «جون» بنظرةٍ ذات معنى.. یعرف أنه یقصد «شموئیل» الذي حكى له
عنهُ قبلاً، وعن أسطورته التي شكلت تقالید قبیلته لردحٍ طویل من الزمان، حتى

نبذوها فیه من أجل الأموال.. انتظرَ حتى انتهت عبارته، فتساءل:
- «لكن أین هنا بالضبط؟.. أین نحنُ، وكیف نخرج من هنا؟!»

لم یجبه أحدهما، فتلفت حوله..
المكان الذي یقفون فیه شاسعٌ لحدٍّ لا یُستوعَب.. حجمه یمكن بسهولة أن یحتلَّ حیا
كاملاً من أحیاء نیویورك أو واشنطن.. جوار غرفته وغرفتیهما، تقبع غرف أخرى
متوازیة غزیرة العدد.. هل هي تحوي بداخلها أناسًا آخرین؟.. یتحرك بالفعل

لیقترب من أحدها، ولكن بوابتها لا تنفتح، فیلتفت حوله بحثًا عن شيءٍ آخر..
هناك، على الناحیة الأخرى من الغرفة، وبعیدًا عن مجال بصره، یرى عرشًا
عملاقًا یطل وسط ضیاء الساحة الواسعة البهي، یقع أعلى درجٍ قصیر یرفعه عن
باقي موجودات الغرفة البیضاء الناصعة، التي تتألق جدرانها بضیاءٍ خافت متموج،
فیكسبه مظهرًا بهیا وعظمةً مُتبَدیة.. مرآه یلقي توجسًا خفیا في نفسه، ویغمر قلبه

بشعورٍ مقبض.. فیقول:
- «ما هذا؟!»

لم یجبه أحدٌ للحظات، ثم قال «رشید»:
- «كنت أظن أحدكما یعرف..»

نظر إلیه «جون» بطرف عینیه، ثم قال وهو یتقدم صوب العرش:
- «لا أعرف، ولن نعرف دون أن نفحصه.. هیا..»

ُ



یتبعانه في سرعة وهو یحث الخطى نحو الدرج، فیرتقیه صاعدًا حتى یبلغ العرش،
ثم یتفحصه بعینه محاولاً سبر أغواره، والفهم..

تكوینه شدید التطور، فلا یمكن أن یكون أثریًا أو قدیمًا.. مصنوع من ذهبٍ خالص،
تغطیه نقوش وبروزاتٍ متموجة، تعطیه شكلاً مهیبًا، یوشك على أن یبلغ درجة
القدسیة.. فقط وقوفه جواره وأمامه یلقي في نفسه إحساسًا عارمًا بالرهبة.. كأنما هذا

هو عرش الرب ذاته متجسدًا!..
وهو یقف أمامه.. على بُعدِ خطوات..

یتلفت حوله، فلا یجد شیئًا هناك.. لا أحد، ولا موجوداتٍ حتى.. كل ما یحیطه هو
بیاضٌ أشبه بفراغٍ قاتمٍ معكوس اللون لا یحتله شيء.. حتى الجدران لا یراها ولا

یفقه وجودها، فیشعر أنه ینظر عبر أفقٍ بلا نهایة..
یلتفت إلى العرش مرة أخرى، ویتملَّى فیه، بینما «جیما» تقترب وتلمسه في انبهار،
وأصابعها تجري على نتوءاته وبروزاته، وسط نبرات صوت «رشید» الذي سأل

بأنفاسٍ متلاحقة، یطل الانفعال منها جلیا:
- «ما هذا بالضبط، ومَن ذا الذي كان یتخذه موضِعًا؟»

لم یجبه «جون» وهو یتملَّى في العرش لبعض اللحظات، ثم یصعد على الدرجة
القصیرة التي تفصله عن المقعد المخملي الوثیر، فیستدیر، ویجلس علیه..

ملمسه مریح للغایة.. مریح لدرجة لم یتصورها عقله من قبل، ولم یتخیلها بشر في
أحلامه، ولم تسرح فیها أفكار إنسان في أمنیاته عن جنة الخلد.. یشعر أنه یحتویه،

ویدفئ عظامه ذاتها، فیتراجع في مكانه، لیلمس جسده ظهر المقعد..
یسترخي في مكانه لبعض الوقت، بینما «جیما» و»رشید» ینظران له بأنفاسٍ
متلاحقة، ولا یجرؤ أحدهما على الكلام انفعالاً.. فقط یكتفون بالتحدیق، وتعبیرات

وجوههم تعكس ما تعجز ألسنتهم عن قوله..
ثم بعدها حدث أمرٌ غریبٌ للغایة..

تشكلت أمامه فجأة مائدة شفافة لم تكن هناك منذ ثوانٍ، وكان هو نفسه یقف مكانها
بالضبط!.. لم تأت من الأرض أو السماء، فلو كان الأمر كذا لرأوا صعودها أو

هبوطها..
هذه جاءت من الهواء حرفیا!.. كأنها خُلقت لتوها من العدم أمام أعینهم الذاهلة،
وانبثقت من فراغٍ لا یفقه أحدهم وجوده، إلى الواقع والحیاة لینحفر منظر ظهورها
في خیالاتهم، ویحتل ذلك الجسم الصغیر الموضوع فوقها مجال أنظارهم التي

تركزت علیه..
تسمَّر ثلاثتهم في أماكنهم للحظاتٍ دامت لدقائق، ثم طالت لوهلاتٍ غیر قصیرات..
برهة من زمنٍ یمُر، ولا یشعر أحدهم بمضیه في غمرة نظره إلى المشهد، وعدم

استیعابه لما قد حدث..



ثم ینهض «جون» من مكانه..
یقترب من المائدة الصغیرة، ویتطلع إلى الجسم الموضوع فوقها متفحصًا..

مستطیل الشكل، شفاف القوام أملسه، یبدو مظهره أشبه بقطعة داكنة من الزجاج
النقي.. حوافه مستدیرة لها تصمیمٌ انسیابي ینفي صفة المستطیل عن تكوینه..

یمد یده نحوه في حذر، ویلتقطه لیرفعه أمام أعینهم الذاهلة.. حجمه لیس كبیرًا، بل
هو أقرب إلى جهاز لوحي متطور.. یقلبه في یده ویتفحصه للحظات في غیر فهمٍ أو
استیعاب، ثم یلمسه بأصابعه من المنتصف محاولاً فهم ماهیته.. وكانت هذه هي
اللحظة التي أضاءت فیها مادته فجأة، لیتراجعوا جمیعًا مجفلین، ویوشك «جون»

على أن یسقط الجهاز من بین كفیه، قبل أن یتمالك نفسه ویحفظ توازنه..
الجهاز یضيء!.. هو أشبه بشاشة متطورة تحمل علیها بیانات لا یفهم معناها!.. هو
الآن یرى أمام عینیه شیئًا مستحیلاً.. معجزة حقیقیة، لا یفهمها ولا یدرك وجودها!..
یرفع الشاشة اللوحیة أمام عینیه متفحصًا، ویضیِّق عینیه لیحاول تمییز البیانات
المرتسمة علیها، فیشعر كأنه قد تلقى قبضة باردة في معدته وقلبه وعقله في آنٍ

واحد، حینما یمیز اللغة التي كُتِبت بها تلك البیانات..
الإنجلیزیة!..

هذه البیانات مكتوبة بلغة إنجلیزیة سلیمة، لا یفهم كیف جاءت إلى مكانٍ كهذا، ولا
ماهیتها بالضبط!..

هو في قلبِ لغزٍ یبدو كأنه قد جاء من وراء ستار الكون، خلف عرش الخالق.. كأنه
مت الآن یكشف أسرار الخلق، وحكایة البدایات والنهایات، ویروي عقله بمعرفةٍ حُرِّ

علیه وعلى جنسه تحریمًا..
یتملَّى في البیانات، ویقرأها محاولاً أن یستوعب..

تصمیم وتنفیذ غریب لم یر مثله من قبل في أي نظام تشغیل إلكتروني یعرفه العالم،
تنقسم فیه أجزاء الشاشة إلى اختیارات مستطیلة غزیرة تتداخل مع بعضها في
طریقة عرض ثلاثیة الأبعاد تبدو أشبه بهولوجرام یتشكل داخل الزجاج نفسه..
خلفیة الصورة أیضًا یرتسم علیها نفس الشعار الغریب الذي وجده هو و»جیما»
Project) على حائط المبنى، قبل أن یجدهم «شموئیل».. تحته كُتِب بخطٍ أنیق

..(G.E.N.III

مشروع (الجیل الثالث).. ما الذي یعنیه هذا؟!..
وهناك، في أعلى الشاشة، میَّزَ اسمًا بعینه، كُتب في المنتصف بالضبط بخطٍّ

عریضٍ ثقیل..
دكتور «إدوارد تاسك»..



تجري عیناه على بیانات الشاشة، والاختیارات المعروضة على الصفحة الرئیسیة
لنظام التشغیل، حتى تلتقط عیناه أحدها، فیجذبه أكثر من غیره..

(مذكرات)..
یضغط بسبابته على موقع الاختیار في الشاشة، فینفتح بطریقة سلسة انسیابیة، تبدو
فیها حركته كقطرة من الماء تستطیل لتغطي الشاشة كلها، ویغوص المشهد بداخلها

لیعرض المكتوب بداخلها..
أجزاء كثیرة.. كثیرة جدا، وطویلة لدرجة لا تُستوعَب!..

ما هذا بالضبط، ومَن هذا؟!.. لا یفهم، ولا یقدر على التخمین..
ینظر بعینیه إلى «جیما» و»رشید» الواقفین یتطلعان إلیه في ترقب، ویلتقط نفسًا
عمیقًا، ثم یدیر عینه إلى الشاشة مرة أخرى ویبدأ في قراءة المكتوب، لیغوص بعقله

في رحلةٍ لم یكن مقدرًا لبشرٍ أن یعرفها من قبل..
رحلة عبر الزمن، وخلف ستار الواقع ذاته!..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الجزء الثاني 
إدوارد تاسك 

Edward Tusk



-١-
(التسجیل الأول)

تفریغ مكتوب للتسجیل الصوتي الأول لإدوارد تاسك
مرحبًا بكم..

هذا هو العام 2123..
أعرف أن التاریخ بعید فعلاً، وأنه صعبٌ على الاستیعاب، ولكن الأمور لیست كما

تتصورون..
دعوني أحكي لكم القصة من البدایة.. فأنا أرى أعینكم الواسعة، تتطلع إليَّ في
فضول، متسائلة.. تحلَّوا بالصبر، فستجدون إجابة عن أسئلتكم جمیعًا في التسجیلات

القادمة..
الواقع أن الأمر معقد.. أعقد من أن یُمكنني حتى من أن أشرح، فلا أفقه من أین أبدأ؛
لذا سأتكلم وحسب.. الكلام هو خیر علاج لما أشعر به الآن.. هذا هو دلیلي للأجیال
القادمة، وللمستقبل البعید.. فلربما كان في المستقبل إجابة الماضي، وكان في

الماضي مستقبلاً خفیا ینتظر.. لا أدري، ولا أرید التفكیر..
اسمي هو «إدوارد تاسك Edward Tusk».. أستاذ الفیزیاء النظریة والكیمیاء
الحیویة بمؤسسة «جینیسیس GENYSIS»، ومبتكر ما تعرفونه أنتم الآن باسم

تكنولوجیا الخلیة الرب..
أنا هو ذلك المجنون الذي قرر أن یلعب دور الإله، وأن ینصب نفسه ملكًا على
الأجناس جمیعها، أو هكذا قالوا لكم بالتأكید.. وهو ما لم یكن بعیدًا جدا عن الحقیقة..
منذ صغري وفكرة الهندسة الجینیة والوراثیة تبهرني وتثیر خیالي.. فكرة أن تصنع
أجیالاً جدیدة من كائناتٍ لم تكن موجودة قبلاً.. أيُّ عظمةٍ تلك، وأي قوة.. دراستي
للكیمیاء الحیویة والهندسة، جنبًا إلى جنب مع الفیزیاء النظریة بجامعة «إم أي تي
.. أن یمكنك دراسة ما تحبه MIT» في ماساتشوستس، كانت أشبه بالحلم بالنسبةِ إليَّ
وتتطلع إلیه منذ صغرك لهو حلم لم یكن ممكن التحقیق في الماضي.. لم یكن ممكنًا
دراسة ثلاثة تخصصات جنبًا إلى جنب حتى في بدایات القرن، ولكن كل هذا تغیر
منذ سبعین سنة.. وجه العالم والسیاسة الدولیة ذاتها أخذت شكلاً جدیدًا، ولكن هذا

لیس موضوعنا الآن.. ستفهمون كل هذا فیما بعد..
بدایة أبحاثي كانت في مطلع القرن.. تحدیدًا عام 2107.. كنت وقتها خریجًا جدیدًا،
لم یسبق له العمل خارج المجال الجامعي، وكانت مخیلتي تعج بطموحاتٍ لا حدَّ
لها.. لم یكن الوصول لـ (جینیسیس) صعبًا، فأحد كبار العلماء بها كان أحد أساتذتي
في الجامعة، وكانت علاقتي به جیدة نوعًا ما، وألقى عني كلمة طیبة لمجلس
الإدارة، ومهد لي مدخلاً سهلاً لهم، لم یكن متوفرًا لأي شخص طبیعي خارج نطاق

الشركة..
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وقتها كان مجمل أبحاثي التي قدمتها في قسم الأبحاث الفیزیائیة والحیویة مبنیا على
فكرة نوع جدید من الهندسة الوراثیة، قائم على تخلیق الخلایا الجینیة ذاتها.. كان
ذلك هو مشروع تخرجي في الجامعة، والذي أبهر الجمیع هناك بلا استثناء، والذي
كان حتى تلك اللحظة نظریا فقط.. كان تنفیذه وتنسیقه وإثباته مبهرًا جدا، وكان
أستاذي ذاك من ضمن المشاركین بالمساعدة البحثیة فیه؛ ولذلك خرج متكاملاً بذلك
الشكل.. لم یكن من الصعب بعدها أن أجد تمویلاً ضخمًا ومعملاً على أعلى مستوى
في أي مؤسسة كبرى تابعة للشركات العالمیة الأربعة.. ولكن (جینیسیس) بالذات

كانت شیئًا فریدًا، یختلف عن أي مؤسسة أخرى.. الأمر یحتاج لبعض الشرح..
في الواقع، ومنذ عام 2072، منذ بدأت الشركات الأربعة الكبرى التي سُمیت بـ
(العظماء الأربعة The Four Giants) في التشكل، تغیرت السیاسة العالمیة ذاتها
لتختفي الدول من على الخارطة، وتحل محلها الشركات التعاونیة الكبرى.. لم یعُد
هناك ما یسمى بالدول، بل صار الاقتصاد والجیوش ذاتها تابعة لشركات كبرى

حلت محل الحكومات ذاتها..
كان ذلك یعني نهایة الصراعات والحروب العالمیة، وبدایة ما یسمى بحروب
الشركات، أو الحروب المعلوماتیة.. الشركات الأربعة التي تشكلت تباعًا بدأت
بالشركة الأولى من نوعها، والتي استولت على الاقتصاد الأمریكي والكندي كله،
وبسطت نفوذها على المكسیك أیضًا، لتقع قارة أمریكا الشمالیة والجنوبیة أیضًا
تحت نفوذها.. تلك الشركة هي «جینیسیس GENYSIS».. معنى الكلمة وأصلها
حرفیا هو «المنشأ Genesis»، ولكن نُوِّع كاختصار للحروف الأولى من عبارة
Global Establishment of the New York Science and»
Informa�on Society» أي (المنشأة العالمیة لمجتمع نیویورك للعلوم
والمعلومات) مع استبعاد حروف الجر والعطف والتعریف.. وكان هذا اسمًا على
مسمى بالفعل.. كانت تلك الشركة هي أول مؤسسة تتجه للأعمال الشاملة بكل
فروعها، في بدایات القرن.. فمنذ سنة 2029 بدأت المنظمة في التطور؛ لتنخرط مع
الوقت في الاقتصاد الأمریكي والكندي بشكل لا یمكن فصله عن الحكومة الفیدرالیة
ذاتها.. ومع مرور الزمن، أصبحت «جینیسیس» هي المالكة الرئیسیة للاقتصاد
الأمریكي بالكامل.. أصبحت تحرك الحكومات الأمریكیة والكندیة والمكسیسكیة،
وبعدها مع توقیع إتفاقیة «رامیرو Ramero» بین الحكومة الفیدرالیة الأمریكیة
والبرلمان الكندي وحكومات بعض الدول الأخرى، أصبحت «جینیسیس» هي
القائمة الرسمیة بأعمال قارة أمریكا الشمالیة كلها بكل دولها، وبعض دول أمریكا

الجنوبیة.. وكان لها اقتصاد رائد وقائد، هو الاقتصاد الأمریكي الكندي المشترك..
ثم؛ كتأثیر الدومینو، بدأت بعدها الشركات الكبرى في التشكل، وبدأ الصراع على
النفوذ، الذي استمر حوالي اثنین وأربعین سنة، حتى عام 2072.. كان هذا هو العام
الذي حدث فیه الانهیار الاقتصادي العظیم، أو ما یسمونه (الانهیار الفیدرالي
الأعظم The Great Federal Collapse)؛ لتسقط حكومات أوروبا وآسیا
والشرق الأوسط تمامًا، وتبدأ ثورات التغییر السیاسي التكنولوجي الكامل.. صعدت
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وقتها ثلاث منظمات أخرى للصورة العالمیة، لتشكل عالمًا متحدًا جدیدًا غریب
الشكل..

تلك الشركات هي: «إیورو كورب جلوبال Euro-Corp Global» والتي استولت
على الاقتصاد والسیاسة الأوروبیة بالكامل، ما عدا تركیا، وكانت لها قائدة غیر
«LanLong Founda�on معلنة هي المملكة المتحدة.. و»لانلونلج فاوندیشن
التي قامت على الحكومات الأسیویة بأكملها، بما فیها الصین والیابان ومالیزیا
وإندونیسیا، ولكنها لم تتمكن من ضم الحكومة الروسیة التي ظلَّت مستقلة حتى وقتنا

هذا، وكانت هناك العدید من الانقسامات داخلها..
أیضًا كانت هناك «مؤسسة یعقوب الاتحادیة Jacob United Founda�on» أو
اختصارًا (JUF)، التي ضمت تحت مظلتها كامل دول الشرق الأوسط والخلیج
العربي، عدا قطر وإیران.. وكانت لها قائدة معلنة وموحدة باعتراف الدول كلها،
هي مصر، وكان جیشها الاتحادي هو مصري إسرائیلي بالشراكة، بعد اندماج
الدولة المصریة بالإسرائیلیة في رقعة واحدة سنة 2087، وانتهاء المشكلة العربیة
الإسرائیلیة للأبد.. یترأس مجلس إدارتها العربي متعدد الجنسیات رجل الأعمال

العربي الیهودي الأغني، والعسكري السابق«سمیر یعقوب»..
بعض الدول لم تكُن ترید ترك هویتها وتاریخها الاقتصادي لشركات اندماجیة
عابرة للقارات، فقد كانت سیاساتها الدولیة واقتصادها أعقد من أن یسمح بهذا..
ولكن الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا لم تكونا من بینهم لحسن الحظ، فلولا
الأبحاث التكنولوجیة في مجالات الفیزیاء والفضاء والهندسة، والكشوفات العلمیة

التي قدمتها شركتا «إیورو كورب» و»جینیسیس» لما كنا في موقعنا الیوم..
«NASA جینیسیس» بالذات كانت تضم تحت لوائها منظمات عملاقة مثل «ناسا»

..«CDC ومركز مكافحة الأمراض أو ما یسمونه «سي دي سي
أیضًا كانت تضم «كالتك Caltech» في كالیفورنیا.. باختصار كانت تضم أكبر
مراكز الأبحاث، وألمع العقول العلمیة والبحثیة في العالم.. جنبًا إلى جنب مع علماء
«إیورو كورب» الذین كانوا یملكون مختبرات عظیمة مثل «سیرن CERN» على

حدود سویسرا..
على مر السنین، كانت «جینیسیس» و»إیورو كورب» بالذات هما الشركتان اللتان
قدمتا معظم الفتوحات التكنولوجیة التي قادت إلى بدایة القرن الثاني والعشرین..

وجه العالم كله كان یتغیر..
لذلك فأنتم ترون.. تفهمون لماذا كنت وقتها أرید الانضمام إلى «جینیسیس»..

لماذا «جینیسیس» بالذات؟..
كان هناك سببٌ ما، لیس مجاله هنا والآن، وأیضًا لم أكن أحبذ «إیورو كورب»
على الرغم من مساهماتها، فقد كانت «جینیسیس» تملك تاریخًا أطول، وبنیة تحتیة
أكثر ثباتًا وتطورًا.. كانت عضویة «جینیسیس» بالنسبةِ لي وقتها حلمًا كبیرًا،
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یذكرك بأحلام مواطني العالم الثالث في الحصول على تأشیرة لأوروبا وأمریكا في
بدایات القرن الماضي..

العضویة هي طریقة تعریف المواطنین الجدیدة.. لم تعد هناك قیمة لما یسمى
بالجنسیات.. انقسم العالم لعضویات عاملة أو منتسبة.. على حسب الدرجات
الاجتماعیة للمواطن ذاته.. الجنسیات صارت شیئًا منسیا، لا تأثیر حقیقي له سوى

في الدول المعدودة غیر المنضمة للشركات الكبرى..
كلا، لم یغدُ العالم یوتوبیا فجأة، بل ظل نفس سلة القاذورات التي نعرفها جمیعًا.. لم
تكن الوحدة العالمیة النسبیة كافیة لتحریر الجنس البشري من الآثام والصفات
السیئة.. هذه طبیعة بشریة كما تعلمون.. ظلت هناك طبقات اجتماعیة كما كانت
دومًا، كل طبقة اجتماعیة على حسب العدید من الممیزات والخصائص كانت تتمتع
إما بالعضویة المنتسبة الفقیرة التي لا تقدم لهم سوى الفتات من الخدمات المجانیة،
أو العضویة العاملة التي كانت تشبه الطبقة المتوسطة بعض الشيء.. كانت هناك
أیضًا العضویة الممیزة، وهي أشبه بطبقة الأغنیاء والرؤساء ورجال الأعمال،
وذویهم، وهم كانوا السادة حقا.. ومنهم كانت عائلتي.. كانوا من الطبقة الممیزة
بشركة «إیورو كورب» وكانوا یتمتعون بمزایا لا حصر لها، تذكرك بنجوم
هولیوود.. كنت غنیا لدرجة لم أحتج فیها یومًا إلى سنتٍ واحد لو صح القول؛ لذلك
فأنتم تفهمون غرابة قراري بالانضمام لـ «جینیسیس» الذي صدمهم تمامًا، وأورثهم
ضدي مقتًا بالغًا عززه شعورهم الغامر بالإهانة.. كأنني بصقت على إنجلیزیتهم

النبیلة، وتبولت علیها، ثم قذفتهم جمیعًا بروث الأبقار..
كنت أملك هدفًا لم أستطع التخلي عنه یومًا، وهو العمل على مشروع «الخلیة الرب
The God Cell» باستخدام أفضل وأحدث تكنولوجیا متاحة للجنس البشري.. ولم

تكن هناك شركة أو دولة قادرة على توفیر ذاك مثل «جینیسیس»..
أعرف أنني أصبتكم بصداعٍ غامر.. التفاصیل كثیرة، مررت علیها مرور الكرام،
ل، ولكن هذا لیس ذنبي.. القصة كبیرة ومتشعبة لدرجة تصیبني بلا شرحٍ مفصَّ
بالإحباط.. أنتم تعرفون شعور الكسل وعدم الجدوى الذي یتصاعد مع تعقید الحكایة
ها.. شعور مقیت لدرجة تجعل المرء یفضل الصمت التي ترغبون في قصِّ

واللامبالاة، على خوض عملیة التعذیب الإغریقي المسماة بالحكي..
لكنني لا أملك خیارًا.. لو لم أقص ما أملكه وأحكیه لأحد، فسوف أنفجر حتمًا.. حتى

لو كان من أحكي له هو جهاز تسجیل صوتي كهربائي عتیق..
ورثت هذا الجهاز عن أبي منذُ زمنٍ بعید.. كان قد أهداني إیاه في عید میلادي الذي
سبق انضمامي لـ «جینیسیس» مباشرةً.. لم یغفر لي بعدها تركي لـ «إیورو
كورب» وخیانتي للتراث الإنجلیزي ودماء الإمبراطوریة المزعومة أبدًا.. ولكن

منظوري في الحیاة وخلفیتي عن العالم وجدواه كانتا مختلفتین بعض الشيء..
جمیعًا كانوا منحصرین في التفكیر الكلاسیكي الأرستقراطي الذي یأبى في عنادٍ أن
یندثر.. تفكیر الإمبراطوریة الإنجلیزیة ووقت الشاي وكل هذه الأشیاء التي كانت
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بالنسبةِ لي بلا قیمة معنویة من أي نوع.. هذا مفهوم طبعًا، فأنا لم أرَ أیام
الإمبراطوریة، ولم أعاصر العالم القدیم.. لم أرَ الدول التي كانوا یتكلمون عنها، وإن
درستها وقرأت عنها في كتب التاریخ.. مهما وصفوا وشرحوا فلن أفهم بالتأكید،
فكونك قرأت عن الملك أرثر أو فرسان المائدة المستدیرة لا یعني أنك صرت واحدًا

منهم..
كنت أؤمن دومًا أن تمسكهم ذاك بالقیم والمبادئ التي غاب عنها الزمن هو غالبًا
تذكرتهم للانهیار.. لا یحتاج الإنسان للقیم والتاریخ والمبادئ النبیلة التي تستند علیها
أنقاض الماضي لیكون متقدمًا ویهزم خصومه.. بل هو یحتاج للعملیة والبراجماتیة
والعلم والنقود.. الكثیر منها.. وهذا كان بالضبط تفكیري حینما قررت الانضمام لـ
«جینیسیس»، والذي أبوا هُم أن یفهموه، أو لم یجسروا على استیعابه یومًا..
بالإضافة إلى سببٍ مهمٍّ آخر لا یعرفه أحد، یقبع بداخل نفسي ولا أشعر برغبة في

حكیه الآن..
فلنعد لموضوعنا.. لديَّ میول قویة للاستطراد، ویبدو أنه یجب أن أسیطر على

نفسي وإلا تحدثت إلى أبدِ الأبدین..
مشروع الخلیة الرب كان نواة لما یحب العلماء الحالیون أن یسموه (بدایة العصر
الجدید The Beginning of the new age).. ذلك كان بسبب أن قدرته وقیمته
كان بمقدورها رفع الجنس البشري بأكمله إلى مصاف الآلهة.. بإمكانه أن یجعل
البشر سادة العالم والحیاة حرفیا.. لذلك فقد كان هذا هو السبب الرئیسي الذي دعا
مجلس إدارة «جینیسیس» لأن یقبل عضویتي كفرد عامل سنة 2108، بعد لقاء
مُطَوَّل مع «فرانك جودوین Frank Goodwin» رئیس مجلس الإدارة، غطى فیه
جمیع جوانب دراستي الأكادیمیة وخلفیتي العلمیة والاجتماعیة، وعضویتي الممیزة

بـ «إیورو كورب» وسبب تركي لكل هذا..
كان «جودوین» متشككًا كما یجب علیكم أن تخمنوا.. لا أحد یترك كل هذا من أجل
العمل على مشروع واحد مهما كانت أهمیته.. بالإضافة إلى أن السبب الذي أعطیته
إیاه، وهو كوني أحتاج إلى تمویل ضخم وتكنولوجیا متطورة، كان واهیًا جدا.. فقد
كان من السهل جدا أن أجد نفس الإمكانیات ونفس التمویل أو ما یقاربه مع «إیورو
ا یدفعني للتخلي عن كل هذا، وقد عقد كورب».. كان یعرف أن هناك سببًا مهم
ا أملكه ورفض ما یمكنني العزم على أن یعرف ما هو.. ولكن فكرة التخلي عمَّ
تقدیمه كانت غیر قابلة للحسبان من الأساس.. بالطبع وافق، ومنحني عضویة عاملة
،Bit-Coin مبدئیة، تمهیدًا للترقي فیما بعد، مع تمویل بقیمة 100 ملیون بیت كوین

أو ما یقدر في عملة العالم القدیم بـ 30 ملیار دولار..
وكانت هذه هي البدایة الحقیقیة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon


https://t.me/Motamyezon


-٢-
من قال أن البشر غیر كاملین؟.. هو متدین، أو أحمق بالتأكید..

لا شيء یقید البشر سوى أجسادهم الفانیة..
لو لم نكن حقائب من الدم والأنسجة والمواد الكیماویة، لها تاریخ صدور وانتهاء،
ا كنا نتخیله.. لو كانت فلربما كنا نقدر على تحقیق الكثیر فعلاً، في وقت أقل ممَّ

أجسادنا تسمح لنا بما هو أكثر..
الموت هو لیس أكثر من تاریخ انتهاء لكل ما تحمله أجسادنا من خبرات ومعارف
وعلوم.. الخلایا الحیویة عمومًا لیست لها القدرة على تحمل فترات طویلة من
الظروف البیئیة.. الأمراض وتأثیراتها لیست سوى طریقة الطبیعة في التعامل مع
هذه العناصر الدخیلة علیها.. كالعطس مثلاً حینما تدخل ذرة من التراب لأنفك..

الموت هو عطسة الطبیعة، للتخلص من جراثیمها المسماة بالبشر..
لكن ماذا لو كانت هناك طریقة لتكوین الخلایا الحیویة ذاتها؟..

ماذا لو لم یكن الموت هو النهایة؟.. ماذا لو لم تكن هناك نهایة من الأصل؟.. ماذا لو
كنا قادرین على خلق الخلایا الحیویة والجینیة ذاتها من الصفر، والتلاعب بها كما
نشاء؟.. ما الذي یمكن أن ینقصنا لو توفرت لدینا تلك القدرة، حتى نحصل على لقب

الإله ذاته؟..
هذا كان مشروعي.. فكرتي وحلمي الذي بدأ مع بدایة الأبحاث الجینیة الأولى في
مختبرات البیولوجي والكیمیاء الحیویة في (إم أي تي MIT).. باستعمال القلیل جدا
من الحمض النووي البشري، والتلاعب به فیزیائیًا وهندسیا، كنت قادرًا على أن
أستنتج -نظریا فقط- كیفیة تخلیق الخلایا الصناعیة من لا شيء أكثر من بعض
الحمض النووي.. لكن الدخول في مرحلة عملیة للتصنیع الفعلي كان یحتاج إلى
موارد ومعامل وتكنولوجیا لم تكن متوفرة لي في الجامعة.. كان یحتاج لأعلى

تقنیات متوفرة للجنس البشري بأكمله، وحتى عندها كان صعبًا..
لذلك فعندما توفرت لدي فرصة الانضمام لـ «جینیسیس»، وبعد مقابلتي الناجحة مع
«جودوین»، لم یكن هناك شيء یقدر على أن یثبط عزیمتي، أو یدفعني إلى الوراء..

المعمل الذي حظیت به كان حلمًا لأي عالم في التاریخ المسجل.. محتویاته كانت
قادرة على جعلي أنا نفسي أنبهر.. تقنیات لم أرها في سنیني الأربع والعشرین..
وبالطبع لم أكن قادرًا على إنجاز أبحاث واختبارات بمثل ذلك الحجم وحدي؛ لذلك
فقد وفروا لي فریقًا كاملاً من ألمع الفیزیائیین التطبیقیین والكیمیائیین والأطباء،

والمهندسین الكیمیائیین ومهندسي الوراثة..
حین بدأت الأبحاث والاختبارات، لم یكن هناك الكثیر من الوقت متوفرًا لأتطلع إلى
ما وصلت إلیه.. العمل صار هو كل ما في یومي حرفیا.. بالإضافة إلى أن الإدارة
بأكملها، وبأوامر من «جودوین» ذاته، فرضت علینا زمنًا قصیرًا جدا للانتهاء من
شوطٍ كبیر من الأبحاث.. كانوا كما تعرفون جمیعًا، شدیدي الشوق لمعرفة نتیجة

لأ



الأبحاث، ورؤیة التكنولوجیا التي سنتمكن من الوصول إلیها، والتي استثمروا فیها
مبلغًا طائلاً للغایة..

عملیة تخلیق الخلایا الصناعیة لم تكن صعبة في البدایة.. لا تنسَ أن أبحاثي على
«خلایا الرب» وفَّرت عليَّ شوطًا كبیرًا یقدَّر بالسنین.. المشكلة والصعوبة الحقیقیة

كانت في الذكاء الاصطناعي، والوعي..
كیف؟.. دعوني أشرح لكم..

عملیة تخلیق الخلایا الصناعیة، والأجساد الكاملة في حد ذاتها لم تكن صعبة بقد ما
كانت طویلة.. المشكلة الفعلیة كانت تكمن في كیفیة إكساب تلك الأجساد المخلَّقة
صناعیا، وعیًا كافیًا یُمكِّنهم من الفهم والاستیعاب وطاعة الأوامر؟.. لم یكن هذا
نوعًا تقلیدیا من الذكاء الاصطناعي الذي كنا بالفعل بارعین فیه، بل كان شیئًا مختلفًا

وجدیدًا..
تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي التي كنا قد توصلنا إلیها في ذلك الوقت كانت أشبه
Quantum بالمعجزات.. باستعمال میكانیكا الكم، ومعادلات الارتباط الكمي
Quantum super وعملیات الحوسبة الكمیة الفائقة Entanglement
compu�ng، جاء أول حاسوب یعمل بالتكنولوجیا الكمیة في بدایات القرن،
وتحدیدًا عام 2021، وكان یملك وحدة معالجة مركزیة CPU بسعة 100 كیوبیت
Qu-Bit.. كان هذا وقتها كشفًا وصرحًا علمیا یقترب من درجة الخیال.. فقد كان
أقوى من أقوى أجهزة الحاسوب الخارقة Super Computers بنسبة %300..

كان هو بدایة العبور إلى ما عرف باسم الحوسبة الكمیة..
ظل التطور ساریًا بمرور السنین والعقود، ومع تغیر الساحات التكنولوجیة بدخول
(جینیسیس) أولاً، ثم باقي العظماء الأربعة، وتحول الاقتصاد العالمي، إلى وحدة
واحدة رقمیة متصلة، كان هذا عاملاً أزال الكثیر من العوائق أمام سهولة وسلاسة
البحث التكنولوجي، وكان العمل المشترك وتدفق المعلومات عنصرًا أساسیا في
ابتكار الجیل الجدید من وحدات الحوسبة الكمیة الفائقة، أو ما عُرِف اختصارًا
Super Quantum) أو (إس كیو سي یو) اختصارًا لـ .S.Q.C.Uبـ
Compu�ng Units).. كان هذا الجیل هو الذي بدأ مع سنة 2046.. وتلاه الجیل
الثاني سنة 2050، والجیل الثالث المتطور عام 2089، مع تخلیق ألیاف النانو-
سیلیكون، وهي ألیاف إلكترونیة فائقة القوة والشدة، وشدیدة التحمل لعملیات
الصناعة الدقیقة، ومناسبة جدا للصناعات الكمیة.. كان ابتكارها وقتها أشبه بنفس
القفزة التي قفزها العلم والتكنولوجیا البشریة، حین اكتُشف الترانزستور وابتُكر

لأول مرة في أربعینبات القرن العشرین.. تحدیدًا سنة 1947..
أعطى هذا لحواسیب الـ S.Q.C.U. قدرة فائقة على إجراء المعدالات والحسابات
ومعالجة المعلومات، تفوق قدرات العقل البشري ذاتها بنسبة لا یمكن استیعابها
حتى.. هذا الجیل عرف عالمیا باسم (S.Q.C.U.3.0).. وكان بدایة التطور الشامل

في كافة مجالات التكنولوجیا والابتكار البشري الذي جاء بعدها..

ُ أ



أول تطبیق استُعمل هذا الجیل من الحواسیب الكمیة فیه، هو مشروع (المصعد
الفضائي Space Elevator).. مشروع شركة Space.X المستقلة اقتصادیا،
بالتعاون مع وكالة ناسا N.A.S.A لأبحاث الفضاء، والتي كانت جزءًا من

(جینیسیس)..

كان هذا الابتكار هو الذي أدخل الحضارة البشریة في عصر الفضاء الجدید، من
خلال صنع مصعد كامل، من سطح الأرض إلى الفضاء، یستعمل لنقل البضائع
والمواد الأولیة الخام التي تستعمل في بناء سفن ومحطات الفضاء، ناهیك طبعًا عن
السیاحة.. أول من اقترح هذا المشروع كان فریقٌ من المهندسین وعلماء الفیزیاء
Elon لمالكها «إیلون ماسك Space.X النظریة، ومهندسو الطیران، في شركة
Musk»، والذي ظل خیالاً علمیا حتى توصلوا لابتكار نوع متطور من ألیاف النانو
كربون الفائقة، التي قللت مخاطر العملیة لحدٍّ أقصى، وأیضًا مع التوصل لـ
(S.Q.C.U.3.0)، لم تكن التكنولوجیا اللازمة لذلك مشكلة، ولم یكن الأمر یحتاج
حتى لعمال بشریین معرَّضین للخطأ، بل كان الموضوع كله ممیكنًا، یعمل بنفسه..
لم یحتج أكثر من عملیة البناء فقط، والتي ظنها الكثیرون خیالاً جامحًا، حتى

منتصف القرن الحادي والعشرون..
ا نملكه الآن من تكنولوجیا، كان الجمیع یظنه نوعًا من الخیال في الواقع، الكثیر ممَّ
العلمي، منذ سبعین سنة فقط.. التطور البشري لا حدود له، ولا سقف.. فقط هؤلاء
الذین كانوا دومًا یقفون عائقًا ضد كل خطوة تكنولوجیة أكثر تقدمًا، هُم أولئك الذین
بون كل ما یستطیعون، بدعوى أنه محرم، وأن الرب حرم مون كل شيء، ویخرِّ یحرِّ

علیهم ذلك..
شیئان، لا حد لهما ولا نهایة.. الكون، والغباء البشري.. أینشتاین كان محقا فعلاً..

المهم.. كفى استطرادًا، ولنعد لموضوعنا الرئیس..
أقول، مع ابتكار الجیل الثالث من حواسیب المعالجة الكمیة أو ما تعرفونه باسم
S.Q.C.U.3.0، بدأت تطورات عدیدة على أصعدة واسعة، من بینها موضوع
المصعد الفضائي، وتنكولوجیا السفر البین نجمي Interstellar Travel، ومنها
Advanced أیضًا موضوعنا الحالي، وهو الذكاء الاصطناعي المتطور

..A.A.I أو اختصارًا Ar�ficial Intelligence

Max وماكس بلانك Bohr منذ بدایة معرفة میكانیكا الكم، مع اكتشافات نیلز بور
Planck، وبدایات علم الفیزیاء الكمیة رسمیا على أیدي فیرنر هایزنبرج
Heisenberg وإروین شرودنجر Schrodinger، كانت الفیزیاء الكمیة، وعلوم
الكوانتم عمومًا من الأشیاء المستعصیة على الفهم البشري الكامل.. فكرة أنه لا
شيء أكید في عالم الكم، وأن كل شيء هو احتمال ولیس أكیدًا، ومبدأ عدم التأكد
Uncertainty Principle لهایزنبرج، كانت جمیعًا عوائق أمام التطور البشري

الحقیقي..

لأ



بدایة علوم الفیزیاء الحدیثة واجهت العدید من الصعوبات، والعدید من الأخطاء..
فالعلم البشري ذاته كان طفلاً یحبو في ذلك الوقت.. ولكن مع تطور التكنولوجیا
والعقول ذاتها بین كل عقدٍ وعقد، حدثت تلك الثورة التقنیة والعلمیة، بشكل لم یجسر

أكثر كُتَّاب الخیال العلمي تفاؤلاً على تصوره..
الفتوحات التي قدمتها میكانیكا الكم، في أوجِ مجدها، كانت كافیة لتقلب الخریطة
CERN العالمیة للتكنولوجیا رأسًا على عقب.. بإسهامات من معامل سیرن
للأبحاث، ومختبرات كالتك Caltech في كالیفورنیا، وناسا N.A.S.A، فقد توصل
،Quantum Entanglement العلم إلى فهم كامل لخواص الارتباط الكمي
وكیفیة عمل مبدأ الاحتمالیة، وعدم التأكد Uncertainty Principle لهایزنبرج..
ومن خلالها، توالت الفتوحات في مجال تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي،

والاتصالات، وتكنولوجیا السفر البین نجمي..
كیفیة تحقیق هذا لیست موضوعنا الآن، لأن التفاصیل كثیرة وطویلة لا مجال لها
هنا، ولیست هي أساس موضوعنا.. ما یهمنا، هو أن تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي
المتقدم A.A.I وفرت لي ولفریقي الأساس الذي كنا نحتاجه للعمل على الجیل الجدید

منها..
برغم كل التطور الذي أدخلته میكانیكا الكم، والحوسبة الكمیة إلى مجال الذكاء

الاصطناعي، كان الأمر ما زال مقیدًا بالتقنیة ذاتها.. المعدن..
كون الأمر لا یتعدى في واقعه سوى كونه جهاز كمبیوتر خارقًا صغیرًا، یقوم
بملیارات العملیات الحسابیة في أجزاء من الثانیة؛ لیصنع ما یبدو لنا كقدرة فائقة

على التعلم.. ولم یكن هذا هو ما أریده..
ما زلت أذكر الحوار الذي دار بیني وبین جودوین وقتها..

- «قد قطعتَ شوطًا طویلاً في البحث، وصرتَ قاب قوسین أو أدني من النهایة..
أول كائن صناعي مخلق بالكامل هو في مرمى قبضتكَ.. فلماذا تنتظر؟..»

قالها لي في قلب مكتبه الذي یقع في الطابق السبعین من برج جینیسیس الإداري في
لوس أنجیلیس، بینما هو یصب لي بعض البراندي في أحد كؤوسه البلوریة الفخمة،
أتبعها بزیتونة صغیرة في قلب السائل الرائق، قبل أن یستدیر، ویناولني الكأس

منتظرًا إجابة شافیة..
وكان هذا ما قلته..

- «لأنه لن یكون كاملاً..»

نظر لي في اهتمام وهو یجلس خلف مكتبه، مشیرًا لي بالجلوس، وهو یقول:
- «ماذا تعني؟»

جلست، وأدرت الكأس في راحتي ملیا، ثم قلت بعد رشفاتٍ عكرت صفو سطح
السائل:

أ



- «تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي الحالیة لیست كافیة.. لن تقدم أبدًا لنا ما كنت
أطمح لتقدیمه من البدایة.. لو استعملتها، فالناتج لن یتعدى كونه روبوتًا متطورًا

على أقصى تقدیر..»
، ثم سأل: صمت لحظات وهو یتطلع إليَّ
- «وما هو ذاك الذي تطمح لتقدیمه؟!»

رشفت رشفة أخرى من الكأس، ثم وضعته أمامي على المنضدة، وأنا أقول في
بساطة:

- «ما أطمح لتقدیمه هو ذلك الذي اتفقنا علیه منذ البدایة.. وسبب تركي
لإیوروكورب في المقام الأول.. كائن حي.. كائن حي كامل، مصنوع بواسطتنا

نحن..»
لم یرد، وتراجع في مقعده وهو یشبك أصابع كفیه أمام وجهه، متابعًا إیاي وأنا

أستطرد:
- «واحد من الأسباب التي تركتُ لأجلها إیوروكورب، هي كونهم منغلقي التفكیر..
لم أكن أبدًا لأحظى بحریة بحثیة، وحریة فكریة كما هو الحال هنا.. كان الأمر
سیضحى أعوامًا عدیدة من الضغوطات والشجار، وكان سینتهي لرحیلي في نهایة

المطاف.. لأن ما أریده، لا یقدِر أي شخص طبیعي على استیعابه..»
ظل صامتًا لا یتكلم، فتطلعت إلیه لحظة، ثم مِلتُ نحوه في مقعدي بعد نحنحةٍ

بسیطة:
- «اسمع.. أنا اخترتُكَ، واخترت جینیسیس؛ لأنك من هؤلاء الناس الذین یملكون
قدرة على رؤیة الطموح واستیعابه.. قد بدأتَ من الصفر، وتدرجتَ حتى وصلتَ
لموقعك هذا بالانتخابات.. وهذا نجاحٌ لا یقدر أي أحد على إنجازه.. أي أحدٍ طبیعي

أقصد..»
وتطلعت لعینیه مباشرة، وأنا أضیف:

- «المشروع الذي أقدمه لك، هو مشروع لن یفتح حقلاً جدیدًا من العلم فقط، بل
سیفتح أمامك المستقبل كله.. سیرفع الجنس البشري بأكمله لمصافِّ الآلهة، وسیغیر

من خارطة المستقبل تمامًا، بلا رجعة..»
نقرتان من إصبعي السبابة على خشب المكتب الأبنوسي الأسود، تبعتهم كلماتي

الطامحة، متابعةً:
- «كل ما أحتاجه هو التمویل والوقت.. وثقتك..»

ا ظل هو ینظر إليَّ طوال حدیثي دون أن یتكلم.. كان یعلم جیدًا بداخله أنني أخفي سر
ما، لم یكن یعرفه.. وكان هذا یورثه فضولاً لا یخمد.. فضولٌ دفعه لأن یتساءل وهو

یمیل لیستند بمرفقیه وساعدیه على المكتب:

لأ



- «وما باقي الأسباب التي دفعتك لترك إیوروكورب؟..»

لم أرد، وأنا أنظر له بلا تعبیر، فأضاف:
- «قلتَ أن هذا أحد الأسباب، بمعنى أنك تملك أسبابًا أخرى.. فما هي؟»

شردتُ قلیلاً وقتها أمامه، وأنا أستعید بعض الذكریات التي دفنتها منذُ زمنٍ بعید،
وابتلعت لعابي، قبل أن أجیبه في سلاسة، وبجمودٍ أخفى عواصفَ بداخلي لا

تنطفئ:
- «أخبرتكم بها من قبل.. التمویل اللانهائي والحریة غیر المشروطة..»

ابتسم ابتسامة هادئة بطرف فمه الأیمن، وهو یقول:
- «أنت تعرف كما أعرف أن هذا هراء..»

ابتسمتُ أنا الآخر، وأنا أرد بنفسِ الهدوء:
- «ربما.. ولكنه الهراء الذي أملكه.. ربما كان لا یعجبك، ولا تصدقه، ولكنَّ ذاك لن

یجعله أقل صدقًا..»
صمتَ لحظات وهو یتطلع إليَّ بنفس البسمة الهادئة، قبل أن یضحك ضحكة

قصیرة، ویتراجع في مقعده وهو یشیر لي بإصبعه السبابة قائلاً:
- «وراءك سِرٌّ كبیر یا مستر تاسك.. سِرٌّ واضحٌ على معالمك، ولا یغیب عن
.. وربما وافقتكَ على منحكَ عضویة جینیسیس، وصرت واحدًا منَّا، ولكن ناظريَّ

هذا لا یعني أنني لن أعرف یومًا ما.. وعندها، سنتحدث مرة أخرى..»
ابتسمت في هدوءٍ وأنا أنهض من على مقعدي، وأغلق أزرار معطفي بیدٍ، وأنا أمد

له یدي الأخرى مصافحًا:
- «لا أتوقع أقل من ذلك..»

مد یده لیصافحني دون أن ینهض من مقعده، ثم استدرت وأنا أنحني نسبیا بلباقة..
- «مستر جودوین..»

واتجهت نحو الباب في هدوء..
كنت أعرف جیدًا أنه من النوعِ الفضولي، الذي یحب أن یضع عاملِیه جمیعًا تحت
نظره وإمرته وإشرافه الشخصي.. لم تكن الأسرار من الأشیاء المحببة لقلبه كثیرًا،
وهذا مفهوم.. لا أحد یصل لأن یكون رئیس مجلس إدارة جینیسیس بكونه رقیق
القلب Sweetheart.. لیس الأمر بهذه السهولة، لا أحد ینجو في عالم السیاسة دون

أن یمتلك حاسة سادسة لا تهمد..
ا.. كان وحاسته كانت تنبئه بأنني أخفي شیئًا ما.. لم یكن یعلمه، ولكنه كان مصر
ا لجینیسیس على الإطلاق، فقد قام ا مضر یملك قناعة شخصیة بأن ما أخفیه لیس سر
جهاز الاستخبارات المركزي للمؤسسة G.C.I بعمل تقریر كامل عن تاریخي بأكمله
ُّ أ ُ أ



منذ أن كنتُ نطفة صغیرة في رحم أمي، وحتى اللحظة التي دخلت فیها البرج.. كل
سرٍّ في حیاتي مهما كان صغیرًا، كان أمامهم على الشاشات، ومكتوبًا على
الأوراق، ومسجلاً بالصوت والصورة.. وكل هذا لم یثبت أن ورائي خطرًا من أي
Corporate نوع.. لم یكونوا یمزحون في مثل هذه الأمور، فتجسس الشركات
Espionage كان هو النوع الجدید من الحروب الباردة وقتها، وكان حجم التطور
التكنولوجي في وسائل الاتصالات وتقنیات التجسس یستدعي منهم عینًا ثالثة في
منتصف جبهتهم، ورابعة في مؤخرة رأسهم.. وإلا فالانهیار لیس بعیدًا إلى هذا

الحد..
لذلك یمكنك أن تتأكد أنه لو كان جهاز الاستخبارات قادرًا على أن ینصح بقبولي،
فإن ذلك یعني أنهم متأكدون بما لا یدع مجالاً للشك أنني ودیع كطفلٍ رضیع، خالٍ

من الذنوب كالمسیح، توشك أجنحة الملائكة على أن تبرز من تحت معطفي..
ا كالقدر.. وآثر كلُّ ما كان یعرفه هو أنني –لسببٍ ما لا یعرفه أو یفهمه- كنتُ مصر
هو أن یكسبني في صفه، وینتظر، ویرى ما سینتج من استثماره.. كان یملك بصیرة

ثاقبة، وحدسًا یخبره أنني كنت على أعتاب كشفٍ سیغیر كل شيء..
ولم یدر إلى أي حدٍّ كان محقا..

(نهایة التسجیل الأول)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(التسجیل الثاني)
تفریغ مكتوب للتسجیل الصوتي الثاني لإدوارد تاسك

*(تحذیر من المؤلف: هذا التفریغ التسجیلي الذي یُسرد في الفصول الثلاثة التالیة
یحوي بعض العلوم والشروحات التفصیلیة المبسطة عن بعض ألغاز میكانیكا الكم،
والأبحاث العلمیة المبنیة علیها.. لو كانت هذه الأمور تضجرك، یمكنك تجاوزها،
وإن كنت أفضل أن تقرأها وتحاول الفهم؛ لأن ما سیقال هنا مهم وضروري.. لكن
احرص على قراءة الفصل الخامس؛ لأنه محوري لفهم الأحداث التالیة في مذكرات

إدوارد تاسك.)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-٣-
مرحبًا بكم من جدید..

في التسجیل الماضي.. انتهت الأمور بعد خروجي من مكتب «فرانك جودوین» بعد
أن كان یتساءل عن سبب عدم اقتناعي بالنتائج التي توصلنا لها في عملیات

التصنیع، ومشروع خلایا الرب..
كان سببي واضحًا، وعرضته بأكبر قدر ممكن من الشفافیة.. تقنیات الذكاء
الاصطناعي التي كانت متوفرة لنا وقتها، كانت متطورة فعلاً، وشدیدة الكفاءة،
ولكنها لم تكن ما أبحث عنه.. ما كنت أبحث عنه هو أكبر من مجرد ذكاء

اصطناعي تقلیدي، مهما كان متقدمًا..
ما كنت أبحث عنه هو الوعي ذاته..

دعوني أحدثكم قلیلاً عن میكانیكا الكم، ومفهوم الوعي بداخلها..
میكانیكا الكم هي أحد أقطاب الفیزیاء الحدیثة، والتي بدأت مع أوائل القرن
العشرین، في صورة معادلات نیلز بور Bohr وشرودنجر
Schrodingerوهایزنبرج Heisenberg وغیرهم الكثیر.. ومعها، بدأت ثورة
علمیة كبیرة، تمثلت في صدام مباشر بین علماء الكوانتم، وعلماء النسبیة، المتمثلة
في قائدها والأیقونة الأسطوریة ألبرت أینشتاین Albert Einstein.. لماذا حدث

كل هذا؟.. سأخبركم..
میكانیكا الكم في الواقع، تقول إن العالم -على المستوى الذري- عالم من
الاحتمالات، لا توجد فیه أحداث منظمة أو معروفة.. عالم الكلمة العلیا فیه هي
Uncertainty Principle أو مبدأ عدم التأكد ،(Uncertainty اللاتأكید) قاعدة
كما سماها هایزنبرج.. ولذلك فإن میكانیكا الكم تقدر على توقع الاحتمالات فقط
Schrodinger’s لنتیجةٍ ما أو أخرى.. أنتم تعرفون كل ما قیل عن قطة شرودنجر

Cat الحیة والمیتة في نفس الوقت، وغیرها الكثیر..

طبعًا، فتحت تلك الفكرة الباب أمام الخیال البشري إلى صورة جدیدة لعالم غیر
مستقر ولا یمكن توقع أحداثه.. عالم لو تمكنَّا من رؤیته بأعیننا المجردة لأصبنا

بالجنون..
القوانین في العالم الكمي (Quantum Realm) مختلفة تمامًا عن تلك القوانین
الفیزیائیة الكلاسیكیة التي نعرفها.. مثلاً، لا وجود لما نسمیه بالاتجاهات.. لا یوجد
أعلى أو أسفل أو یسار أو یمین.. العالم الكمي هو عالم مجنون ببساطة.. السائد فیه
هو الاحتمالیة عوضًا عن الحتمیة، بمعنى أن حدوث أي حدث فیه محكوم باحتمال
معین، ولیس أكیدًا.. بل -والأدهى من كل هذا- عدم حدوث حدث معین لا یعني أنه
ا نراه في تلك لم یحدث فعلاً، بل یمكن أن یكون قد حدث بالفعل في عالم مختلف عمَّ

اللحظة بأعیننا!..

أ



باختصار.. كل شيء محتمل في میكانیكا الكم والعالم الكمي، ولا یوجد أي شيء
مؤكد..

الجمیع ظن مع بدایة اكتشافها أن الموضوع بأكمله لا یتعدى كونه خیالاً جامحًا من
مجموعة من العلماء، یقترب من درجة الجنون المطبق.. ومن بین هؤلاء كان
God Doesn’t أینشتاین نفسه الذي قال جملته الشهیرة «االله لا یلعب النرد بالكون
Play Dice With The Universe»، كنایة عن عدم اقتناعه بفرضیة
الاحتمالات لهایزنبرج.. والذي أدى بعدها لرد هایزنبرج علیه بجملته الشهیرة «لا
..«Don’t Tell God What He Should Do تخبر الرب بما یجب أن یفعله
الصراع بین هذین العالمین الكبیرین كان سببًا في تشكیل القرن العشرین وبدایة
Theore�cal القرن الحادي والعشرین، وفتح الباب أمام تطور الفیزیاء النظریة
Physics ومعها تطور الفیزیاء التطبیقیة Applied Physics، ومهد الطریق أمام
كل التطور التكنولوجي الذي شهده التاریخ البشري منذ وقتها، وحتى وقتنا هذا سنة

..2123

من حینها وحتى الآن، تظل میكانیكا الكم هي أفضل وأقوى نظریة یملكها العلم
البشري، لتفسیر الكون على المستوى الذري المتناهي الصغر، ووصفه بدقة غیر

مسبوقة، على الرغم من كل الألغاز التي تحملها معادلاتها وتجاربها المعملیة..
من بین تلك الألغاز، وربما كان ذاك أشهرها بالنسبة لي على الأقل، حقیقة أن ناتج
أي تجربة ذریة یمكنه أن یتغیر تمامًا، بناءً على قیام أو عدم قیام المُجرِّب بقیاس أيٍّ

من خواص الأجسام الذریة الداخلة في التجربة..
عندما لاحظ رواد نظریة میكانیكا الكم هذا التأثیر الغریب الذي سموه بـ «تأثیر
الملاحظ Observer’s Effect» لأول مرة، تضاربت مشاعرهم جمیعًا، واستقرت
على حیرة وقلقٍ عظیمین.. ذلك لأن ذلك التأثیر الغریب، وتلك الخاصیة الغامضة
كانت على ما یبدو، معارضة صریحة لكل الخصائص المنطقیة التي یقوم علیها
العلم.. إنه على الرغم مِنَّا ومن كل مشاركاتنا وتلاعبنا بالطبیعة من خلال التجربة
والخطأ Trial and Error، فإنه هناك عالمًا موضوعیا یحتوینا جمیعًا، لا تتغیر

قواعده..
لو كان فعلاً من الممكن أن یتغیر العالم، وطریقه تصرفه وتكونه، بناءً على ما إذا
كنا نراقبه ونسجل ملاحظاتنا، أو لا؛ إذن فما معنى الحقیقة؟.. ما معنى الواقع

Reality ذاته؟..

وقتها، العدید من هؤلاء العلماء شعروا بأنهم مُجبرین لاستنتاج أن (الموضوعیة
Objec�vity) نفسها لیست أكثر من وهم Illusion.. وأنها لیست منطقیة، بل
نسبیة في واقعها، تتغیر بتغیر المعطیات والأحداث.. كانوا مجبرین لتقبل فكرة أن
الوعي Consciousness ذاته له دور في العالم الكمي، والنظریة الكمیة بأكملها..
ولكن لبعض الآخرین، لم یكن هذا شیئًا یمكنهم تقبله أو استیعابه.. ألبرت أینشتاین
ذاته اعترض على الأمر قائلاً «بالتأكید القمر لا یوجد فقط عندما ننظر إلیه!»
..«Surely, The Moon does not exist only when we look at it»

أ ً لأ أ أ



وكان معه حق، وأظنني أفهمه بشكلٍ ما.. الأمر فعلاً یصعب فهمه أو استیعابه..
وحتى لو استوعب، من الصعب أكثر تقبله بهذه البساطة..

بغض النظر عن تصدیقهم وقتها لكون الوعي یؤثر في میكانیكا الكم أو لا، فإنهم
كانوا مؤمنین بأن الوعي ذاته ینبع من ذاك العالم الكمي، ومن طریقة عمل مكوناته
ذاتها.. یمكنكم أن تفكرون في الأمر على أنه كما تتوفر للأجسام الذریة والكمیة قدرة
غریبة على الوجود في مكانین في وقت واحد، فإنه یمكن للعقل أیضًا التفكیر في

العدید من الأشیاء ومعالجتها في وقتٍ واحد.. الأمر لا یختلف كثیرًا..
الأمر عسیر على الفهم والاستیعاب؛ لذلك، سأشرح لكم شیئًا..

واحدة من أشهر التطبیقات العملیة لتأثیر العقل على میكانیكا الكم، هي تجربة تُدعى
«تجربة الشق المزدوج Double-Slit Experiment».. تقوم فكرة عملها على
شيءٍ بسیط للغایة.. فلنتخیل أننا نسلط حزمة من الضوء على لوحٍ خشبي.. ولنتخیل
أن ذلك اللوح الخشبي یملك شقین طولیین صغیرین مزدوجین، متوازیین مع
بعضهما.. ولنتخیل أن وراء ذلك اللوح حائط یرتسم علیه الضوء الناتج من مرور

حزمة الضوء المبدئیة من شقيِّ اللوح..
الضوء یمكن التفكیر فیه على أنه نوع من أنواع الموجات، تردده یمتلك قمة وقاع..
عندما یمر هذا الضوء من خلال الشقین المتوازیین في اللوح، فإنه ینقسم لموجتین
ان من كل شقٍ منهما.. وكل موجة من هاتین تتداخل مع الأخرى بطریقة معینة.. تمرَّ
فعندما تتلاقى قمم الموجات مع بعضها، تندمجان معًا إلى موجة أقوى، وأكثر
سطوعًا.. بینما إذا تلاقت قمة مع قاع، فإنهما تلغیان بعضهما، ویكون الناتج ظلامٌ

دامس..
هذا التداخل یسمى بالانحراف Diffrac�on، وهو ما ینتج عنه سلسلة من البقع
الطولیة المضیئة الساطعة التي تنتج من تأثیر تلاقي القمم مع بعضها، تفصل بینها
بقع طولیة مساویة لها، ولكنها مظلمة تمامًا، وتنتج تلك من تلاقي القمم مع القیعان..
تلك التجربة البسیطة كانت تستعمل لدراسة تلك الصفة الممیزة لسلوك الموجات،
منذ فترة أكبر من ثلاثمائة سنة مضت من وقتنا الحالي.. قبل حتى أن تكتشف نظریة

الكم بوقت طویل..
لكن ماذا لو فكرنا في تنفیذ نفس التجربة، ولكن هذه المرة باستعمال جسیمات ذریة
مشحونة Charged Subatomic Par�cles؟.. مثل الإلكترونات مثلاً التي هي

أحد مكونات الذرة، ذات شحنة سالبة..
من المعروف –عكس ما قد یعتقده العامة غیر المتخصصین- أن الجسیمات الذریة
بإمكانها التصرف مثل تصرف الموجات بالضبط.. بمعنى أنه بإمكانها المرور
بعملیة الانحراف والتداخل أیضًا، إذا ما مر سیلٌ منها خلال الشقین المتوازیین،

مُنتجین نمطًا معینًا من التداخل Interference Pa�ern.. كیف؟..
فلنتخیل أن تلك الأجسام الذریة تُرسَل عبر الشقوق واحدًا تلو الآخر.. ووصولها إلى
ل أیضًا واحدًا بعد الآخر.. سیكون من الواضح أن تلك الجسیمات الجدار یُرى ویُسجَّ

أ أ أ أ



الذریة لا تملك أجسامًا أخرى لتتداخل معها.. بمعنى أنه یجب أن تصل إلى الناحیة
الأخرى دون أي تداخل من أي نوع.. هذا هو المفروض..

ولكن ما یحدث فعلاً، هو أنه عند ملاحظة الحائط بعد مرور سیل معین من الذرات
عبر الشقین، سنجد أن الذرات متداخلة برغم كل شيء!.. برغم أنها أُرسلت واحدة
تلو الأخرى نحو الجدار، بلا أي رفیق لها من أي نوع، فإن كل واحد فیها ما زال

یتداخل مع جسیم آخر غامض..
الاستنتاج هنا، والمضمون یكمن في أن كل جسیم ذري یُرسَل عبر الألواح، یتداخل
مع نفسه، ویمر عبر الشقین معًا في نفس الوقت!.. تمامًا كما استنتج مبدأ عدم التأكد،
وفرضیات میكانیكا الكم.. الجسیم في الواقع یوجد في المكانین معًا في وقتٍ واحد،
ویتداخل مع نفسه ذاتها.. یمكنكم أن تفكروا في الأمر على أنه بسبب سرعة الجسیم
الذري التي تبلغ مرحلة اللانهائیة، فإنه یمكنه التداخل مع نفسه ذاتها، والوجود في
مكانین في وقت واحد، لیمر عبر الشقین في نفس الوقت، ویتداخل مع نفسه ذاتها!..

..Superposi�on State هذا الاندماج والتداخل الغامض یسمى بحالة التراكب
وهو أحد الأساسیات المعروفة لتصرف الجسیمات الذریة في میكانیكا الكم وفیزیاء

..Par�cle Physics الجسیمات
كل هذا جمیل.. إلیكم الشيء الغریب في الأمر، والذي لا یمكن استیعابه..

لو أننا وضعنا حساس استشعار Detector بداخل أو خلف أحد الشقوق، فإنه
سیمكننا أن نعرف ونتأكد من مرور أيٍّ من تلك الجسیمات موضع التجربة أو عدم
مروره.. لكن عند معرفتنا بذلك، فإن ذلك التداخل الناتج في نهایة التجربة یختفي!..
حتى لو كانت ملحوظتنا تلك لا تؤثر في حركة الجسیم ذاته، فإنها على الرغم من
ذلك، تغیر نتیجة التجربة ذاتها.. مجرد معرفتنا للمعلومة، ودخولها إلى وعینا

وذهننا، تغیر الطبیعة ذاتها لتؤثر على ناتج التجربة، وتجعل منه شیئًا آخر تمامًا!..
أحد الفیزیائیین الذین عملوا مع العظیم نیلز بور في كوبنهاجن سنة 1920 وما
تلاها، والذي أقدِّر جدا إسهاماته في علوم الفیزیاء الجسیمیة، هو الفیزیائي باسكال

جوردان Pascual Jordan، والذي قیَّم الأمر ووصفه على النحو التالي:
«الملحوظة لا تؤثر على ما نقیسه فقط، بل هي تنتجه مباشرة.. بمجرد ملاحظتنا
للجسم الذري موضع التجربة، فإننا (نُجبره) على أن یتخذ موضعًا معینًا، وننفي عنه
حالة التراكب Superposi�on.. بمعنى آخر، نحن الذین (نخلق) نتائج التجربة

والقیاس!..»
الأمر غریب جدا، وغامض.. ألیس كذلك؟.. كأنما الموضوعیة ذاتها تلقي بنفسها من

النافذة.. ولیس هذا حتى أغرب ما في الأمر..
لو افترضنا أن الطبیعة تغیر سلوكها اعتمادًا على ما لو كنَّا ننظر لها، ونرقبها أو لا،
فإننا –نظریا- یمكننا أن نخدعها، ونرى ما تملكه في یدها من أوراق بطریقة أو
بأخرى.. لكي نستطیع أن نفعل ذلك، یمكننا أن نقیس ونحدد المسار الذي یتخذه أي
جسیم من بین هؤلاء خلال الشقین المتوازیین، ولكن یجب أن یتمَّ ذاك فقط بعد أن
أ أ أ



تمر الجسیمات عبرهما.. فوقتها، ستكون الطبیعة قد أظهرت أوراقها، وقررت أي
مسار سیتخذه الجسیم، إن لم یكن كلاهما..

واحدة من التجارب التي تحاول فعل ذلك، عُرضَت وقدِّمت بواسطة عالم الفیزیاء
الأمریكي «جون ویلر John Wheeler» في سبعینیات القرن العشرین، تحت
مسمى تجربة القرار المتأخر Delayed Choice Experiment.. ونُفِّذت بالفعل
في العقد الذي تلاها.. كانت تلك التجربة تستعمل وسائل ذكیة بمقاییس ذلك العصر،
تسمح للملاحظ بقیاس نقاط معینة على مسار حزمة من الجسیمات الذریة للضوء،
والتي تدعى بالفوتونات Photons، والمفترض أن تلك القیاسات تحدث بعد أن
تكون الجسیمات قد قررت أن تتخذ مسارًا واحدًا فردیا، أو حالة تراكب

Superposi�on مكونة من مسارین..

وكان الناتج غریبًا وصادمًا..
كما تنبأ نیلز بور بالضبط، لا یختلف الأمر لو كنا نؤخر عملیة القیاس أو لا، ولا
ل یشكل فارقًا على الإطلاق.. لو كُنا نقیس مسار أحد الفوتونات، قبل أن یُسجَّ
وصوله في أحد أجهزة الكشف والاستشعار Detectors، فإننا –قطعًا- سنفقد

التداخل!..
كأنما الطبیعة (تعرف) أننا نقیس المسار.. تعرف حتى ما لو كنَّا نخطط، ونفكر في

قیاس المسار.. تعرف أفكارنا ذاتها!..
أظهرت تلك التجارب أنه وقتما اكتشفنا مسارًا معینًا لأحد تلك الجسیمات الذریة
موضع القیاس، فإن كل المسارات والأماكن المحتملة المتراكبة
Superposi�on(s) التي یمكن أن یتخذها ذلك الجسیم، تنهار Collapses إلى
مسار واحد، وحالة واحدة واضحة ومحددة المعالم.. بل وأكثر من ذلك، أثبتت
تجربة القرار المتأخر Delayed Choice أن مجرد الملاحظة ذاتها، بعیدًا عن أي
تدخل عملي یمكن أن یؤدي إلى إزعاج فیزیائي Physical Disturbance لأحد

مكونات التجربة، یمكن أن تؤدي لهذا الانهیار..
ما الذي كان یمكن أن یعنیه ذاك؟.. هل یعني أن ذلك الانهیار یحدث فقط عندما
نلحظه نحن؟.. بمعنى أن الانهیار وتغیر السلوك، لا یحدث أو یقع فعلاً، إلا عندما

نلحظه نحن ونقیس أحد مدخلات التجربة؟..
تلك الفرضیة اعترف بها العالِم الفیزیائي إیوجین ویجنر Eugene Wigner في

ثلاثینیات القرن العشرین، حینما قال:
«من المؤكد أن الخصائص الكمیة للأجسام والجسیمات، تتحدد وتتأثر بالانطباعات

والأفكار والقناعات التي تدخل وعینا ذاته..»
جون ویلر أیضًا وضع فرضیة أكثر جموحًا، تقول إنه مجرد وجود الكائنات الحیة
ذاتها، وقدرتها على (الملاحظة No�cing) من خلال وعیها، قد حولت ما كان
سابقًا عددًا لا نهائیا من الاحتمالات الكمیة للتاریخ ذاته، لخطٍّ تاریخي واحد نعرفه،
ونؤمن به جمیعًا.. وبهذا المنطق، فإننا بمجرد وجودنا في هذا الكون الكبیر، قد

أ أ



أصبحنا مشاركین في تطور الكون ذاته منذ بدایته.. بمعنى أننا نعیش في كونٍ
..Par�cipatory Universe تشارُكي

یعني هذا أن مجرد قدرتنا على التفكیر والملاحظة، قد أجبرت الكون ذاته على أن
یتخذ مسارًا واضحًا محددًا منذ بدایته وحتى اللحظة التي نلحظه فیها.. بمعنى أننا
نخلق التاریخ ذاته، ولیس العكس.. فلو لم نكن موجودین لنلحظ تطور الكون
وماضیه من خلال النظر إلى الفضاء عبر التلیسكوبات والتجارب المعملیة، فإن
الكون بأكمله ربما قد كان في حالة تراكب Superposi�on.. وكذلك التاریخ، بلا

مسار محدد ومعروف..
حتى وقتنا هذا بعد قرون، یصعب أن نتفق على فهم واحد واضح لهذه التجارب..
ولكنه من الصعب أیضًا إغفال دور التفكیر والوعي ذاته على العالَم الكمي، أو إنكار

الترابط الوثیق بین الاثنین..
هذا كان مدخلي، وما كنت أهتم به حتى النخاع..

Roger في بدایات الثمانینیات من القرن العشرین، العالِم البریطاني روجر بینروز
Penrose، اقترح أن ذلك الترابط یمكن في الواقع أن یعمل بطریقة عكسیة.. بمعنى
أنه كما یؤثر وعینا ذاته على نتائج أي تجربة أو حدث كمي؛ لیجعله یتخذ مسارًا
معینًا، فإنه یمكن لحدث كمي أیضًا أن یؤثر على وعینا ذاته.. أو على جسیمات كمیة
بداخل ذهننا، یمكن أن تتأثر بحدث كمي معین؛ لتتخذ حالة متراكبة
Superposi�on State كما تفعل الجسیمات في تجربة الشق المزدوج بالضبط..
رق التي ویمكن أیضًا لهذه الحالات الكمیة المتراكبة أن تظهر وتُلاحظ في الطُّ
تستثار بها الخلایا العصبیة وتتواصل مع بعضها، من خلال الإشارات الكهربائیة

داخل المُخ..
بمعنى أنه ربما قدرتنا، وقدرة العقول البشریة عمومًا على الدخول في حالات عقلیة
ا نسمیه ومزاجیة معینة، والحفاظ علیها معًا في وقتٍ واحد، هي لیست صنیعًا ممَّ

..Real Quantum Effect بالإدراك.. بل ربما هي نتاج تأثیر كمي حقیقي
فبرغم كل شيء، العقل البشري ما زال بإمكانه أن یعالج عملیات إدراكیة أكثر
تعقیدًا بمراحل من أي جهاز كمبیوتر خارق ابتكرناه منذ بدایة إنتاج الحواسیب في
القرن العشرین، وحتى وقتنا هذا في القرن الحادي والعشرین.. یفوق حتى أجهزة

الحوسبة الكمیة التي تعمل بطریقة تقلیدیة وطبیعیة..
بینروز تكلم عن فكرة أن التأثیرات الكمیة تظهر في العملیات الإدراكیة البشریة
«The Emperor’s New Mind لأول مرة في كتابه «العقل الجدید للإمبراطور
الذي نشره سنة 1989، وهو واحد من مقتنیاتي الثمینة القلیلة التي أحتفظ بها في

صیغة ورقیة عادیة..
Orchestrated ق تلك الفكرة سماها بینروز بـ «التخفیض الموضوعي المُنَسَّ
Objec�ve Reduc�on».. أو اختصارا Orch-OR.. عبارة «التخفیض
الموضوعي Objec�ve Reduc�on» تعني أنه –حسب اعتقاد بینروز- انهیار



التداخل والتراكب الكمي للجسیمات الذریة، هو في الواقع عملیة فیزیائیة حقیقیة،
ولیست تخیلیة.. قرِّب الأمر للأذهان بتشبیهه إیاها بمشهد انفجار فقاعة هواء.. تشبیه
عبقري فعلاً.. لا تنسوا أنه من العباقرة القلائل الذین عملوا مع العظیم ستیفن

هوكینج Stephen Hawking في أواخر القرن العشرین..
ذلك التخفیض الموضوعي ینبع من افتراض بینروز أن سبب عدم ظهور تلك
الخواص والممیزات الكمیة على الأجسام الكبیرة نسبیا، كمثل المقاعد والمناضید،
وحتى الكواكب، هو تأثیر الجاذبیة Gravity.. فهو یعتقد أن الحالات التراكبیة
الكمیة Quantum Superposi�on(s) تصبح مستحیلة في الأجسام الأكبر من
الذرات.. وذلك لأنه حینها، قوة الجاذبیة الكونیة وتأثیرها ستجبر نوعین مختلفین من
الجسیمات، أو بمفهوم أشمل؛ نوعین مختلفین من الزمكان Space-Time ذاته،
لأن یوجدَا معًا.. وهذا مستحیل علمیا ونظریا ومنطقیا حتى.. ولذلك فنحن لا نرى
تلك التأثیرات الكمیة في الأجسام الكبیرة التي تشكل واقعنا، وإلا كُنا نعیش في عالم

غریب للغایة..
عَمِلَ بینروز على تلك الفكرة أكثر، وطورها بمساعدة عالم الفیزیاء الأمریكي
Shadows وفي كتابه «ظلال العقل ..Stuart Hameroff ستیوارت هامروف
of the Mind» الذي نشره سنة 1994، اقترح لأول مرة فكرة أن الأجسام
والتشكیلات التي تشارك في تلك العملیات الكمیة، بداخل العقل البشري، هي شرائط
دقیقة من البروتین Protein Strands، تدعى بالأنابیب الدقیقة أو المیكرو-أنابیب
Microtubules.. توجد تلك الشرائط البروتینیة في معظم الخلایا الجسدیة
البشریة، بما فیها خلایا المخ ذاتها.. ما كان یناقشه بینروز وهامروف هو أن
اهتزازات تلك الأنابیب البروتینیة الدقیقة یمكنها أن تتبنى حالة تراكب كمیة
مت فرضیاتهم بالفعل في نتائج أبحاث Quantum Superposi�on.. ودُعِّ
تجربة معملیة أُجریت سنة 2013.. ولكن المجتمع العلمي ظل متشككًا في تلك
الاحتمالیة؛ لأنه بالنسبة لهم، زمن انهیار الحالة التراكبیة لتلك الجسیمات لو وجدت،
سیكون قصیرًا جدا، أقصر بملیارات المرات من تلك الفترة التي تستغرقها الخلایا
العصبیة لإرسال إشارة بینها وبین بعضها.. ولذا لم یكن الأمر عملیا، ولم یستطیعوا

استعماله لتفسیر الإشارات العصبیة والتفكیر، أو هكذا قالوا..
بالنسبة لهم، كان الأمر مخیفًا فعلاً..

أن یعترفوا بأن قدرتهم على التفكیر، وعالمهم نفسه یتشكل وفقًا لرغبتهم وإرادتهم
وخیالهم.. أن كل شيء ناتج عن الوعي الجمعي للعالم كله، وأنه لا سبیل لهم لفهم

ذلك، إلا لو توصلوا لسبر أغوار أعمق أسرار فیزیاء الكم، وأكثرها غموضًا..
أظنني أفهمهم بشكلٍ ما، فمجرد التفكیر في الأمر قد یصیبك بالدوار، ویلقي في قلبك

وجلاً لا تدري من أین أتاه..
ولكنَّ الأمر لا ینتهي هنا..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-٤-
Ma�hew في دراسة أُجریت عام 2015 بواسطة عالم الفیزیاء ماثیو فیشر
Fisher من جامعة كالیفورنیا، استُنتِج من النتائج أن المخ یمكن أن یحتوي على
جزیئات ذریة أكثر قدرة على تحمل حالات تراكبیة كمیة أكثر قوة وتأثیرًا.. هذه

الجسیمات، كانت أنویة ذرات الفسفور على وجه التحدید..
دعوني أشرح لكم كیف..

ذرات الفسفور موجودة في كل مكانٍ في الجسم البشري، وتقع في كل الخلایا الحیة
بداخل جسم الإنسان.. وفي المعتاد، تكون في صورة كیمیائیة تسمى بأیونات
الفوسفات Phosphate ions، والتي تتكون من ذرة فسفور تتحد مع أربع ذرات

من الأكسجین..
تلك الأیونات هي وحدة الطاقة الأساسیة بداخل الخلایا الحیة.. فالطاقة التي تحتویها
الخلایا مخزنة في معظمها بداخل جزیئات معینة یعرفها الطب باسم ATP، وتحتوي
تلك الجزیئات بداخلها على خیطٍ یتكون من ثلاث مجموعات من أیونات الفوسفات،
متصلة بكل جزيء واحد من الخلایا الحیة.. وعند تحریر كل ذرة من أیونات
الفوسفات، تنتج طاقة من ذلك التحرر الكیمیائي، وتستعملها الخلیة في عملیاتها

وتفاعلاتها الكیمیائیة..
الخلایا في الواقع تمتلك قدرة غریبة، أشبه ما تكون بالمیكانیكیة، على تكوین
مجموعات من أیونات الفوسفات، وشطرها من جدید لإنتاج الطاقة واستعمالها في
تشغیل كامل العملیات الحیویة بداخل الجسم البشري.. ما اقترحه فیشر ولاحظه كان
عبارة عن حالة معینة تدخل فیها ذرتان من أیونات الفوسفات معًا.. تلك الحالة، هي
نوع خاص من التراكب الكمي Superposi�on، یسمى بالحالة المتشابكة
Entangled State.. وهي إحدى الخصائص الغریبة والغامضة أیضًا في میكانیكا

الكم..
أنویة ذرات الفسفور تحتوي على خاصیة كمیة غریبة، تدعى بالدوران السریع
Spin.. هذه الخاصیة تجعل منها أشبه بقطع متناهیة الصغر من المغناطیس، لها
أقطاب تشیر إلى إتجاهات معینة في كل لحظة.. ولكن في حالة التشابك الكمي، أو
ما یسمونه بالحالة المتشابكة Entangled State بین ذرتین من الفسفور، فإن

معدل دوران وتوجه إحدى الذرتین یعتمد على معدل دوران الذرة الأخرى..
بمعنًى آخر، الحالات الكمیة المتشابكة، هي في الواقع حالات تراكب كمي طبیعیة
Superposi�on(s)، ولكنها تتضمن أكثر من جسیم كمي واحد.. ولذلك هي

..(Entangled متشابكة)

یقول فیشر إن التصرفات المیكانیكیة الكمیة لدوران تلك الذرات، یمكنها أن تتحمل
الانهیار أو التداعي إلى نتیجة واحدة أو اتجاه واحد محدد، لفترات أطول بكثیر من
تلك الشرائط البروتینیة التي اقترحها بینروز وهامروف.. فترات قد تصل لأوقات
بشریة طبیعیة یمكن للبشر استیعابها وملاحظتها.. فالشرائط البروتینیة

لأ



Microtubules التي تكلم عنها الأخیران، تتداعى من حالة التراكب الكمي في
فترة متناهیة الصغر، أصغر بملیارات المرات من أي وحدة زمنیة یمكن للبشر
استیعابها، وذلك لأنها شدیدة التأثر بما یحیطها ویتصادم معها طوال الوقت بداخل
الخلایا.. ولكن الدورات الذریة Nuclear Spins التي اقترحها فیشر لا تتأثر بما
یحیطها بمثل تلك الشدة.. ولذلك فمعدل انحلالها وتداعیها یحدث في وقتٍ أطول

بكثیر..
ولكن لكي یحدث هذا بكفاءة، ویمكن لنا رصده، فإنه یجب أن تكون ذرات الفسفور
محمیة من التداعي والتصادم بطریقة قویة.. وذلك یمكن أن یحدث لو انضمت ذرات
..Posner Molecules الفسفور إلى مجموعات ذریة أكبر تدعى بجزیئات بوزنر
تتكون جزیئات بوزنر تلك من ستة أیونات فوسفات، مندمجة مع تسعة أیونات من
الكالسیوم.. وحتى ذلك الوقت كانت هناك أدلة كثیرة على وجود تلك الجزیئات في

الخلایا الحیة، ولكن لم تكن قد وصلت لتأكید كافٍ، أو مشاهدة عملیة..
تلك الجسیمات التي یتكلم عنها فیشر، یمكنها أن تقاوم التداعي الكمي ذلك، لمدة یوم
كامل أو أكثر.. حتى بداخل الخلایا الحیة ذاتها.. وكان هذا یعني أنها تملك القدرة

على التأثیر كیمیائیا وفیزیائیا في طریقة عمل المخ ذاته..
الفكرة في الأمر هي أن جزیئات بوزنر تُبتَلَع بداخل الخلایا العصبیة في المخ..
وحالما تكون في الداخل، ومن خلال تفاعلاتها الكمیة، فإنها تحث الخلایا العصبیة
التي تغلفها على إرسال إشارات للخلایا العصبیة الأخرى، والتواصل معها.. وذلك

من خلال تداعیها ذریا، وتحرر أیونات الكالسیوم منها..
وبسبب التشابك Entanglement الذي یمیز جزیئات بوزنر ككل، فإن تلك
الإشارات التي تطلقها تلك الخلایا العصبیة بینها وبین بعضها بسبب تداعي جزیئات
بوزنر بداخلها، یمكنها أیضًا أن تصبح متشابكة كمیا مثل مسبباتها.. كأنها تصبح

..(Quantum Superposi�on of a Thought اأفكار متراكبة كمی)
كان تفكیرًا عبقریا، وبحثًا عظیمًا فتح أمامي الطریق نحو فهم ماهیة الوعي، ومهد
طریق الذكاء الحقیقي الذي أسعى لتحقیقه الآن، والذي سیشكل فتحًا ومضمارًا جدیدًا
من علوم الفیزیاء ذاتها.. والأدهى أنه حتى لم یكن یفكر في كل هذا، سوى حین تأمل

بعض الوقت في خصائص الأمراض العقلیة التي تصیب البشر..
على حد قوله هو:

«بدایتي مع مجال الكیمیاء الحیویة للمخ، كانت عندما قررت منذ ثلاث أو أربع
سنوات مضت، أن أستكشف سبب امتلاك أیونات اللیثیوم Lithium ions تلك

القدرة الكبیرة على علاج الأمراض والحالات العقلیة..»
كان یعرف، كما نعرف جمیعًا الآن، أن اللیثیوم یستعمل في علاج الأمراض
Bipolar العقلیة.. ومنها بشكل حصري، مرض الاكتئاب ثنائي القطبیة
Disorder.. كان الجمیع یعلمون أن أدویة اللیثیوم تعمل، ولكنهم لم یكونوا یعرفون

لِمَ تعمل..
أ أ أ



«لم أكن أبحث عن تفسیر كمي، أو مرتبط بالفیزیاء الكمیة في حد ذاته..»
هكذا قال.. ولكنه قرأ بعدها بحثًا علمیا یؤكد أن الأدویة المحتویة على اللیثیوم، تؤثر
بطرق مختلفة على سلوك الفئران المعملیة، ویعتمد تأثیرها على نوع النظائر

Isotopes الداخلة في الاختبار..

كان الأمر غریبًا جدا، ففي قواعد الكیمیاء، نظائر أي مادة كیمیائیة تتصرف
وتتفاعل كیمیائیا بنفس الطریقة بالضبط.. وكان هذا یعني أنه لو كان اللیثیوم یعمل
كما تعمل الأدویة الطبیعیة، فإنه كان من المفروض أن لا یختلف التأثیر بین اللیثیوم
الطبیعي، أو أي من نظائره.. إلا لو كان الأمر نفسه لا یتعلق بالكیمیاء!.. بل هو

یتعلق بشيء آخر.. شيءٌ أكثر غموضًا من ذاك بما لا یقاس..
ما لاحظه فیشر، وعكفت أنا على دراسته لأكثر من عشرة شهور متوالیة، هو أن
أنویة ذرات النظائر المختلفة من اللیثیوم، تختلف عن بعضها تمامًا فقط في خاصیة
الدوران الكمي Quantum spin التي شرحتها لكم.. وهذا الاختلاف یمكن أن
یؤدي إلى تباین تأثیرات أدویة اللیثیوم، واختلاف نتائجها على مواضیع الاختبار..
ولو فرضنا على سبیل المثال، أننا جئنا بجزيء بوزنر، وغیرنا ذرات الكالسیوم
التي یحویها، بذرات لیثیوم، فإن الدوران الكمي Quantum spin للیثیوم یمكنه أن
(یشعر) ویؤثر على معدل واتجاه دوران ذرات الفسفور التي یحویها جزيء بوزنر،
وبالتالي یؤثر في التشابك الكمي Quantum Entanglement الخاص بها،

ویحثها لدفع الخلایا العصبیة للتواصل فیما بینها بشكل متزاید..
ولهذا، تستعمل أدویة اللیثیوم في علاج مرضى الاكتئاب ثنائي القطبیة، وبعض
الأمراض العقلیة الأخرى؛ لأنها تحث خلایاهم العصبیة على التواصل فیما بینها،

مما یسبب الشفاء..
كان هذا فتحًا، وفرضًا علمیا كبیرًا للغایة، ولكن لم یستطع العلماء تأكیده أبدًا
بالتكنولوجیا المتاحة لهم في ذلك الوقت.. ومع تطور العالم والسیاسات،
والتكنولوجیا، ومع الانهیار الاقتصادي العظیم الذي بدأ سنة 2072، واستمر لثلاثة
سنوات انهارت معه حكومات معظم دول العالم الأول، وخرجت بعدها الشركات
العالمیة الأربعة، كان للعلماء أولویات أخرى غیر الأبحاث الطبیة الكیمیائیة، وغیر

میكانیكا الكم.. أنتم تفهمون ما أرمي إلیه..
ولكن لیس أنا.. فمنذ بدأتُ في دراسة الفیزیاء النظریة، وفیزیاء الكم، والكیمیاء
الحیویة، كان موضوع نظائر اللیثیوم هذا یثیر فضولي، حتى لیوشك على أن یكون
هوسًا كاملاً.. وهذا هو ما قصدته حینما قلت لـ «جودوین» إنني أعمل على خلق

نوع جدید من الذكاء الاصطناعي، لم تره عینٌ من قبل.. وكنت أعني ما أقول..
ما كنت أعمل على خلقه، هو الوعي ذاته..

لمدة تفوق العشر شهور قبل مجیئي إلى «جینیسیس» سنة 2108 كنت أجري
أبحاثي الخاصة في «إیورو – كورب» على نظائر اللیثیوم، وتأثیراتها الكمیة على

أ أ ً



الخلایا العصبیة في المخ، محاولاً أن أستكشف العلاقة بین میكانیكا الكم، والوعي
البشري ذاته..

مثلاً، كیف یمكن لعقولنا الواعیة التمییز والتفرقة بین اللون الأحمر وباقي الألوان؟..
كیف یمكن لها التمییز بین رائحة الزهور، ورائحة العفن؟.. جمیعنا نعرف كیف
) برائحة الزهور، ولكن لا سبیل (یبدو) اللون الأحمر.. وجمیعنا (نشعر) أو (نُحِسُّ
لنا لوصف اللون أو الرائحة بطریقة فیزیائیة عملیة.. ما ماهیة وعینا بالاختلافات

بین تلك الألوان والروائح ذاتها؟
تلك الشعورات والمؤثرات الحسیة تسمى بالـ «كوالیا Qualia».. نحن ندرك تلك
المؤثرات كما لو أنها خصائص موحدة لعالمنا الخارجي، ولكنها في الواقع أوهام

ناتجة عن وعینا نحن ذاته.. الأمر صعب على الفهم والاستیعاب بعض الشيء..
وهنا یأتي موضوعنا الرئیسي، وما أطمح لأن أشرحه لكم منذُ بدایة هذا التسجیل..
كانت البدایة هي مع اكتشافي الأعظم الذي نلت عنه جائزة نوبل في الفیزیاء بعد
تأكیدي المعملي والتجریبي للعلاقة بین التأثیرات الكمیة والوعي البشري، بعد

عامین من انضمامي لـ «جینیسیس»..
عامین فقط، فصلوا بین حدیثي مع «جودوین»، وفوزي بجائزة نوبل في الفیزیاء
The Tusk سنة 2109 عن الاكتشاف، والتأثیر الذي سُمي باسمي.. (تأثیر تاسك

..(Effect

كان البحث یؤكد كون العلاقة بین الوعي البشري، والتراكب والانهیار الكمي في
الذرات وأنویتها، علاقة وثیقة ومترابطة، بمعنى أن كلاهما یؤثر في الآخر، بطریقة
علمیة تجریبیة مُثبتة.. كانت التجربة التي أجریتها هي مثال للتطور المعملي،
والذكاء العلمي في أنحاء العالم.. ولوهلة، احتل اسمي جمیع الشاشات والصحف
الورقیة والإلكترونیة العالمیة.. وحتى بعد كل هذا، كان كل هذا بالنسبة لي مجرد
بدایة.. بدایة لما كنت أطمح لتحقیقه، واستكشافه فعلاً.. نظریة فیزیائیة فلسفیة
موحدة، تُفسر العلاقة بین میكانیكا الكم، والفیزیاء الذریة، والوعي البشري ذاته،
وتفتح الطریق أمام التكنولوجیا البشریة، لخلق الوعي نفسه في المعمل.. ربما تكوین
الروح ذاتها.. نظریة تبلغ أهمیتها نفس الأهمیة التي أولیت لنظریة أسطوریة أخرى
General شكلت كشوفاتها القرن العشرین بأكمله، هي نظریة النسبیة العامة

Rela�vity لأینشتاین..

وبعد أكثر من خمس سنوات من الأبحاث، قدمت خلالها «جینیسیس» أكبر تمویل
علمي ومعملي لعالم أو لمختبر أبحاث في التاریخ البشري المسجل، قمت أخیرًا سنة
2113، بوضع أساسیات وقواعد النظریة التي كانت لا تتعدى كونها خیالاً جامحًا

من قبل..
..Quantum Theory of Consciousness النظریة الكمیة للوعي
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-٥-
في فترات مختلفة من التاریخ العلمي لفیزیاء الجسیمات، وفیزیاء الكم، كان العدید
ا یسمى بالوعي الكمي من العقول العلمیة، والباحثون یسمعون دومًا عمَّ

..Quantum Consciousness

ما یقدمه ذلك المفهوم، هو إدماج المفاهیم الراسخة التي تتحدث عن الروح والحیاة
بعد الموت، وإمكانیة وجود أبعاد أخرى من الحیاة لا نعرف عنها شیئًا، مع
النظریات العلمیة التي تدمج ما بین الجسد، والوعي البشري، والفیزیاء الكمیة، التي

تصف طریقة عمل الجسیمات الذریة..
إدماج المنظور الشخصي البشري للعالم والكون، مع المفهوم الموضوعي الحقیقي

للواقع الفیزیائي Physical Reality.. تلك كانت المسألة..
ما كان یوضحه هذا المفهوم، ویطرحه؛ هو أن الوعي البشري ذاته هو أشبه بكرة
وهمیة غیر حقیقیة من المعرفة، أو نطاق واسع من الطاقة والمعلومات الذكیة،
الواعیة لذاتها Self-Aware، والتي توجد في مكانٍ یقع خارج الواقع ثلاثي الأبعاد
الطبیعي الذي نعرفه.. مكان تخیلي خارج حدود الكون ذاته، وخارج الأبعاد

الطبیعیة التي نعرفها ونستوعبها..
یمكنكم تخیل الموضوع على أن عالمنا كله، وكل ما نعرفه ونستوعبه یقع في محیط
الغرفة التي نسكن فیها.. ولكن كل ما هو خارج هذه الغرفة، هو في مكانٍ تخیلي
نظري، لا یمكن لحواسنا استیعابه أو حتى تخیل وجوده وماهیته مهما حاولنا.. لأن
ماهیته لا یمكن لعقولنا استیعابها؛ لأنها غیر مؤهلة لذلك.. الأمر أكبر من قدراتنا

البشریة الطبیعیة ذاتها على الفهم والإدراك..
جسدنا البشري الطبیعي الموجود في واقع طبیعي ثلاثي الأبعاد، یتلقي المعلومات
الذكیة، التي تشكل ما نعرفه نحن باسم (الوعي Consciousness)، من ذلك
المكان التخیلي، الذي یقع خارج حدود كوننا وواقعنا ذاته، بطریقة أشبه بالبث

..Transmission

یذكرك الأمر بطریقة عمل الرادیو..
تخیلوا معي أن العقل ذاته هو أشبه بجهاز رادیو تقلیدي.. یتلقى المعلومات التي
یعالجها ویخرجها في صورة التفكیر الذكي أو الوعي، من محطات الإذاعة
Broadcast التي تقع في مكان آخر خارج حدود الغرفة –أو البعد Realm- التي

یقع بداخلها ذلك الرادیو التخیلي..
نحن نشعر بذلك البث أو الاتصال في صورة الأفكار والمشاعر والصور الخیالیة،
وكل أشكال التفكیر الذكي أو العاقل.. ونتخیل أن كل نشاطنا العقلي یحدث بداخل
جسدنا، وینشأ بداخل بُعد داخلي من التجارب التي نحتفظ بها في عقلنا، مثل حفظ
القرص الصلب Hard Disk للمعلومات بداخل أجهزة الحاسوب.. بالضبط كما



نتخیل الصوت الذي یخرج من جهاز الرادیو آتیًا منه هو ذاته.. بینما الواقع والحقیقة
تختلف عن ذلك تمامًا..

فكما نتخیل الصوت الذي یصدره جهاز الرادیو كأنه آتٍ منه هو نفسه، بینما هو
ینشأ في الواقع من محطة إذاعیة بعیدة خارج حدود المكان الذي یقع فیه؛ تنشأ
الأفكار والمشاعر والخیالات، والتفكیر البشري الذكي الذي نتخیل أنه نابع من داخل

الجسد والمخ، من مكان وبُعد آخر بعید، یحتوي على وعینا الحقیقي ذاته..
هذا المفهوم الغریب للعلاقة بین العقل والجسد عُرِفَ لأولِ مرة في القرن التاسع
عشر، من خلال دراسات الفیلسوف الشهیر الحائز على جائزة نوبل «هنري
بیرجسن Henri Bergson».. وكان المثیر للاهتمام في هذا المفهوم وقتها هو
كونه یدمج بین أكثر النظریات الفیزیائیة والكمیة، ودراسات وأبحاث الطب والمخ
والأعصاب صعوبة وعمقًا، وبین أكثر الأطروحات الدینیة غرابةً وعُسرةً على
التصدیق.. وربما كان هذا سببًا في تطور المفهوم، وكثرة الكلام حوله في الأوساط
العلمیة والدینیة في بدایات القرن الحادي والعشرین، قبل أن ینبذ معظم البشر
الأدیان ذاتها؛ لتنحسر رقعتها وتأثیرها على الفلسفة وثقافة الحضارة البشریة، إلا

من آلافٍ معدودین..
هذا كان أساس نظریتي الكبرى التي كنت أعمل علیها.. لو كان المُخ فعلاً هو عبارة
Space- ا نسمیه بالوعي، من خارج الزمكانا ذكیعن جهاز رادیو، یتلقى بثًا عقلی
Time، ویرسل نفس البث إلى نفس العقل الكلي الأكبر الذي یقع خارج حدود الواقع
ذاته؛ فإنه لو تأذى ذلك المخ أو تلفت بعض خلایاه، سیمكننا أن نلحظ تأثیر الأمر
على الوظائف العقلیة للإنسان، وتردیه نحو الجنون أو ما نسمیه بالمرض العقلي..
تمامًا مثل كون تأذي جهاز الرادیو أو تحطمه، یؤثر على قدرته على تلقي البث
وإرساله من وإلى محطة الإذاعة.. ولكن موت المُخ لا یسبب موت العقل أو الوعي

بالضرورة..
فالمخ ما هو إلا وسیلة لتلقي ذلك البث، من العقل الحقیقي الذي یسبب الوعي،
ویخلقه بداخل المخ والجسد.. تمامًا مثل كون تحطیم جهاز الرادیو، لا یلغي البث
الذي یأتي من محطة الإذاعة.. وإنما هو فقط یلغي قدرة الجهاز على تلقیه

ومعالجته..
كان الأمر شدید الطموح، واستمرت الأبحاث الخاصة به لفترة طویلة للغایة، كان
یعمل علیها فریق من علماء الفیزیاء الكمیة، وعلوم الأعصاب والأطباء الباحثین،
تحت توجیه وإشراف مني.. أكبر فریق علمي في تاریخ البحث العلمي البشري،

یعمل على نظریة أشبه بالفلسفة الوجودیة منها للعلم، ولا یقنطون..
كان بعض العلماء الكبار الآخرین في الشركات العالمیة الأربعة یرون أن ما أقوم به
هو جنون وتضییع للموارد والتمویل.. فبالنسبةِ لهم، كان الاعتقاد السائد هو أن المُخ
هو المسئول عن تولید الوعي والتفكیر الذكي.. وأن الوعي لا یمكنه أن ینجو دون
وجود المُخ.. ولكن ما كنت أؤمن به أنا هو أن الوعي موجود قبل تكون المُخ ذاته..

أ



قبل الولادة حتى.. وكنتیجة لذلك، یمكن له أن یستمر في الوجود، حتى بعد موت
خلایا المخ..

في الواقع، یمكن لنا من خلال هذا المنظور، عكس نظرتنا الطبیعیة التي نتخیل بها
العلاقة بین العقل البشري، والكون بأكمله.. فنحن نعتقد عادةً أن الكون الذي یتكون
من سلسلة عظیمة وواسعة لا یمكن حصرها من الأحداث الفیزیائیة، هو الذي خلق
تفكیرنا الذكي الواعي، من خلال وجودنا فیه.. لكن ماذا لو كان العكس هو

الصحیح؟..
ماذا لو كان الوعي ذاته یقع خارج حدود كوننا، وواقعنا المعروف، وكان موجودًا
قبل وجود الكون ذاته؟.. ماذا لو كان هذا الوعي العظیم هو سبب وجود الكون

نفسه؟..
هِ الرب ذاته.. لا أهتم.. فقط تأمل معي الفكرة.. سمه وعیًا أو بثا، أو سمِّ

مثل حالات التراكب الكمي Quantum Superposi�on في الذرات، ماذا لو
كان الكون بأكمله غیر موجود إلا بسبب كوننا قادرین على ملاحظة وجوده؟.. كأن
وجوده في فضاء ثلاثي أو رباعي الأبعاد یعتمد حرفیا على وجود العقل والوعي
القادر على ملاحظته.. ومن غیر ذلك، فلن یكون قادرًا على أن یكون من الأساس..

یعني هذا أنه دون وجود العقل البشري، فإن الكون الفیزیائي بأكمله سیكون في حالة
تراكب Superposi�on غیر واضحة أو محددة المعالم، وسیغدو عبارة عن
سلسلة أو نطاق لا نهائي من الأحداث الممكنة الحدوث.. سلسلة طویلة من الـ (ماذا
لو؟).. بمعنى أنه لن یكون موجودًا على الإطلاق بطریقة فیزیائیة، إلا لو كان العقل
البشري موجودًا.. ومن هذا المُنطلق، یمكننا استنتاج أن العقل والوعي البشري ذاته
هو الذي یخلق ویحفظ ما یبدو لنا كونًا عملاقًا واسعًا لا نهائیا شدید القدم والأصالة،
ویحافظ علیه وعلى شكله دومًا بصورة مستمرة دائمة أبد وجود الوعي ذاته سواء

كان بشریا أو غیر ذلك..
لم یكن سهلاً على أي من هؤلاء الذین یسمون أنفسهم بالعلماء النظریین تقبل هذه
الفكرة، فضلاً عن استیعابها.. وذلك لأنها تطرح أشیاءَ طالما سخروا منها، وتمنحها
واقعیة وقابلیة حدوث.. أشیاءَ مثل الأرواح والأشباح والقوى الخارقة مثل التخاطر
والتحریك عن بعد والأبعاد الأخرى التي تقع خلف ستار واقعنا ذاته.. كل هذه
الأشیاء غیر المرئیة یمكن استنتاج أنها واقعیة تحت فرضیات نظریتي؛ ولذلك فقد
سخر منها هؤلاء باعتبارها امتدادًا لفلسفة القرون الوسطى الأوروبیة الجاهلة، التي
أدى انغلاقها وتحجرها وقمعها للمنطق، إلى أعمال وحشیة عدیدة مثل محاكم
التفتیش الإسبانیة وصید الساحرات، وتشویه الأمراض العقلیة الطبیة المعروفة،
وتصویرها في صورة مس شیطاني وما إلى ذلك.. كانوا یظنونني امتدادًا لهذه
الثقافة الدینیة الجاهلة، غیر مدركین أنني أمقت كل هذه الأمور مثل الطاعون،
لأسباب قویة سأحكیها لاحقًا.. كانوا محقین في شكوكهم وعدم ارتیاحهم النابع من
عدم تفهمهم للصورة الكاملة، وأظنني أفهمهم بشكلٍ ما.. فكیف یمكنهم أن یُبدوا رأیا

علمیا حیادیا ومنطقیا، وهم لا یملكون الحقائق والمعطیات الكاملة؟..
أ



العلم ذاته في تعریفه، هو دراسة الواقع الفیزیائي الطبیعي الذي یمكن للبشر لمسه أو
رؤیته أو استیعابه.. ولكن هذا لا یعني أن هذا هو الواقع الوحید..

بلغة العلم، كونك تقول إنك تدرس نطاقًا واحدًا من الواقع، لا یعني منطقیا أنه لیست
هناك مجالات وأبعاد أخرى لذلك الواقع الأعظم لا نراها أو نعرفها نحن، ولا
نستوعبها حتى.. الأمر یشبه كونك تقول إنك ستقوم بدراسة المحیط الهادي على
سبیل المثال.. جمیل ومفهوم.. ولكن كونك تدرس المحیط الهادي، لا یعني أنه لیست
هناك محیطات أخرى لا تعرف عنها شیئًا ولا یمكنك دراستها؛ فلن یكون هذا

منطقیا..
بعبارةٍ أخرى، العلم والمنطق العلمي الفاسد، هو أن تفترض أن مشاهداتك
وملاحظاتك فقط هي التي یمكن أن توجد، وأنه لا یمكن لأي فرضیات أو مشاهدات

أخرى أن توجد؛ لأنك لم تلحظها.. هذا لیس منطقًا علمیا، بل هو ضیق أفق..
وإنطلاقًا من هذا الافتراض، فإن العلم الطبیعي حصر نفسه في عالم أو بُعد واحد
فقط من الاستكشاف المعملي.. وهذا یعني –سواء أعجبهم ذلك أم لا- أنه لا یمكن
علمیا أو منطقًا إبداء أي رأي أو تعلیق على العوالم الأخرى الافتراضیة التي
نجهلها.. كل ما یمكنك قوله هو «لا أعلم».. كما یقول هؤلاء المسلمون الذین تعج
بهم مؤسسة یعقوب الاتحادیة في الشرق الأوسط.. برغم رفضي لدیانتهم بأكملها،
فإنهم یملكون عبارة واحدة أجدها دقیقة علمیا بشكلٍ استثنائي، هي تلك التي تقول

بلغتهم: «من قال لا أعلم، فقد أفتى..»
من الطبیعي أن لا نشعر بالارتیاح تجاه الغریب والمجهول، ولكن یجب علینا على
الأقل أن نكون صادقین مع أنفسنا ولا ننكره.. یذكرني الأمر بما شعره الجمهور
الذي عُرِض علیهم المیكروویف لأول مرة.. جهاز یمكنه تسخین الطعام في ثوانٍ
معدودة، من الداخل للخارج.. كانوا یظنون هذا مستحیلاً، ولا یتعدى كونه

تخاریف.. ولكنه كان حقیقیا، وأصبح أمرًا طبیعیا نراه في كل مكان..
كل شيءٍ ممكن، ولا شيء مستحیل مهما كان.. ربما كان عسیرًا على التصدیق
حتى یُكتَشف، ولكنه –حتمًا- لیس مستحیلاً.. كل إنجازات البشریة الحالیة كان
الجمیع یظنونها نوعًا من الخیال العلمي منذ أقل من قرنین.. القنبلة الذریة والطائرة
النفاثة والغواصة والاتصال الرقمي بالصوت والصورة، والأقمار الصناعیة
ومركبات الفضاء.. حتى المصعد الفضائي ذاته كان یعدُّ نوعًا من الخیال العلمي

العسیر جدا على التنفیذ، منذ أقل من قرنٍ واحد..
لو كان مَن یسمعنى منذ سنین معدودات واحدًا من القطیع، فإنه بالتأكید كان سیجد
أنني غارق في خیالاتي الخاصة، لدرجة المرض العقلي أو الهوس.. ولكن الآن لا

أعتقد هذا على الإطلاق..
فخلال خمس سنوات مرت بعد انضمامي لـ «جینیسیس»، توصلت لوضع النظریة

الأولى التي تصف العلاقة بین الجسد والوعي البشري، وفیزیاء الواقع ذاته..



معادلاتها كانت تعتمد على مجالاتٍ شتى من العلوم، من بینها علوم طب المخ
والأعصاب والفیزیاء الكمیة وفیزیاء الجسیمات والهندسة الوراثیة والریاضیات،
ولكن عند فك شفرتها أخیرًا، أصبحتُ أول عالم بشري في التاریخ یملك القدرة على

تخلیق الوعي البشري ذاته في معمل..
من خلال خلایا المُخ الصناعیة التي صنعتها باستعمال تكنولوجیا (خلایا الرب)،
التي تعتمد على الشفرة الوراثیة والحمض النووي البشري المحفوظ، قمت بتخلیق
مخ بشري صناعي كامل من الصفر، بالتوازي مع أبحاثي على نظریة الوعي
الكمي.. ولم یكن أحد یفهم لماذا في البدایة.. فتخلیق المُخ البشري كان أكثر العملیات
التي قام بها فریقي صعوبة.. تخلیق الجسد البشري شيء، وتخلیق المُخ وخلایاه

شيءٌ آخر تمامًا أكثر صعوبة بما لا یقاس..
لم یكونوا یفهمون وقتها سبب إصراري على صُنع المُخ بأكمله، فقد كان من السهل
،S.Q.C.U.3 ا الاستعاضة عنه بوحدة حوسبة كمیة فائقة متقدمة، من وحدات الجد
وكان سیؤدي الغرض المطلوب منه وأكثر.. كان سیصبح أكثر كائن مُخَلَّق شبیه
بالبشر في التاریخ البشري الحدیث.. ولكنني لم أكن أرید شبیهًا.. كنت أرید الأصل

ذاته..
وعند انتهاء عملیة صنعه أخیرًا، والانتهاء من الحسابات الریاضیة والفیزیائیة
لمعادلات نظریة الوعي الكمي التي صنعتها أنا وفریقي، أجریت عملیتي الأولى في

المختبر..
لا مجال للخوض في المعادلات أو التفاصیل العلمیة للتجربة، فلن یستوعبها شریط
تسجیل بالتأكید، ولكن الفكرة كانت تقوم ببساطة على كون ذلك المخ البشري أشبه
بجهاز استقبال للوعي الذي یقع خارج حدود واقعنا ذاته كما افترضت.. كل ما كنت
أحتاجه هو حث تلك الخلایا الرمادیة والعصبیة على الاتصال ببعضها عن طریق
الترابط الكمي Quantum Entanglement بین جزیئات بوزنر المعدلة، ودفعها
لأن تتواصل مع ذلك الوعي الجمعي الأعظم، وتقتبس قَبسًا من نارِه.. ولكن التجربة

لم تنجح..
حاولنا، وحاولنا وحاولنا، ولكن شیئًا لم یعمل كما كان یفترض به أن یعمل.. حتى
أتى أحد علماء الریاضیات البارعون الذین وضعوا المعادلات الریاضیة للنظریة،
بتعدیل بسیط في أساساتها، أدى لتغییر شامل في حساباتها التي كانت مبنیة على

خطأ جسیم في البدایة، وعاودنا التجربة بعدها على ذاك الأساس..
وكانت سنة 2114 هي البدایة.. كانت تلك هي المرة الأولى التي نخلِّق فیها كائنًا

حیا.. وخطوتنا الأولى نحو لقب الآلهة الحقیقیة..
كان هذا هو آدم..

(نهایة التسجیل الثاني)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
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-٦-
(من مذكرات إدوارد تاسك المكتوبة على جهازه اللوحي الشخصي)

«أین أنا؟»
كانت هذه هي أول عبارة صدرت منه.. هل تتخیلون؟..

رد الفعل ذاته وطریقة الاستیعاب التي نتج عنها هذا السؤال، كانت أكبر إنجاز
بشري في التاریخ المسجل كله.. كون هذا الكائن المصنع بالكامل بأیدي بشریة،

یملك وعیًا حقیقیا یجعله یفكر.. ویسأل أین هو..
في مكانه هناك، في غرفة التخلیق، كُنَّا نقف أمامه جمیعًا.. أنا و»جودوین» وباقي
فریق العلماء.. بینما هو ینظر إلینا بلا فهم.. عیناه تتنقل على وجوهنا، في حیرة لا

تُشفى..
كمیة الأسئلة التي تدور في عقله.. وكمیاتها في عقولنا نحن.. أسئلة بلا نهایة..

هل هو یفهم؟.. هل یعي ما یحدث حوله؟.. ماذا یظن؟.. ما شعوره، وهو یفتح عینیه
على الحیاة لأول مرة، بجسد متكامل، وعقل كامل النضج، مكتمل الخلایا؟.. ما

شعوره وهو یملك ذكاءً یساوي ذكاء أي واحد في الغرفة؟.. هل یستوعب؟..
لم یكن یبدو علیه ذاك وقتها.. ولكنه كان منبهرًا بكل شيءٍ حوله.. انبهارًا لا یمكن
أن تقارنه بشيء.. فقط تخیل أن هذا الجالس أمامك لم یكن یعرف شیئًا عن الحیاة منذ

دقائق، ولم یكن موجودًا فیها من الأصل..
لا یعرف معنى الكلام أو السؤال أو المشاعر أو الخیال أو الجنس أو التذوق أو

اللمس أو الدین أو الفیزیاء أو المخدرات..
لا یعرف شكل الجبال ولا رائحة الزهور ولا طعم القهوة.. لا یعرف معنى المعرفة

أصلاً..
هذا طفل.. طفلٌ في جسد بالغ، وعقل عالم فیزیاء.. هو أقرب ما یكون لما كان
یتخیله كُتَّاب الخیال العلمي القدامي عن الكائنات الفضائیة.. كأنما ستیفن سبیلبرج قد

بُعِث من جدید، لیقدم فیلم ET ولكن بقصة جدیدة..
عبارة جودوین الآتیة من جواري كانت تحمل رهبةً فشل في إخفائها، ولم تكن غیر

ذات سبب..
- «هل هو یفهم؟.. هل یعرف من نحن؟»

ما أفكر فیه بالضبط نفسه.. وأراهن أنه كان ما یفكر فیه جمیع من كانوا موجودین
وقتها حولي.. أسئلة كثیرة لدرجة یمكنها أن تدفع عقلك للذوبان..

أجبته بعد شرود طویل تطلعت فیه عیناي إلیه –آدم- وهو یدیر عیونه الحائرة في
كل ما حوله:

لأ أ



- «لا أعتقد.. هو یرى كل هذا لأول مرة.. بالنسبة له، نحن آباؤه.. ربما لو كان عقله
بالنضج الذي أعتقده، كان یفكر فینا الآن باعتبارنا الآلهة أنفسهم..»

كنت لأكاد أسمع نبضات قلبه وانفعالاته وهي تدور بین أروقة عقله من موضعي،
وأنا أمیل على أذنه، وأهمس:

- «نحن في لحظة غیر مسبوقة من تاریخ الكون بأكمله.. لحظة معرفتنا لسر الخلق،
ووقوفنا في نفس الموضع، ونفس الحذاء الذي أقنعتنا الأدیان أنه لیس لنا من قبل..

وأنه أكبر من أن یمكننا استیعابه.. هذا هو حذاء الخلق ذاته، ونحن الذي نرتدیه..»
عباراتي كان تصنع رنینًا في نفس من یسمعها وقتها.. كلهم كانوا مشدوهین،
یتطلعون إلى «آدم» في بلاهة، ویحدقون في جسده العاري مكتمل التكوین.. جسد

یحلم به أي ریاضي في العالم، أعطیناه نحن أیاه..
اقتربت منه حثیثًا، وأنا أقول:

- «اسمك هو آدم.. ونحن سادتك.. نحن من صنعناك، وأتینا بك إلى الحیاة.. وكل ما
ستعرفه عنها وعن نفسك، هو من صنیعنا نحن.. هل تفهم؟»

ینظر لي، مذهولاً بلا نطق.. لا یعرف حتى معنى إیماءة الموافقة.. كل ما یملكه هو
الصمت، والتحدیق.. كونه یعرف اللغة التي تلقنها باستعمال الـ S.Q.C.U.3 هو

الشيء الوحید الذي یجعله لا یُجن..
- «أنت الأول من نوعك.. وأنت من سیقع على عاتقك قیادة جنسك بأكمله، وتلقینه
خدمتنا، وتقدیسنا.. تلك هي مهمتك السامیة التي ستحیا لإتمامها، أو تموت دونها..»
لم ینطق أیضًا.. عقله كان یوشك على الانفجار تحت كثرة الأفكار والأسئلة.. ربما

أكثر ما كان یرید أن یسأله وقتها هو:
- «وما معنى أن أحیا؟.. أو أموت؟»

نظرت لجودوین نظرة ذات معنى.. واستدرت له مرة أخرى.. فلاش كامیرا هاتف
أحد العلماء سطع لیضفي على المشهد طابعًا غریبًا، ما زال منطبعًا في ذهني كحفر

الأزامیل..
- «ستعرف یا صغیري.. ستعرف كل شيء، وستتعلم كل شيء..»

ثم تراجعتُ واعتدلتُ في وقفتي، وأنا أرفع نبرة صوتي نسبیا، لتخرج رنانة بقدر
الإمكان:

فُه نحن باسم الجیل الثالث..» - «أنت بدایة ما سنعرِّ

نظروا لي جمیعًا في ترقب، بینما تابعت:
- «نحن الجیل الأول، وجیلك الثاني الأقدم هو الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي
المحدود التي واظبنا على صُنعِها من قبل في فترةٍ ما.. ولكنك شيء مختلف

تمامًا..»

أ أ أ أ ُّ



صمتُّ لحظة أستجمع فیها أنفاسي، وأبتلع لعابي بلا صوت.. نبراتي كانت یجب أن
تكون رنانة، لتنطبع في ذهنه وتنحفر.. فبالنسبة له، كنت أنا الرب ذاته، یتكلم..

- «أنت الكائن الحي الأول الذي نبث فیه من وعي الكون، لیصحو وینطق.. البدایة
كانت أنت، وبعدك سیكون الكثیرون.. وستكون أنت لهم أبًا ومعلمًا ومثلاً یحتذون به

وحذوه..»
منظر الدموع التي كانت تجري على وجنته دون أن یشعر أو یفهم معناها حتى كان

یزلزل كیان الموجودات..
یبكي من الحیرة.. والأدهى أنه لا یفهم حتى أنه یبكي..

- «لا أفهم..»

أصابع جودوین المتوترة تنطبع على ذراعي، الذي امتدت كفه لتمسكه بقوة لا
شعوریا..

- «سنعلمك كل شيء.. ولتكونن هذه هي بدایتك، وبدایة جدیدة لنا نحن..»

ثم أشرت بیدي للحراس الواقفین في الركن.. وكانوا یفهمون جیدًا معنى الإشارة..
اقتربوا منه ببطء، ثم وضعوا محقن المخدر بداخل عروقه، بینما هو ینظر لهم في

ذعر مَن لا یفهم شعور الألم..
فرغ وعیه مع فراغ المحقن، فتهالك بین ذراعي الحارس الذي حمله بین یدیه، ثم

اتجهوا إلى الباب جمیعًا.. كانوا یعرفون جیدًا ما یجب عمله..
إبقاؤه في غیبوبة وحالة سبات كان هدفًا رئیسیًا وسامیًا.. لا یمكنه أن یستیقظ الآن،
وإلا كانت مخاطرة بأن یُجن تمامًا، ویضیع كل ما عملنا من أجله كل هذه الفترة بلا

رجعة..
كنت أشعر بقوة بالغة تستولي على جسدي، ونشوة تجري في عروقي مجرى
الدماء.. أشعر بأنه لا شيء یمكنه أن یؤذیني أو یقترب.. شعور أنك أقوى من الكون

ذاته.. أنت الرب نفسه مُجسدًا.. یمشي بین الناس، ویتكلم..
لم یحُض من شعوري ذاك إلا صوت جودوین الذي جاهد لإبقائه هادئًا، ولكن

الارتجافة كانت تطل من بین نبراته بوضوح..
- «أنا غیر مطمئن.. نحن نعبث في أشیاء وقواعد لا یمكننا فهمها.. لم أكن أتخیل أن

نصل لهذه الدرجة.. هذا لیس صحیحًا.. لیس خیرًا أبدًا..»
نظرت له في سخریة وأنا أبتسم..

- «لیس خیرًا؟.. لا تقل لي أنك واحد منهم..»

نظر لي بلا فهم، فتابعت:
- «دعني أخمن.. یهودي؟»

أ أ أ



الرهبة التي كانت تطل من وراء عیونه كانت أبلغ من أي كلامٍ أو وصف.. ولكنه
تمالك نفسه، واعتدل في وقفته.. یجب أن لا یدعني أنسى من هو السید ها هنا..

- «لا أرى أن الأمر یخصك في شيء.. أنتظر منك تقریرًا كاملاً بكل دراساتك التي
تنتوي أن تجریها ونتائجها..»

أومأت برأسي إیجابًا بنفس البسمة.. فنظر إليَّ قلیلاً وتفرَّس في ملامحي، ثم استدار
منصرفًا..

كنت أعرف أنني أثیر في نفسه القشعریرة نفسها التي یلقیها فیه عنكبوت یزحف
على ساعده.. یهابني، ویهاب ما یدور بعقلي ولا یفهمه، ولكنه یحتفظ بي للسبب
نفسه الذي یحتفظ به حواة الهند بثعابین الكوبرا.. النقود.. كنت قادرًا بأبحاثي على
جلب أموال لا یحلم بها كائن حي، في أكثر أحلامه طموحًا.. ولذا لم یكن مستعدًا

للتخلي عني أو مضایقتي..
وكان هذا ما أعتمد علیه، ولأجله جئت لجینیسیس.. كوني فوق المساءلة، أو
الحساب.. عنصر أساسي أشبه بملوك الدول، أو الأمراء.. لا یجرؤ أحدهم على أن

ا للشركة بكاملها.. یوجه إلي اتهامًا أو یرفض لي طلبًا، وإلا كان ذاك مضر
ولِمَ؟..

لأن المرحلة التالیة كانت مفتاحًا لما هو قادم كله..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


-٧-
(الجزء القادم لیس من مذكرات إدوارد تاسك)

خط الحدید والنار..
یعبر أمام عینیه.. یتجمل بجماره ولهبه، ولكن لا یفقهه عقل.. بالتأكید لیس عقله هو،

فهو لا یفهم، ولایستوعب.. لا یدرك حتى معنى الفهم والاستیعاب..
هل الأحلام طبیعة فطریة، أم أنها غُرست في عقله غرسًا، كما البذور في أرض

موحشة لا تُنبِت؟..
یفتح عینیه، ثم یضیقهما اتقاء النور المُبهر.. ینهض من رقاده وهو یحمي جفنیه
بكفه، ویحدق فیما حوله.. الاخضرار الذي یكسو كل شيء، وتتجمل ببهائه
الموجودات.. حشائش قصیرات بهیة المظهر، تمر علیها الأنسام فتتمایل كجوارٍ
حسناوات، تنعكس علیها أشعة الشمس الدافئة.. صفراء اللون ذهبیة، تلقي في نفسه

شعورًا متناقضًا.. راحة مع حیرة.. أو ربما توجسًا، فلا وصف لذاك..
ینظر إلى جسده العار.. كفاه وساقاه.. لا یفهم، ولا یستوعب، ولكنه بشكلٍ ما یشعر
أنه یملك فكرة عن هذا كله.. الأمر فقط مدفون في ثنایا ولفائف عقله، یتفادى مرمى

أفكاره الحیارى، ولا یستكین في موضعه لحظة تمكنه من التذكر، أو الفهم..
في الأفق هناك شمس ضخمة.. قرصها أكبر من الخیال، أكبر من عالمه، ومن
محتوى أفكاره ذاتها.. یملأ عینیه ولا یترك مجالاً لها لتتطلع لما هو آخر.. ولكنها

لیست قریبة.. لا یفهم كیف تجتمع الأضداد، فلا شيء مفهوم وسط كل ذاك..
لا نهایة للأخضر في مرمى نظراته.. كأنما الأفق هو شيء بعید المنال، لا تنكشف

أسراره سوى بالسیر نحوه.. وحتى حینها، لا سبیل لسبر أغواره سوى التفكر..
ینهض واقفًا، ویستند بكفیه إلى الأرض في نهوضه، ثم یتطلع إلى السماء.. لا شيء
على مرمى البصر.. لربما كان للخطو نحو الأفق أن یمیط اللثام عن السر، ویُقشِع

الظُلمات عن الخبایا؛ لتنكشف أمام عقله كنورٍ بهي..
لربما كان له أن یفهم..

یحرك قدمیه، ویبدأ أولى خطواته نحو الأفق المزعوم.. حیث اللاشيء..
ربما كان هذا هو العدم ذاته..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

یخطو..
یخطو ویمشي ویسیر..
یسیر ویمشي ویخطو..

أ
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بلا نهایة.. كأنما الزمن قد توقف، وصار لحظة واحدة، تتحرك من خلالها صورة
حاضر كالدائرة، لا بدایة لها ولا نهایة، ولو كان لها أن تملك بدایة، لصارت هي

نفسها نهایتها..
هذا هو العدم.. خارج خط الواقع.. كل شيءٍ یشبه ما یجاوره، لو كان للحشائش

القصیرات أن تتجاور..
یشعر بعبثیة موقفه.. لأین یخطو ونحو ماذا تحمله قدماه؟..

الشمس في الأفق.. قریبة جدا.. ذهبیة جدا.. ولكنها لا تحرقه، بل تغمره أشعتها دافئة
كأحضان الأمهات، تورثه ارتیاحًا، وتحنو على جلد جسده العاري كالنسمات على

جفون رضیع..
یخطو ثم یمشي ثم یسیر.. بلا وجهة، ولا غایة، حتى تتبدى أمام عینیه أخیرًا..

تلك الشجرة الطویلة.. تبدو أغصانها كالأعناق البضة العاریة، وتمتد حتى عنان
السماء، كأنها بوابة إلى عالم آخر.. أوراقها نضرة خضراء كما یجب على الخضرة
أن تكون، وكما خُلق اللفظ لیصف وینعت به الناعتون.. تقبع على أذرعها الحسناء
ثِمارٌ صبوح، حمراء كشفاه غانیة خدیجة، متناسقة الشكل والاستدارة كقسمات وجه

حوریة.. هیئتها ملیحة، تثیر شهیة ونهمًا في نفس من یطالعها..
ومن یطالعها سوى عیناه؟.. یشتهیها، ویهفاها بشدة، والآن فقط یتذكر أحشاءه
الخاویة.. كأنما عقله یرسل له إشارة أنه لم یذُق طعامًا من قبل.. لم یعرف لأي حدٍّ

هو صادق..
یبتغیها.. یبتغیها، ویفغر فاه جوعًا، ویقترب، فتسري في جسده تلك الرعشة
المفاجأة، لترتج معها جنباته ألمًا، ویهتز لها كیانه.. كأنها زلزلة تعصف ببدنه، فلا
تتركه سوى صریعًا.. لا یقدر حتى على سحب كفه الممدودة، فیسقط أرضًا بلا

حراك، ویرتطم وجهه بالحشائش الندیة..
یعتري رأسه ألم شدید، ویغزوها كجیشٍ طاغ، فلا یقدر على الحراك، بینما یدوي

ذلك الصوت العمیق بداخل ردهات عقله، ویتردد صداه كالطیف، بلا وجه:
، ولا تتطلع ولا ترقب..» - «تلك الثمار مُحرمات.. لا تلمسنَّ

الصوت.. الصوت مألوف.. ولكنه لا یقدر على الاستیعاب..
، وإلا خسئت وحلَّت علیك غضبتي..» - «أطیعنَّ

الصوت.. مألوف، ولكنه لا یُفقَه..
ینهض جالسًا، وتئن كل عضلة في بدنه متألمة، فیتأوه.. ینظر نحو الثمرات الیانعة،
ولا یجسر على الدنو.. تتحرك شهیته ضاریةً كذئبٍ لم یذُق زادًا، فیقترب من جدید

لتسري الرجفة الحارقة في أرجاء جسده، وتجوبه غازیةً..

لأ



یطغى الألم على جنباته، فیئن في صمت بلا حراك.. تطالع عیناه السماء في رقاده،
وتتملى فیها بلا أفكار.. شاردة في أفق لا یحوي سواها..

وسواهم..
هناك..

على الناحیة الأخرى من الستار.. أمام غشاء العدم..
خط الحدید والنار.. یستعر كلهیبٍ حارق..

ینظرون إلى تلك الأشكال الهولوجرامیة التي تجسد المشهد الدائر أمام الشجرة، ثم
تضغط أصابعهم على الهواء، وتتحرك لیسري طیفها في الأجواء..

الصوت العمیق یخرج من حلق ذلك العالِم الشاب الذي یقف وسطهم.. شعره ناصع
البیاض، أنیق متأنق كجرس ذهبي یتألق سطحه المصقول وسط ضوء مبهر..

یضغط على الجهاز اللوحي في یده، فینقل إشارة إلى ذلك الهولوجرام العملاق الذي
یتجسد في الغرفة كمارد عظیم، فتتغیر تشكلات المساحة بداخل تلك الخریطة..

وهناك.. خلف خط الحدید والنار.. وخلف ستار العدم.. تتغیر الموجودات، لتتجسد
تلك الأشجار أمام عین ذلك الكائن العاري، بلا قدرةٍ منه على فهمٍ أو استیعاب..

الصوت العمیق یدوي في أذنه، فكأنما الهواء ذاته یتكلم:
- «لك ما تشتهیه من ثمار تقتات بها، ونمارق تتكئ علیها.. كل ما هو دون تلك

الشجیرة هو حقٌّ لك.. لتحُلَّنَّ علیكَ لعنتي إذا ما نحوها دنت خطواتك وأقدَمَت..»
ینظر لما حوله..

الشمس القریبة للغایة حتى لیوشك على أن یلمسها.. تعبر مجالها في بصره تلك
الشجرة البهیة..

ما هو المغزى؟.. ومن ذلك المتكلم؟..
لا یفقه..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولكن نفقه نحن..
ونرى..

هناك، على الناحیة الأخرى، وخلف ستار الموجودات.. یقف هو..
«تاسك»..

هذه هي المرة الأولى الذي ترونه فیها؛ لذا فسأصفه لكم لتتضح الصورة أكثر في
الأذهان..

لأ أ أ
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أشیب الشعر، متأنق، یرتدي حلة رمادیة، یعلوها المعطف الطبي الأبیض.. عوینات
مذهبة الإطار، یشترك بریقها مع لمعان السلسلة الأنیقة التي تتدلى من جیب حلته،

إلى جیبٍ آخر..
ملامحه وسیمة بشكل لا تخطئه عین.. القسمات المتناسقة، والشفتان الرفیعتان..
الحاجبان الخفیفان أعلى عینان زرقاوان.. جبهة ملساء، تشترك مع تفاصیل الوجه
الناعم، ذي اللحیة المكتملة البیضاء القصیرة المنمقة في إعطائه مشهد مهیب أقرب

بالممثلین السینمائیین.. مظهر أنیق مصطنع یضفي أناقة فوق أناقة..
سنه لا یتعدى العشرینیات بحال، ولكن شعره ولحیته البیضاوان یضفیان علیه هیبة
وحضورًا قویا.. لا بد أن هذه صبغة.. بالتأكید لم یشب شعره في سنین عمره

القصیرة، وإنما هو یفضل هذا الشكل الناضج لسببٍ ما لا نفهمه جیدًا..
یجلس أمام الشاشة الهولوجرامیة العملاقة التي تحتل جدارًا كاملاً، فتحیله إلى
زجاجٍ شفاف، یرى عبره ذلك الكائن الذي عرفنا أن اسمه «آدم»، وهو یقبع بین

الحشائش القصیرة في تلك الحدیقة العملاقة الممتدة على مرمى البصر..
جواره، یجلس آخر.. أكبر في السن نسبیا، ربما هو في منتصف عقده الثالث..
اختلط شیب شعره، بسوادٍ أصیل، وامتزج مع لحیة تحیط بشفتیه في إضفاء مظهر

أنیق ومریح للعین، لم یقلل منه باقي وجهه الحلیق، وزادته عیناه الخضراوان..
حدیثهما هادئ، لا یعلو فیه صوتهما، وإنما ینساب..

- «ما المغزى من كل هذا؟.. أنت تعرف بالفعل أنه على أعلى قدر ممكن من
الذكاء، وأنه یمتلك وعیًا حقیقیا، لا علاقة له بهراء الحواسیب الكمیة.. ما الذي

تنتظره؟»
ینظر إلیه «تاسك».. ویبتسم..

- «وهذا لا یرعبك؟»

تطلع إلیه ذا العیون الخضراء في عدم فهم..
- «ماذا تعني؟»

تراجع «تاسك» في مقعده، بینما بیانات عدة تتشكل على الشاشة الهولوجرامیة التي
ترتسم في الهواء أمامه، وتنتظر المعالجة.. تكلم في هدوء، وهو لا یشیح بنظره عن

الشاشات المزدوجة التي تنقل له تصرفات «آدم» بداخل الحدیقة:
- «مستر جودوین.. كنت أظن أن بصیرتك ثاقبة، ولكنك خیبت ظني.. ماذا تعتقد أنه
یمكن یحدث لو قرر ذلك النموذج مخالفة أوامرنا الناهیة؟.. ماذا لو قرر عدم الطاعة
أو التمرد؟.. ما الذي یمنعه من ذلك؟.. أنا وأنت نعرف أنه یمتلك وعیًا وتفكیرًا ذكیا

بالفعل.. هذا مرعب أكثر منه مثیر..»
مط «جودوین» شفتیه وأومأ برأسه في فهم، وهو یدیر رأسه إلى الشاشات من

جدید..
أ



- «مشروع (حدیقة عدن) هو لیس مجرد مشروع تجریبي، وإن كنت تظنه أنت
كذلك.. ما أنا بصدده هو اختبار كامل للذكاء وللقدرة على طاعة الأوامر، بالإضافة
إلى برمجة عقله بالكامل على فكرة كوننا الآلهة ذاتها.. بالتأكید لن یمكننا فعل هذا

باستعمال الحواسیب مهما كانت قدراتها..»
- «وما الذي تعتقده حتى الآن؟»

خلع «تاسك» عویناته الطبیة المذهبة، ونفث بخار فمه فیها وهو یمسحها بطرف
معطفه، قائلاً:

- «لا أعتقد شیئًا بعد.. الأمر ما زال مبكرًا للغایة حتى نحكم علیه برأي قاطع..
ولكن ما أراه حتى الآن مبشر.. منذ تلك المرة التي أرسلت له فیها أمرًا بأن لا یتناول

من ثمار تلك الشجرة، لم أره یقترب منها قط.. ودیع كطفل رضیع..»
تراجع»جودوین» في مقعده بدوره، وهو یتساءل عاقدًا كفیه في بعضهما أمام وجهه

وهو یستند بمرفقیه إلى مسندي المقعد:
- «ولكنك بالطبع لا تعتقد أن هذه النتائج ساریة..»

ا.. نظر له «تاسك» مهتم
- «ماذا تعني؟»

- «أعني أنه لا یعرف حتى معنى الطاعة أو العصیان.. هو لا یفهم معنى أي شيء..
ما فعلته أنت هو مجرد اختبار تجریبي عن طریق المكافأة والعقاب.. كما یفعلون مع
الحیوانات بالضبط.. تغدق علیه بالطعام حینما ینفذ أمرًا، أو تصعقه حینما یعصي

الأمر.. أنت تعامله كحیوان دون أن تدري، وهذا لن یصلح..»
- «ماذا تقترح إذن؟»

ابتسم «جودوین» للمرة الأولى وهو یقول:
- «أنت تعرف ماذا أقترح..»

صمت «تاسك» تمامًا وهو یتطلع إلیه بینما هو یتابع:
- «یجب أن لا یكون مثالیا.. یجب أن یتعلم معنى التفكیر والتأمل في حقیقة ما حوله،
حتى یمكنه أن یفهم معنى الطاعة والعصیان.. لن یتنامى ذكاؤه لدرجة تمكنه من

الخدمة في التطبیقات العملیة فعلاً لو ظل كما هو..»
هز «تاسك» كتفیه وهو یبتسم بزاویة فمه..

- «ما زلت لم أفهم اقتراحك..»

مال «جودوین» في مقعده إلى الأمام نسبیا، وهو یقول بهدوء یثیر التوجس:
- «لو كان هذا هو آدم.. إذن فلنخلق له شیطانًا..»

ابتسم «تاسك» وهو ینظر إلیه دون أن یرد، فتابع «جودوین»:
لأ ً



- «فلنخلق له شیطانًا، ونرى كیف سیتصرف ویفكر..ولعمري لیكون الأمر جدیرًا
بالمشاهدة..»

ظل «تاسك» على صمته بنفس ابتسامته الغامضة، فأعقب «جودوین» عبارته بأن
نهض من مكانه، وربت على كتفه بخفة وهو یتجه نحو الباب.. بینما ظل الأول على

موضعه بلا حراك..
وما أن دوى صوت انغلاق المزلاج الآلى خلفه، حتى استدار بمقعده، ونظر إلى

الشاشات من جدید، وهو یرقب «آدم» وهو یمشي نحو الأفق، بلا غایة أو فهم..
وارتسمت على شفتیه ابتسامة غریبة، بلا مغزًى مفهوم..

أو هكذا نظن نحن..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-٨-
(من مذكرات إدوارد تاسك التي لم یُعثر علیها أبدًا)

طبعًا، كان هذا هو ما أردته بالضبط..
أن یأتي المقترح منه هو.. بلسانه، ومن بنات أفكاره.. بهذه الطریقة لن یعتقد أبدًا أن

هذا ما أریده أیضًا، ولن یركز كثیرًا في الوسیلة التي سأتَّبعها من أجل ذلك..
لم أكن أحتاج أنفاسه أسفل عنقي الآن.. فقد كان بارعًا في هذا حقا، بشكلٍ مقیت..

الهدف الآن أولاً كان تصنیع النموذج الأنثوي الأول من الجیل الجدید.. بنفس
المعادلات ونفس طریقة التصنیع بالضبط، التي ستستغرق شهورًا، ولن تكون ثابتة
التكالیف.. وإن اتفقت مع ما قبلها في كونها تستهلك تمویلاً فلكیا یمكنه إقامة دولة

صغیرة من دول القرن السابق..
لم یكن من الممكن عملیا وتجاریا أن نضطر لإنفاق كل هذا كلما بدأنا في تصنیع
نموذج من الجیل الثالث.. هذا وحده قادر على استهلاك موارد جینیسیس قبل حتى

أن تكسر أعداد ما ننتجه الخانات الفردیة.. كان یجب أن أفكر خارج الصندوق..
وكان ما فكرت فیه هو: ماذا لو امتلكوا القدرة على التكاثر؟..

ماذا لو صممتُ نظامًا تناسلیا كاملاً، طبق الأصل من النظام البشري، وزودت
المخلوقة الأنثى الجدیدة به، حتى یمكنها هي وزوجها الإنجاب، وبالتالي توفیر

مصاریف الإنتاج بنسبة كاملة؟..
كانت فكرة عبقریة.. صحیح أن تصمیم الجهاز التناسلي الكامل لها أثناء عملیة
الخلق، بالإضافة إلى تزوید جسد آدم أیضًا به، سیكلف مبلغًا باهظًا، فوق المبلغ
الذي سیستهلكه تصنیع المخلوقة الجدیدة في الأساس، ولكنه كان یستحق.. توفیر
مصاریف الإنتاج كان هو الهدف الرئیس الأول من المشروع، وفكرة التكاثر الذاتي

دون تدخل من البشر، كانت تَعِدُ بإلغاء مصاریف الإنتاج تمامًا..
ولذلك، فعندما عرضتُ الموضوع على «جودوین»، راق له بشدة، لدرجة أنه ابتسم
ابتسامة واسعة انفرجت فیها أساریره تمامًا، ووصلت فیها أطراف شفتیه إلى أذنیه،
حتى بدا منظره أشبه بالفزاعة أو الضاحك Joker في أفلام الرجل الوطواط
الغابرة.. بل أنه حتى لكمني في كتفي إعجابًا وتقدیرًا للفكرة.. بدأ الجلید الذي كان
بیننا في الذوبان بدایةً من هذه اللحظة، ولم یكن من البعید لهذه الدرجة أن نصیر

أصدقاءَ، لا ننبح في وجه بعضنا طوال الوقت..
عملیة تصنیع النموذج الثاني كانت صعبة نسبیا.. لم یكن كل شيء یسیر كما كان في
السابق بالضبط، فالعملیة بأسرها لیست قاعدة مكتوبة ومؤكدة تمامًا.. كانت هناك
الكثیر من المتغیرات في معادلات التصنیع، وخصوصًا في المرحلة الأخیرة، التي

هي عملیة استقبال الوعي بعد الانتهاء من تكوین الجسد الكامل..
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استغرق الأمر في المرة الأولى دهرًا، حتى اكتشفنا خطأ المعادلات الریاضیة في
العدید من المواضع، ولم ینجح إلا بعد تصحیح تلك الأخطاء.. كأننا فاجأنا الطبیعة
على غفلةٍ منها، ونجحنا في الانتصار في المعركة الأولى.. ولكن هذا لم یكن یعني

بالضرورة فوزنا في الحرب بأكملها..
في تلك المرة، كان كل شيء صحیحًا من البدایة.. ولكنه لم ینجح بسلاسة كما كان

الحال في المرة الأولى..
بدا الأمر كما لو أن الكون نفسه یحاربنا، ویمنعنا من العبث فیه لهذه الدرجة.. كأنما
الطبیعة تقاوم اغتصاب عذریتها وهتك عرض شرفها ونضرتها على إیدینا، ولم

تكن أخلاقها فوق الغش والتلاعب، كما العاهرات..
ولكن هذا لم یكن قادرًا على إثنائي.. لم أكن على وشك الاستعداد للتخلي عن تلك
الشهوة التي استولت على كل ذرة من كیاني، وصارت تجري بداخل عروقي،

وتمتزج بدمائي كالمخدرات..
شهوة الخلق لم تكن كأي شعور یمكن أن یجربه أحدكم، ولم تكن مثیلاً لأي وصف
أو نشوة یمكن أن یحكي أحدهم عنها.. كانت شیئًا أكبر من الواقع، ومن الكون ذاته..
شعور القوة ذاك؛ یجري بداخل عروقك، ویكسبك طاقةً تؤهلك لقهر الجبال ذاتها..
أنت أقوى من أي شيء.. أنت وحدك تملك سر الحیاة ذاتها، وبأمرك توجدها، أو

تفنیها.. أي شعورٍ هذا..
هو شيءٌ لا جدوى من كتابته؛ لأنه لن یمكنني وصفه، ولن یفهمه سوى من جربه..

ما فعلته حینها بمساعدة الفریق الطبي، هو استئصال المخ بأكمله من جمجمة
النموذج، وإیصاله بجهاز S.Q.C.U.3.0 متطور، ثم بدأت أنا وفریق من علماء

الریاضیات بتعدیل المعادلات بطریقة عشوائیة..
كانت میكانیكا الكم مصرة على أن لا تفشي أسرارها كلها برغم كل شيء.. لم تكن
على وشك أن تسمح لنا بأن نقیدها في معادلة واحدة ثابتة نستعملها لكل ما نرید، بل
كانت تتغیر في كل لحظة.. كأن الكون حرفیا یغیر من أساسیاته الفیزیائیة، حتى

یمنعنا من التحكم فیه..
نفس ما كان یحدث بالضبط أثناء تجاربنا البدائیة على التراكب الكمي

Superposi�on، كان یحدث هنا أیضًا.. ولكننا لم نستسلم..

حاسوب الـ S.Q.C.U.3.0 المتطور الذي كان مخ النموذج الثاني متصلاً به، كان
یحوي نظامًا ریاضیا، بُرمج خصیصًا لتعدیل الأجزاء المحوریة في معادلة نظریة
الوعي الكمي، وتعدیلها ملایین المرات في ثوانٍ قلیلة، حتى یصل للمعادلة التي
Absolute ستنجح في حثِّ الاتصال بین المخ والوعي المُطلق

Consciousness، وخلق الاستقبال في لحظة بعینها..

استغرق الأمر أیامًا عدیدة، كان الحاسوب یعمل فیها بكامل طاقته وكفاءته بلا
توقف.. لكم أن تتخیلوا عدد التبادیل والتوافیق التي یمكن أن یقوم بها جهاز حاسوب

أ



كمي على معادلة ریاضیة، في أیام.. یمكنكم محاولة تخیل الرقم..
هو رقم لن نتمكن حتى من كتابته، أو نطقه أو تخیل وجوده.. ربما هو 1، وبجواره

ملیون صفر مثلاً.. وربما هو أكثر..
لكن المهم أنه في النهایة، توصل الجهاز إلى صیغة تعمل، ونجح في حث التواصل
بین مخ النموذج، والوعي الجمعي المُطلق الذي تخیلناه في النظریة، لیستقبل

الوعي، ویتولد بداخل خلایاه العصبیة.. فجأة؛ صار المخ یفكر..
تمكننا من تولید الوعي من جدید في المختبر، ومرة أخرى، رفنا إصبعنا الأوسط في
وجه الطبیعة، وركلنا مؤخرتها المراوغة.. لم یعد هناك شك في كوننا قد ارتقینا
درجات لا حصر لها في سلم الكائنات الذكیة، ولم نعد مجرد كائنات حیة جاءت في

فترة من تاریخ الكوكب، وقامت بتعمیره..
صرنا شیئًا أكبر من ذاك بكثیر.. شيءٌ إلهي، مقدس، لا یقوى أي كائنٍ كان على

تحدي إرادته؛ لأن صفعته هي الموت وقبلته هي الحیاة..
وبعدها، عند نقل مخ النموذج مرة أخرى بداخل الجسد، والذي لم یكن صعبًا على
الفریق الطبي على الإطلاق، بعد أن كُشفت طریقة نقل الأمخاخ في منتصف القرن
الماضي، وتم إثباتها علمیا في المراجع الطبیة العالمیة، فتحت النموذج الثاني عینیها

لأول مرة..
..(Eve إیف) واصطلحنا على تسمیتها
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دراسة تصرفات النموذجین حینما وضِعا معًا لأول مرة، كانت فتحًا حضاریا في
علوم النفس والسلوكیات الذكیة..

بدءًا من الرهبة والخوف، مرورًا بالحیرة والفضول، والتعاون والوحدة، وانتهاءً
بالتقدیر والإعجاب المتبادل..

وحیدان، في عالم كبیر لا یضم سواهما.. كان من الطبیعي أن ینجذبا لبعضهما.. ذلك
سلوك بشري ذكي، ولیس جدیدًا.. ضع أي شخص في غرفة مغلقة مع سحلیة إجوانا
لوقتٍ كاف، وستجده تدریجیا یحبها ویعتادها.. وربما حتى اشتاق لها لو أخذتها بعیدًا

عنه..
الخصوبة العالیة التي زودناها بها، والتعدیل الهرموني الذي زودنا به «آدم» ساعد
كثیرًا في ذاك، وخلق بینهما نوعًا من الكیمیاء، جعلتهما أشبه بالأحبة في العالم
الحقیقي.. لكنهما لم یكونا یعرفان معنى الاتصال الجنسي بعد.. ولم نعلمهما ذلك

مطلقًا، لنرى هل سیتمكنا من اكتشافه بنفسهما، أم لا..
مرت أیام عدة، حتى استطعنا أخیرًا رؤیة فطرتهما الجنسیة الأولى تفصح عن
نفسها في صورة قبلات بسیطة، وأحضان، واستكشافهما لأجساد بعضهما.. ثم بعد
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أیام أخرى، كانت شهادتنا الأولى للاتصال الجنسي الكامل الأول بینهما.. دون أي
تلقین مِنَّا كبشر.. كان هذا فعلهما، واكتشافهما الكامل الذي بدأ كل ما بعده..

ذاك هو ما كنا نسمیه بالفطرة.. تصرف حمیم یأتي به النموذج طاعةً لشهواته
وأهوائه الداخلیة، دون أي خبرة سابقة، أو تلقین خارجي من الملاحظ..

كان السلوك تقلیدیا لنا كبشر، ولكن رصده في كائنات حیة مصنوعة ومصممة
بالكامل بواسطتنا كان شیئًا جدیدًا.. شيء لا یقدر أحد على وصف شعور من یجرب

رؤیته لأول مرة..
كل هذا الحماس والترقب، ونشوة الاكتشاف التي امتزجت بنشوة رؤیتهما في ذلك

الوضع الجنسي الساخن.. نشوة الاقتراب من السر أخیرًا..
قالوا قدیمًا في أساطیر الإغریق إن إیكاروس یومًا ما قد حلَّق بجناحین من شمع،
واقترب من الشمس.. اقترب من السر، فلم یلبث أن احترقت أجنحته وسقط من

جدید..
الاقتراب من السر الإلهي المقدس محرم.. دومًا هو یحرق، ویدمر.. هذه هي الفلسفة
التي كان القدماء یریدون إیصالها لنا، والتي تسببت في كثیر من عصور الظلام
الفكري التي مر بها هذا الكوكب في قرونه الوسطى.. لا تعبث كثیرًا فیما لا یمكنك
فهمه أو استیعابه.. كانت هذه الفلسفة هي أكثر الأشیاء التي كنت أكرهها في حیاتي،

والتي كرست عمري وبحثي العلمي كله لإثبات خطئها..
تصرف المجتمع المتخلف غیر الحضاري دومًا هو أن یتجاهل الفضول العلمي،
والحیرة المعلوماتیة، ویعزي مجرد التفكیر فیها إلى كفر أو جرأة تصل لحد
التجدیف والهرطقة.. لو كنا فعلاً نتبع تفكیرًا كذاك، ونستشهد بأمثلته وأوامره
الناهیة، لما مر على هذا العالم یوم واحد من التطور.. لما شهدنا كل ما نشهده الآن

من فتوحات، جعلت العالم والكون بأكمله ملكًا لنا..
كانت هذه هي معجزتنا بلغة تلك العصور.. معجزتنا هي عبورنا الستار، وتمزیقه،
وكشف ما یخفیه من أسرار.. ربما كان هناك ستارٌ آخر خلف الستار، وستارٌ آخر
خلف ذاك، ولكن اجتیازنا لواحد لا یعني شیئًا أكثر من قدرتنا على اجتیاز الجمیع..
كل ما نحتاجه هو الصبر، والثقة في أن ما یخبئه المستقبل هو أكبر بكثیر ممَّا

نتخیل..
الثقة في أن شیئًا لا یمكن أن یحرقنا في یومٍ ما.. فما دام هناك علمٌ، فسیظل دومًا في

مقدورنا إطفاء نیران المعرفة التي تتجاوز الحد..
سیظل في وسعنا أن نرتقي درجات السلم العلمي الحضاري إلى أعلى، نحو السر

الأعظم..
وأن نقول لإیكاروس: تبا لك..
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شهور عدیدة مرت بعد كل ذاك..
تجارب اختبار الذكاء كانت ساحقة النجاح.. كل أمرٍ كنا نوجهه للاثنین كان یُطاع
بلا نقاش.. كل ما نهینا عنه كان محرمًا علیهما كالذنوب.. كنا لأول مرة في التاریخ،

نجرب كبشر شعور أن نكون خلف المدفع، لا أمامه..
نجرب ما یعنیه أن نكون نحنُ الآمرین الناهین، وأن تُنفَّذ تعلیماتنا كالأوامر

المقدسة.. كان هذا شیئًا لم نحسه من قبل، ولم یكن سیئًا على الإطلاق..
انعكس الأمر على تصرفات باقي رفاقي ومساعدیني في المعمل.. فمن كان منهم
ضعیف الشخصیة، مترددًا، أصبح أكثر ثقة.. من كان منهم متزوجًا غدا أكثر
مسئولیة، وصار یطبق ما نفعله على أطفاله لینعكس على سلوكیاتهم.. أغلبهم أصبح
متعالیًا مغرورًا طوال الوقت، یعامل رفاقه وأطفاله لو كان یملك أطفالاً كالعبید.. من
قال إن الشخصیة القویة القیادیة والثقة التي تبلغ مرحلة الغرور هي فطرة لا
تُكتسب؟.. كان مخطئًا بالتأكید.. فسلوكیات فریق العلماء والفنیین الذي كان یعمل
على المشروع أكبر دلیل على أن الثقة وقوة الشخصیة النفسیة یمكنها أن تنتج من
مُسبِّب مصنوع، غیر طبیعي.. كان هناك منجم ذهب من التطورات الشخصیة
والنفسیة ینتظر أن یكتشفه أي باحث علم نفس واجتماع، لو قرر أن یسجل سلوكیات

فریقي ویحللها..
ولكن لم یكن كل شيء ضیاء شمس وزهور.. كانت هناك بعض التعقیدات والدراما

التي كانت تحدث بین الطاقم من حینٍ لآخر..
خذ عندك على سبیل المثال، ما وجدت أحد الفیزیائیین یفعله ذات مرة، حین دخلت

علیه غرفة المراقبة المعملیة..
الوغد كان یداعب نفسه وهو یراقب «آدم» و»إیف» وهما یتضاجعان، على شاشات
المعمل التي تنقل البث من داخل الحدیقة، وهو یتأوه تأوهات خافتة منتشیة، كأنه

یمارس الجنس فعلاً..
الأدهى أنه لم یلحظ وجودي حتى في غمرة اندماجه ونشوته.. ولعمري كان المشهد
غریبًا ومقیتًا لا أحب أن أتذكره كثیرًا.. منظر ظهره الذي ینعكس عنه ضوء
مجسات اللیزر الخافتة، وشكل جلسته المنحنیة المتصلبة على المقعد أمام الشاشة
الهولوجرامیة المجسمة الكبیرة، وهو یحرك یده ذهابًا وإیابًا، بینما جسده یخفي
المشهد الفعلي عني، وإن تكفل الصوت المقزز مع مشهد عضلاته التي تنقبض

ا یفعله.. وترتخي بتكوین فكرة لدي عمَّ
كنت أفهم نوعًا ما شعوره، وشعور معظم أفراد الطاقم.. نشوة أن تكون أنت السید،
وكل من هم غیرك عبید، هي لا مثیل لها.. لا تقدر مئات الأفلام الجنسیة على
محاكاتها، أو حتى الاقتراب منها.. ربما كان الانتشاء الذي كان یشعره وهو یراقب
هذا المشهد أكبر من نشوة المضاجعة ذاتها.. ولربما كان غارقًا في خیالاته
الفانتازیة متصورًا نفسه راقدًا فوق «إیف» لو كان أكثر جرأة، أو كانت لدیه

فرصة..
لأ أ أ



لم یمنع هذا طردي المهین له بعدها، برغم أنني كنت أتفهم الأمر بصورةٍ ما، وإن لم
أتقبله.. القوة التي تتوفر لنا، وتمتلكها أیدینا هي قوة لا یجب أن یُساء استعمالها..

خصوصًا لو بصورة جنسیة.. الكوارث والثورات تبدأ من مثل هذه السلوكیات..
كنت أعرف أن أكبر تطبیق تجاري لكائنات الجیل الثالث في المستقبل سیكون
الدعارة.. الكثیر منهم سیتحولون إلى عبید جنسیین Sex Slaves، وسیباعون في
أسواق الرقیق كما كان الحال مع العبید القدامى.. ولم یكن الأمر سیخالف أي
قوانین.. فهؤلاء كائنات مصنعة، لیس لهم حق في الحریة أو المعاملة الحسنة.. كل
شيء سیكون قانونیا، بل وربما یُخصص قانون جدید لوضع قواعد تنظم ذلك النوع
من التجارة.. لكم كان إبراهام لینكولن لیتقلب في قبره لو رأى ما وصلنا إلیه بعد

قرونٍ قلیلة..
كنت متأكدًا أن الكثیر من سوء الاستخدام سیحدث عند بدایة إنتاجهم بشكل تجاري،
ولكن هذا لم یكن یعنیني في شيء.. كل مشروع وابتكار یمكن استعماله بأي صورة،

ولیست وظیفتي أن أحددها..
حینما حبَلَت «إیف» لأول مرة، ومرت أسابیع على الحدث، كان أول ما فعلناه
لنتأكد من أن كل شيء على ما یرام هو تخدیرها هي وآدم، حتى لا یذكران شیئًا ممَّا
كنا نرید أن نفعله، ثم سحبناها إلى خارج الحدیقة، وأجرینا كل التحلیلات اللازمة

للتأكد من سلامة الطفل، وتسریع معدل نموه..
لم یكن التخدیر الذي استعملناه خطیرًا على صحة الطفل مطلقًا، فقد كان الأخیر هو
كل ما یهم في تلك المرحلة.. أن نتأكد من كون النظام التناسلي الذي صممناه مماثلاً
للأصلي، یعمل بكفاءة.. ذلك كان مفتاح دخول المشروع في مرحلة الإنتاج التجاري
التي كان یطمح لها «جودوین» بشدة، لیعوض التكالیف الباهظة التي خسرها في

الأبحاث..
وضعنا في جسدها كل العناصر المغذیة اللازمة لتسریع عملیة النمو، وراقبنا تطور
الحمل عن قرب.. وبواسطة أدویة تسریع الحمل التجریبیة الجدیدة، لم یستغرق
الأمر أكثر من شهر، حتى كان الجنین قد وصل لمرحلة من النضج یمكن معها

استئصاله من الرحم..
وكانت هذه هي لحظة الحقیقة..

ما زلت أذكر منظر غرفة العملیات، والمعاطف الطبیة والكمامات التي كان الجمیع
یرتدیها بما فیهم أنا، وأنا أرقبهم من خلف الزجاج العازل، بینما الجراح یشق بطنها
بمبضع اللیزر الدقیق في حذر، ثم یمد یده إلى الداخل، ویخرجها حاملةً الطفل،

ري.. مصحوبةً بید مساعده وهي تمتد بالمقص المعقم لتقطع الحبل السُّ
منظره وهو یقلب جسد الطفل الساكن إلى أسفل لیمسكه من قدمه، ثم یربت على

ظهره ویصفعه صفعات خفیفة..
ما زلت أذكر الترقب الذي كان على وجه الجمیع، یختفي خلف الكمامات الواقیة،
وإن تبدى في عیونهم واضحًا جلیا.. ولن أنسى أبدًا شهقات الدهشة والسعادة الغامرة

لأ



والتصفیق الحار، الذي امتزج بصراخ الرضیع الأول، الذي یعلن به عن مجیئه
للحیاة..

فقد كان كل هذا إیذانًا ببدء عصرٍ جدید..
عصرٌ كنَّا نحن فیه الآلهة الحقیقیة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(الجزء التالي لا یقع ضمن مذكرات تاسك، وهو من ذكریاته غیر المدونة)
یتذكر..

یتذكر جو لندن الغائم، والسماء المضیئة التي لطخ المساء بیاضها، وامتزج بسحابها
القاتم، لیضفي على المشهد كآبةً فوق كآبته..

یتذكر مشهد آخر المنصرفین من الجنازة، ومنظر شاهد القبر الوحید، الذي لیس
حوله على محیط مئات الأمتار شيء..

مشهد حرسه الخاص، الذي یقتربون، فیشیر لهم بكفه أن ینصرفوا، ویتركوه وحده..
بعیدًا عن كامیرات الصحافة والإعلام، الذي لم یرد لهم خبر وجوده، وحضوره من
الأساس، فحسبوه لم یجئ.. شهرته كانت قد طبقت الآفاق بعد الإعلان عن أبحاثه
والتكنولوجیا المقتبسة عن نظریته الأكثر شهرة، وفوزه بجائزة نوبل، وصار
الصحفیون یطاردونه في كل ركن.. لم یعد یقدر على المشي في الشارع بحریة كما

كان..
لم یدرِ بماذا كان یشعر وقتها، وهو یقف في صمتٍ أمام شاهد القبر، الذي ارتسم

علیه الاسم بحروفٍ مُذهبة أنیقة، مصحوبًا بالتواریخ..
«ویلیام تاسك»..

..2118 – 2061

سبعةٌ وخمسون عامًا.. سبعةٌ وخمسون كانت عُمره على الأرض، وفترته التي مر
فیها بتلك المحطة القذرة التي یسمونها بالحیاة الأرضیة.. سبعةٌ وخمسون فصلت

بین عالم یسبقه، وعالم لم یعد یحویه..
سبعةٌ وخمسون صنعت في نفس ابنه هدفًا وغایة، لا یفهمهما أحد، ولا یجسر هو

على تلاوتهما على مسامعه..
كل ما كان یعرفه وقتها، هو أنه لم یكره شیئًا في یومٍ ما، كما كرههُ هو..

لم یبغض شیئًا، كما بغض وجهه، وتعالیمه ولمساته وأوامره.. مثل ذكریاته معه
حینما كان وحیدًا، إلا من حضرة أخیه الأصغر، في بیتهم القدیم الخالي، لم یمقت..

لم یكن شيء من كل هذا یتبدى على وجهه.. حتى التماعة الدموع التي كانت تطل
من عینیه لم تكن بؤسًا أو تأثرًا.. لم تكن معالمه حزینة، بل كانت تلك انفعالات

الحماس.. الترقب، والانتظار الذي طال طویلاً..
أ

https://t.me/Motamyezon


ا ینبغي.. طال أكثر مِمَّ
لفتات منه إلى ما حوله، تأكد معها أنه ما من أحد یراه أو ینتبه، ثم شرع في حل

حزام سرواله..
عیونه التي تلتمع فیها دموع الترقب، وكفوفه التي ترتجف إثر انفعالِه الذي یختلج

لأجله وجهه، بلا سیطرةٍ أو تحكم..
یزیح حزامه ویوارب سراویله، ثم یحل قیود مثانته، لیسدد بوله نحو شاهد القبر

الفخیم..
منظره وهو یتبول على شاهد قبر أبیه، تحت الغیوم والضباب، والسماء التي بدأت
في الإظلامِ والتداكن، كان فریدًا، غریبًا وأیقونیا.. یزعج خیال من یراه وینحفر في

ذاكرته، وربما زارها كابوسًا بلا نهایة..
تلألؤ الكلمات المُذهبة التي ترسم اسم أبیه، مع انغمارها بسیل البول المنهمر، كان
یصنع الوجود ذاته في لحظتها، وبسمته الهادئة التي تبدت على ملامحه وهو یسدد
میاهه إلى باقي الشاهد الصخري الأنیق، والتربة التي تواري التابوت الذي یحوي

الجسد كانت تُحفَر في الخیالات، وتسكنها بلا سبیلٍ لمخرج أو مفر..
وحین انتهى، وشد وثاق سرواله وحزامه من جدید، كان ارتیاحه بفراغ مثانته، لا

یضاهیه سوى راحته بعد تحرر كبتٍ صَاحَبَه لسنینٍ وعقود..
لا یماثله سوى حركة سبابته الثابتة، وهو یشیر للرجال الذي ظهروا من اللامكان،

بنبش القبر، واستخراج التابوت والجثة..
الجثة التي ستوضع أمامه بعد أیام على السریر المیكانیكي الطویل، وتنتظر أن تحیا

من جدید، لتثبت أنه كان محقا..
تثبت للعالم كله، وبالذات لذاك الشخص التي كانته تلك الجثة، في استكانته الأبدیة؛

أنه لم یفشل من قبل..
ولن یفشل..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-٩-
(الجزء الثاني من مذكرات إدوارد تاسك المكتوبة على جهازه اللوحي الشخصي)

سنوات عِدة مرت منذ أول تجربة ولادة ناجحة شهدتها..
سنوات مهدت تطبیق كائنات الجیل الثالث، وبدء إنتاجها واستعمالها تجاریا، والذي

كان فتحًا حضاریا كبیرًا غیَّر شكل العالم بأكمله..
سنوات مرت، حتى جاءت السنة التي نحكي عنها الآن.. 2118..

قلَّت أعداد العمالة البشریة الطبیعیة بشكل ملحوظ، وبدأ استعمال كائنات الجیل
الثالث تجاریا في مختلف مجالات العمل.. أعمال البناء والتشیید، والمجالات التي
كانت تتطلب قوة بدنیة عالیة كانت أكبر الحقول التي تمیَّز فیها الجنس الجدید..
فقوتهم البدنیة العالیة، وقدرتهم على تحمل الظروف الصعبة كانت تؤهلهم لذلك،
وكان هذا واحدًا من الجوانب الأساسیة التي عمل علیها فریقي، بتمویل من

«جودوین»..

عُرفت الكائنات الجدیدة عالمیًا باسم الجیل الثالث أو اختصارا G.E.N.III.. وكان
بدایة إدخالهم في المجتمع صعبًا في البدایة.. العدید من المنظمات الحقوقیة
والناشطون الحقوقیون أعلنوا رفضهم ومقاطعتهم لعملیات الإنتاج التجاریة لتلك
الكائنات الجدیدة، وكانت وجوه اعتراضهم الرئیسیة هي المناداة بحقوقهم

الحضاریة، ومساواتهم بالبشر.. وهو ما لم یكن واردًا تحت أي ظرف..
البشر بطبعهم كائنات متعالیة، ومغرورة.. التخلي عن مبادئ تجارة الرقیق
البشریین كان صعبًا بما فیه الكفایة، وأفنى فیه إبراهام لینكولن عمره كله.. ولهذا
السبب كان الاعتراف بأي مساواة ممكنة بین تلك الكائنات وبین البشر غیر مطروحٍ
من الأساس.. فلأول مرة، كان البشر یمتلكون لعبة جدیدة یلهون بها، وتساعدهم في
تغییر قواعد الطبیعة ذاتها.. ولم یكن أحدهم مستعدا للتخلي عن شيء مثل هذا..

خصوصًا وأن القواعد الأخلاقیة والمعنویة لم تكن تسري في مثل هذه الحالة..
كان التفكیر السائد هو أن تلك المخلوقات وُجدت بفعل صنعنا نحن.. نحن ملاكها،
ومغزاها كله في الوجود یجب أن یكون خدمتنا وطاعتنا غیر المشروطة التي تصل
لحد العبادة.. وكان هذا مفهومًا بالطبع.. هل فكرت یومًا في احتمالیة أن یجيء علیك
یوم ما تبتاع فیه جهاز كمبیوتر ذكي، ثم تعدَّه رفیقك في السكن، وأنه من واجبك أن

تطهو له؟..
لم یكن الأمر مطروحًا للنقاش.. بل أُدخِلت مواد جدیدة على القانون الدولي، لوضع
قواعد تؤهل التجارة فیهم، وتقننها، في العقد الذي تلاه.. بجانب قوانین أخرى تنظم
المعاملات الیومیة لكائنات الجیل الثالث نفسها.. تلك القوانین التي أُدخِلت على
الدستور الأمریكي American cons�tu�on، كانت تسمى (مبادرة الجیل

..(FGA) أو اختصارًا ،(Federal G.E.N.III Act الثالث الفیدرالیة

ُ أ



حرم علیهم حمل السلاح والكلام بأي صفة مع البشر سوى بصفة دُنیا خاضعة.. بل
حرم علیهم حتى الأكل أو الوقوف أو التطلع إلى البشر، أو الضحك معهم أو على ما
یضحكون.. ولم یكن هذا حتى سوى ربع الشروط والقوانین التي وُضِعَت في الـ

..FGA

قسوة الإنسان واستخفافه واستعباده للكائنات الحیة الأقل منه، بلغت منحنیات جدیدة
في تلك الأوقات.. ولأول مرة صارت هناك مصطلحات مثل تاجر عُمال، وتاجر
موظفین، وتاجر خدم.. بل صار هناك تجار عاهرات، وسوق كامل للدعارة یقوم

على كائنات الجیل الثالث..
متاجر كاملة قامت في جمیع مدن العالم، وصار تخصصها الرئیسي هو بیع كائنات

الجیل الثالث كما یُباع العبید بالضبط..
العدید من الجرائم بداخل أقسام الشرطة كانت نتاج عملیات عنف ضد الجیل
الثالث.. كل الأغنیاء من المخمورین والسكارى والمرضى النفسیین، وجدوا غایتهم
في خدمهم الجُدد.. لم یكن شیئًا غریبًا على المجتمع أن یبتاع أحد الأغنیاء خادمًا من
الجیل الثالث، ویعذبه بطرق فریدة من نوعها، حتى یموت.. لم تكن هناك عقوبة
أكثر من غرامة مالیة بسیطة، لم یكن دفعها مشكلة بالنسبة لمن یملك ثروة تؤهله

لابتیاع أحدهم من الأساس؛ لأن سعرهم كان غالیا فعلاً..
بعض مدمني الجنس أیضًا كانوا یبتاعون كائنات الجیل الجدید، لمجرد أن
یستخدمونهم كدمى جنسیة حیة متفاعلة.. كان السوق بالفعل یحوي دمى جنسیة ذات
ذكاء اصطناعي متطور، وخامات صناعیة مماثلة للأجساد الحقیقیة.. ولكنَّ متعة أن
تملك جسدًا حقیقیا تفرغ فیه طاقتك وشهواتك الجنسیة التي لا تجرؤ على ذكرها
لنفسك، كانت أقوى من الخیال ذاته.. لم یكُن هناك غرابة في أن تسمع عن أن أحد
إناث الجیل الجدید قد ماتت تحت وطأة اغتصاب صاحبها لها جنسیا.. لم یكن هناك
علیه حرجٌ حتى، بل صار التصرف الطبیعي لمن یسمع الخبر هو مط شفتیه، وسب
الشبق الجنسي الزائد عند شباب هذه الأیام.. كان الناس یتلقون خبر موت أحد تلك
الكائنات، بنفس اللامبالاة التي یتلقون بها خبر موت كلب في الشارع.. لم یكن من
المقبول أن یعدهم أحدٌ كائنًا حیا یفكر، مثل الحد الأدنى من العنایة التي كان یولیها
القدماء للرقیق؛ بل كانت مكانتهم في المجتمع مثل مكانة روبوتات الخدمة المنزلیة..

هؤلاء فقط أكثر تطورًا، یقدرون على الكلام والحركة الطبیعیة.. هذا كل شيء..
كانت هناك مسابقات ترفیهیة كبرى مقننة أیضًا للمصارعة والصید!..

بعض العینات من الجیل الثالث كانت توضع بداخل أرض قفر كبرى مخصصة
للصراع والصید، ثم تسند مهمة اصطیادهم وقتلهم إلى متسابقین بشریین مجهزین
بأحدث أنواع الأسلحة.. وكان الأمر كله ترفیهیا، تحول إلى ریاضة كبرى عالمیة
ككرة القدم والتنس، لها جوائز مالیة وكؤوس، وتنقلها الصحف الإخباریة وأجهزة
التلفاز.. حتى لیذكرك الأمر بریاضة صید قبائل البوشمن التي كانت منتشرة في
م بعد أن أوشك البوشمن وسط إفریقیا في بدایات القرن الماضي، قبل أن تُمنع وتُحرَّ

على الانقراض..
أ أ أ



لتلك الدرجة بلغت القسوة، واللامبالاة.. درجة لم أكن أنا نفسي حتى أتوقعها، وإن لم
أكن أمتلك مشكلة معها.. لم أخسر دقائق من وقت نومي بسببها لو كان هذا ما

ظننتموه..
ا في معملي.. دون كل هذا لم یكن یعنیني، في خضم ما كنت أنا أعمل علیه سِر

مساعدة من أحد..
طلب «جودوین» مني قبلاً أن أصنع شیطانًا.. ولكنه لم یكن یتوقع أنني أعمل على

الأمر بالفعل.. وإن لم یكن ما أنتجه شیطانًا بالمعنى المفهوم..
تفكیري كان متجهًا إلى نقطة معینة..

كل من صنعناهم قبلاً كانوا كائنات جدیدة، تمتلك وعیًا جدیدًا ولیدًا، یجعلهم أشبه
بأطفال جاءوا للحیاة للمرة الأولى.. لكن ماذا لو حاولنا إعادة تصنیع كائنات كانت

موجودة في الحیاة فعلاً؟..
ما هو الموت على أیةِ حال؟..

هو أن یتوقف وعي الكائن، وتفكیره عن العمل، وتموت خلایا جسده تمهیدًا لأن
Absolute تموت خلایاه تمامًا، ویعود وعیه مرة أخرى إلى الوعي المُطلق

Consciousness الذي افترضته نظریتي سابقًا..

جمیل..
لكن ماذا لو لم تكن هذه هي النهایة؟..

(تأثیر تاسك Tusk Effect) كان یؤكد قدرة الملاحظ على حث الاتصال بین المخ
البشري والوعي المُطلق، لخلق صورة من البث والاستقبال بین الاثنین.. كل هذا
كان یجري من خلال حث بعض الخلایا المخیة المُطعَّمة بصورة خاصة من
جزیئات بوزنر، في أماكن معینة من المخ، بإشارات كهربائیة معینة تُلقَّن لما سمیناه
ل بالمخ، وتقوم بتلقینها معادلات بـ (آلة الحث Induc�on Machine)، التي تُوصَّ
الحث باستعمال برنامج ریاضي متطور یعمل على أحد حواسیب الـ
S.Q.C.U.3.0، ومن ثم ترجمتها إلى تلك الإشارات الكهربائیة التي تخلق

الاتصال، ویتولد بعدها الوعي..
المشكلة كانت أن العملیة عشوائیة تمامًا.. الاستقبال لا یولد وعیًا معینًا یمكن
اختیاره.. لا یمكنك مثلاً أن تجلس أمام الشاشة، وتضغط على بعض المفاتیح

لتستدعي وعي أدولف هتلر أو هودیني.. الأمر لا یعمل بهذه الطریقة..
الوعي المُطلق یقع على مساحة افتراضیة أكبر من الكون بأكمله، وخارج محیط أو
إطار الكون المعروف، في بعد أعلى من ذاك الذي یمكننا استیعابه.. وكل سنتیمتر
مربع افتراضي منه یحوي طاقة صافیة تكفي لتكوین الوعي عند حث الاتصال بینها

وبین خلایا المُخ..





من غیر الممكن عملیا تحدید نوعیة الطاقة التي یمكن للمخ الاتصال بها، وحتى لو
استطعنا بمعجزةٍ ما تحقیق ذلك، فهي لا تتعدى كونها كما وصفت بالضبط.. مجرد
طاقة صافیة.. لا یمكن أن یتشكل من خلالها وعيٌ معین، لكائن كان یعیش یومًا ما،
ثم توفي.. بل هي في حد ذاتها الوعي نفسه.. وعند خلق أي اتصال بینها وبین
المُستقبل الأرضي ها هنا، فإن الوعي یتشكل من جدید، في صورة معلومات واعیة
لنفسها Self-Aware، یمكنها التفكیر وبدء تكوین الخبرات بنفسها من الصفر، دون

تدخل أو تلقین من أي مؤثر خارجي..
باختصار.. استقبال وعي معین لشخص معین من الوعي المُطلق باستعمال تلك
التكنولوجیا هو شيءٌ مستحیل تمامًا.. لیست هذه جلسة تحضیر أرواح.. الموت هو
نهایة كل شيء كان علیه الشخص، وعودة الطاقة التي كانت تكوِّن وعیه في ذاك
المكان الآخر الذي یقع خارج حدود الكون لصورتها الطبیعیة.. حتى ینتهى بها
المطاف كوعي شخص آخر تمامًا یمكن لنا استقباله، لتبدأ الخبرات الحیاتیة له من

الصفر..
أبحاثي على تكنولوجیا الحث Induc�on Technology، وتأثیر تاسك استغرقت
سنین عدیدة حتى تمكنت من أن تتوصل لذلك الاستنتاج.. ومنها نبعت فكرة أخرى

كانت تحمل أملاً بسیطًا في إمكانیة التغلب على هذه العقبة..
ماذا لو لم یكن الوعي هو ما یجب أن نستقبله حتى یمكننا إحیاء ذكریات الشخص

المیت من جدید؟..
دعونا نفكر معًا..

الخبرات والتجارب الشخصیة والذكریات وكل ما یكوِّن شخصیة الشخص المُراد
إعادة إنتاجه، هي نتاج عملیات تعلم ذاتي غیر مُسبب، تُجرى من خلال الوعي،
Self- والذي هو بدوره عبارة عن طاقة معینة من المعلومات الواعیة لنفسها
Aware، التي یمكنها أن تتعلم وتشكل الخبرات الحیاتیة للكائن، دون أي مُسبب

خارجي..
جمیل..

لكن ماذا عن تلك الخبرات، وتلك الذكریات التي تُشَكَّل في جسد الكائن؟.. أین
ن؟.. هل هي معلومات غیر مادیة، تُسجل في صورة طاقة بداخل كیان الوعي تُخَزَّ

ل في الحمض النووي للمخ؟.. ذاته، أم هي عبارة عن شفرات مادیة، تُسجَّ
ماذا لو كان المُخ هو أشبه بقرص صلب في جهاز كمبیوتر.. تُشفَّر كل المعلومات

والخبرات والذكریات الشخصیة التي یمر بها الكائن الحي في داخله؟..
تلك النظرة للمُخ موجودة بالفعل منذ أوائل القرن الماضي، والعدید من الأبحاث
كانت تُجرى في معامل طبیة وفیزیائیة عدیدة للوصول لفهم معین لتلك الفكرة، بلا

نجاح یذكر..
لكنني لم أجرب هذا بعد..

أ



هِ غرورًا أو تعالیًا، ولكن الحقیقة تقول إنه لم یتمكن عالم واحد في التاریخ سمِّ
البشري المُسجل، من القیام بما قمت به، أو التفكیر فیه والتوصل إلیه حتى.. نسبة
ذكائي كان الجمیع یحاولون تخمینها بلا نجاح؛ لأنني كنت أرفض رفضًا قاطعًا
إجراء تلك التجارب بصورة عامة؛ لكوني لا أعترف بنتائج اختبارات الذكاء تلك،
أو ما یسمونها بالـ IQ.. برغم أن درجة ذكائي فیها كانت تتفوق على أینشتاین ذاته،

كما بینت نتیجة الاختبار الذي قمت به وحدي في معملي الخاص..
لیست صدفة أو ضربة حظ أن تقوم الشركات العالمیة الأربعة، أو ما نعرفهم باسم
العظماء الأربعة Four Giants، بتخصیص جائزة خاصة لي، تُمنَح لي بصفة
استثنائیة، كأول عالم في التاریخ یحوز علیها.. هي جائزة العظماء الأربعة للعلوم
والتكنولوجیا Four Giants Science and Technology Prize.. أو

(F.G.S.T.P فیجستیب) اختصارا، جائزة ال
كل هذا لم یكن صدفة، بل هو عن استحقاق.. مهما كانت ظنونك التي تعتقدها بداخل
نفسك، یمكنك أن تضعها بداخل المنطقة التي لا تشرق فیها الشمس.. ولن أبذل

مجهود قطعتین من الروث تفكیرًا في رأیك..
لذلك السبب، ولطموح خاص بداخلي، وهدف كنت أسعى إلیه وشكلت غایتي نحوه
بدایة أبحاثي بأكملها؛ قررت إجراء تجاربي على الأجسام الحیة الحقیقیة.. ولیست

المصنعة..
أجساد الموتى..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(الجزء القادم غیر مُدَوَّن بمذكِّرات تاسك)
الصمت..

ضوء خافت یغلف جدران المعمل اللامعة، وینعكس عنها في إنسیابیة لیغلف
الموجودات ببریق ضئیل یزید الخیالات الشاطحة جموحًا..

موسیقى خافتة تنبعث من الجدران ذاتها.. بالتأكید هناك سماعات مُدمَجة بداخلها،
حفظًا لشكلها الأملس الأنیق..

تلك النغمات الكلاسیكیة لموسیقى شوبن، تریح الأعصاب وترسم صورة راقیة لما
یفعله ذلك الذي یجلس أمام شاشة جهاز الكمبیوتر الكمي المتطور..

أشیب الشعر ناعمهُ ناصعُه، وله لحیة خفیفة بیضاء تغلف وجهه الأملس فتكسبه
ضیا یكسوه كالنور.. یبدو شكل الاثنین مصبوغًا، لا یملك لمسة الألوان الطبیعیة..
یرتدي حلة كلاسیكیة رمادیة اللون داكنة، تتدلى من جیبها سلسلة ذهبیة لامعة،
وتتصل بجیبٍ آخر.. وفوق حلته معطف طبي أبیض اللون، یعلوه شعار

«جینیسیس» الأنیق..

https://t.me/Motamyezon


عویناته ذات الإطار المذهب تعكس شعیعات الضوء الخافت الآتِ من اللامكان،
وهي توجه عینیه نحو ذلك الجسد المسجى على المنضدة الطبیة المیكانیكیة في

منتصف المعمل الواسع..
ینظر للجسد ملیا، ثم تداعب أصابعه مجسات لوحة المفاتیح الهولوجرامیة، لترتسم
معادلات الحث، وتبادیلها وتوافیقها التي تتغیر ملایین المرات في كل جزءٍ من ثانیةٍ

تمضي..
ینظر إلى الجسد بین الفینة والأخرى، وهو ینتظر حدوث شيءٍ ما.. لا وسیلة لدیه
تمكنه من أن یعرف الوقت الذي سیستغرقه الأمر.. ربما كانت دقائق أو دهور.. لا

یفقه..
أفكاره وذكریاته تطیر حول رأسه، حتى لتوشك على أن تكون مسموعة..

هل سینجح؟.. هل سینهض الجسد، ویتذكر هویته ومن كانه قبل أن یستكین في
وضعه الأخیر؟..

هل سینجح في كسر القواعد، وهزیمة الموت ذاته؟..
یشعر برهبة عارمة، وقلق خفي یتغلف جسده، ویجري فوق ساعده، ویزحف على

ظهره، فیرتجف.. ربما نشوةٌ، أو ربما هي الإثارة..
هل یریده أن ینهض فعلاً؟.. هل یرید أن ینجح، أم هو یتمنى الفشل؟..

العالم كله یعرف أن والدهُ «ویلیام تاسك» قد توفى بالفعل، وأنه لم یحضر جنازته
ودفنه لسبب غیر مفهوم ولا یتخیله أحد.. یعرفون أنه یقبع في مثواه النهائي تحت
شاهد القبر الأنیق، في مقابر لندن الفاخرة.. العالم كله یعرف أن الجسد الذي أعطى
الحیاة لأعظم علماء التاریخ، یرقد حالیًا تحت التراب، فهل سیتقبلون أن یعود من

داخل أروقة معمله؟..
هل سیتقبل هو؟.. بعد كل ذكریاته المظلمة، الذي جاهد كثیرًا لأن یكبحها، ویسجنها
بداخل أروقة عقله، هل فعلاً هو یتمنى أن ینجح؟.. وما الذي یتمنى أن یثبته لنفسه؟..
لربما كان مراده هو أن یعرف الجمیع من هو الرب الحقیقي.. من هو الإله..
خصوصًا هو؛ في رقاده أمامه بلا قدرةٍ أو حیلة.. بلا إرادة.. ذاك الذي كان یسمي
نفسه والده، ویظن أن ذاك یمنحه حقا في سلبه حریته وفكرُه، والحیاة ذاتها، كما

أعطاها له..
ربما أراده أن یستیقظ، فقط لیذكره بما فعله، وما اقترفه.. لیرقب النظرة التي
سترتسم على عینیه، وهو یرى الحقیقة أخیرًا.. لیبصق على وجهه البغیض، قبل أن

یخنقه بیده لیعیده لموته من جدید، بعد حیاة جاءت تلو موتٍ قدیم..
ربما هي رهبة المجهول، وخیفة القادم.. خشیة المستقبل، والحقیقة التي یحملها..

یتذكر تلك القصة القدیمة التي قرأها عن العالِم العبقرى «فرانكنشتاین
Frankenstein» الذي جرب ما یفعله هو الآن بالضبط، ولكن بمقاییس العصور

ََّ



البدائیة.. مؤلفَة ماري شیلي المرعبة التي ظنها الكثیرون ضربًا من الخیال الجامح..
ا ستحمله إلیهم السنون، بعد قرنین فقط من التطور لم یكن أحدهم یملك فكرة عمَّ

والبحث العلمي..
هل سینجح؟.. هل سینهض الجسد كما نهض من قبله وحش فرانكنشاین الكاسر ذو
الأعضاء المجمعة، ویعلن عن هزیمته للموت، وكسر قواعد الحیاة ذاتها؟.. هل هو
على وشك أن یعبر الخط الفاصل بین نهایة الحیاة، وبدایة الموت، ویمسحه تمامًا

كأنما لم یكن؟..
ربما كانت هذه هي لحظة الحقیقة.. أسطورته وتركته للأجیال القادمة، التي ستفوق
ما قدمه بالفعل، وغایته التي سیثبت بها أنه كان محقا منذ البدایة، وأنه لم یكن

یستحق كل ما حدث له، وكل ما عانته نفسه، وانحفر فیها بلا زوال..
كل ما لم یعرفه أحد عنه یومًا، ولم یحكِه هو.. لم یجسر حتى على أن یذكره لنفسه

ا، في وحدته القفر.. سر
لربما قد جُن تمامًا.. أو ربما فقط یملك غرورًا لا متناهیًا صوَّر له أنه لیس أقل من

القدیر ذاته.. فبعد كل شيء، ما الذي یتفوق به القدیر علیه هو؟..
القدیر یخلق، وهو یخلق.. القدیر یُحیي وهو یُحیي.. القدیر یأخذ وهو یأخذ.. یعطي،

وهو یعطي مثله..
الرب یمیت، وهو یمیت كماهُ.. یقتل، وهو القاتل الأوحد.. هو الأعظم، الذي لم یجئ
مثله قبلاً.. یجلس أمام جثة فرغت منها الحیاة، ویحاول أن یجعلها تنهض من جدید..
جثة تفتح عیونها، وتصدر حشرجة خافتة، جعلته ینهض من مكانه، وهو ینظر إلیها

وهي مُسجاةٌ في موضعها، لا تقوى على الحراك..
نظرة منه إلى شاشة كمبیوتر التحالیل والبیانات في الركن تكفي لأن یعرف أن المخ
یعمل بكامل طاقته وكفاءته.. یصدر إشاراته لباقي الأعضاء، لتتحرك وتقوم

بوظائفها الأزلیة..
یقترب من الجسد.. ینظر إلیه.. یسأله عن اسمه.. وما یُجیب..

یسأله لو كان یتذكر، ویرفع الصور الفوتوغرافیة أمامه، ترسم وجوه هؤلاء الذین
كانوا سلالةً له، وكانوا أبناءه، وما من إجابة..

یستدیر في مكانه.. یتوجه إلى حاسوب البیانات والقیاس، ویحاول أن یقارن ردود
فعل الجسد الذي تنظر عیونه إلى الصور.. الجسد الذي ما زال یصدر حشرجته

الخافتة، غیر قادر على الكلام أو تحریك أجزائه..
لا تغییر.. خط ثابت من الانفعالات لا یتحرك من مكانه قید أنملة..

یستدیر، ویقترب في خطًى مترددة..
- «هل تعرف اسمك؟..»

أ



ولا جواب هنالك.. لا انفعال، أو كلمات..
- «أجب عن السؤال.. هل تسمعني؟»

لا انفعال، أو لمحة تدل على فهمٍ أو استیعاب.. العیون الخاویة تتطلع إلیه، تعلوها
حیرة غیر مفتعلة.. كأنه ولید لا یعرف ماهیة البكاء، فلا تنم منه سوى حشرجات
خافتة، هي صدى صرخات مجیئه إلى العالم من جدید، بغیر معرفة أو غایة.. وبلا

عِلم..
ثم صوت الصفیر الذي یصدر من الأجهزة الموصولة إلیه.. الوظائف الحیویة
تهوي إلى القاع، والخط الثابت المتصل یرتسم على الشاشات، متبوعًا بالصفیر

الثابت الذي یستمر بلا توقف، بلا استجابة لمحاولات انعاشه..
والعیون..

العیون التي ما زالت تدور في محاجرها في حیرة، وبلا فهم.. برغم أن القلب قد
توقف وسقطت الوظائف الحیویة أجمعها، ما زالت تبحث عن الاستیعاب، وعن

غایتها..
تتركز علیه وهو یقف أمام الشاشة، وهو یحدق في شاشة جهاز القیاس، الذي یرسم

وظائف المخ التي ما زالت تعمل بكامل طاقتها، برغم موت باقي الجسد من جدید..
سطر البیانات ما خلا یرتسم على شاشة الكمبیوتر الكمي، وینقل بیانات آلة الحث

التي ما زالت تؤدي وظیفتها في إحیاءِ مُخٍّ بلا جسد، وبلا هویة..
فقط حشرجات وعیون خاویة، دوارة..

ثم یستدیر..
یتجه نحو مكتبه، لیفتح أحد الأدراج، ویمد یده بداخله في هدوء، لم یخفِ الانفعال
الذي غلف أصابعه التي ارتجفت ناقلةً توجسه إلى محیط المكان.. ربما كان بإمكانك
أن تشم رائحة الأدرینالین المتزایدة في الجو، وهو یخرج یده من الدرج حاملةً ذلك

المسدس الصغیر..
رائحة الخوف.. الخوف الذي لا تدري له سببًا، ولا یجدي معه تعقل أو رویة..

خوف المجهول، وغیر المطروق، ورهبته..
بخطوات لا تُشع ثباتًا یتقدم، فكأنما في تقدمه نحو الجسد الساكن تقهقرٌ وتردد، كأنه
یقترب من كابوس الأبدیة.. من خوفه الخاص، وعقدته التي تجسدت في كل جزءٍ

من المشهد، وهو یحدق إلیه مباشرة..
یحدق بداخل عیونه الخاویة وهي تدور بلا فهمٍ أو استیعاب، ویتملى فیها، فكأنما هو

ینغمس بداخل أفكاره وخیالاته الخاصة، وذكریاته..
ذكریاته مع الحروق، والدماء والجروح الخفیة التي لا یلحظها أحد.. مع العذاب،

ومُنَى الموت ذاته هربًا من مشاعره وعُقَدِه، بلا تمكن..



ذكریاته التي صنعت بداخله كل المقت، وكل البغض الذي حمله نحوه لسنین، وما
زال یحمله نحو كل ما هو سامٍ أو مقدس..

ذكریاته التي تحدق إلیه من داخل العیون الخاویة، وتعكس لمعة معدن المسدس الذي
یرتفع في الهواء صوبها، ویستكین بینما تتراقص السبابة على زناده، فلا تفقه إن

كان ذاك الذي یدفعها لأن تعتصره وجلاً أو بغضاء..
وعلى نغمات شوبن تدوي الطلقة، لتتناثر الدماء القانیة على الجدران التي لم تعد

أنیقة..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-١٠-
(من مذكرات إدوارد تاسك التي لم یعثر علیها أبدًا)

لم تنجح المحاولة..
حاولت مرارًا وتكرارًا، ولكن شیئًا لم یكن ینجح.. وكان الأمر ینتهي دومًا

برصاصة في الرأس الذي ما زال طازجًا، لم ینضج بعد..
إعادة الموتى مستحیلة تمامًا.. هذا ما اكتشفته بالطریقة الصعبة، بعد كل التجارب
التي قمت بها خلال فترة تقارب السنتین.. مهما قالت روایات الخیال العلمي القدیمة،
أو أساطیر الأدیان السحیقة، عن المسیح الذي یضرب على الموتى فیعودون، كنت

متأكدًا أن هذا هراء..
لم یكن الأمر ممكنًا أو قابلاً حتى للتحقیق بصورة علمیة.. هل یمكنك أن تتخیل
صعوبة أن تنتقي معلومة معینة في صورة طاقة، وتستقبلها من كون آخر، وبُعدٍ
أعلى، من وسط عدد لا نهائي من وحدات الطاقة المشابهة الموزعة في كل سنتیمتر

مربع من ذاك الكون الأعظم؟..
وحتى لو تمكنت من هذا.. فسیظل الأمر دومًا كما هو بالضبط.. مجرد طاقة
تستقبلها لتصنع شرارة الوعي المُفكر الواعي لوجوده.. لا یمكن أن تستقبل
الذكریات والخبرات الخاصة بالشخص الذي ترید إعادته مهما حاولت.. فحتى تلك
لم تكن هناك طریقة معروفة لإعادة فك شفراتها.. وحتى لو تم ذلك، لم یكن ذلك
یعني أكثر من قدرة على رؤیة الذكریات ولیس أكثر.. أما الخبرات والوعي
المتكون بناءً على التجربة الناتجة من خوض تلك الذكریات، فهو قد ذهب إلى غیر

رجعة..
سبَّب لي هذا إحباطًا شدیدًا.. فبعد بحث دام أكثر من سنتین، لم أكن أقرب مما بدأت..
وبدا الأمر كما لو أن مسیرتي قد توقفت عند نقطة معینة.. لم أكن أفعل شیئًا طوال
الیوم سوى الجلوس أمام شاشات الحدیقة، ومراقبة «آدم» و»إیف» وهما یعیشان

ا یدور في العالم الخارجي.. حیاتهما بلا أدنى فكرة عمَّ
لا یفقهان أي شيء عن العالم الذي یقع خلف أسوار تلك الحدیقة الكبرى، التي
یظنانها جنتهما، وبیتهما الأبدي.. لا یعرفان أن هناك مخلوقات أخرى، وعالمًا كاملاً

یدور في الخارج.. كل ما یعرفاه هو أنهما هنا، لأن ربهما أراد أن یكونا هنا..
تأمُل منظورهما للحیاة والوجود، كان دومًا یثیر الخیال والإلهام، وكان ممتعًا دومًا..
هل كان البشر یومًا ما في نفس موضعهما هنا؟.. هل یمكن أن نكون نحن أیضًا نتاج
كائنات ذكیة عظمى جاءت قبلنا، وأوجدتنا لتسخرنا خدمةً لهم وطاعة، وعبادةً

عمیاء؟..
التفكیر في كل هذا كان یدمي الرؤوس، ویورث صداعًا لا نهایة له..

ولكنه كان یغنیني عن ذكریات أخرى أكثر ظلمة..



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(قبل زمنٍ طویل)
تعالوا لنتصور معًا أن المشهد الذي نحن على وشك أن نحكیه، هو مشهد بداخل فیلم

سینمائي..
الإضاءة الخافتة.. الشموع التي تصدر لهیبًا برتقالي اللون باهتُه، تتراقص الظلال

المتولدة من صد الموجودات لوهجه، على الجدران..
الغرفة الصغیرة المقبضة التي تحتل القبو.. تحوي أدواتٍ حدیدیة كثیرة مقبضة
الشكل، تبدو كما لو كانت قد خرجت من صفحات كتب التاریخ رأسًا.. منظر
الأقفاص الحدیدیة، والسلاسل المعدنیة، والأصفاد المعلقة في السقف یثیر في النفسِ

توجسًا لا یزول..
وهج اللهیب الخافت على موجودات الغرفة المقبضة، یمتزج مع الأنین الخافت
الذي یصدر من الركن؛ حیث البقعة المظلمة، ویرسم في الخیال صورة سجون

محاكم التفتیش الإسبانیة، في القرون الوسطى..
ولكن من أین یأتي الأنین؟..

صوته خافت، یبدو كما لو كان مصدره شخصًا یحتضر، أو لا یقوى على التقاط
أنفاسه لیئن، أو یتأوه..

تعالَ معي لنقترب من تلك البقعة المظلمة.. التقط تلك الشمعة الطویلة من جوارك،
وارفعها عالیًا لتشع نورها بداخل ذاك الركن، لتقشع سواده، وتملأه ضیا.. فعندها،
سنرى ذلك الجسد الصغیر الذي یتكوم على نفسه كقطة ولیدة في مهبِّ عاصفة،

وینتحب نحیبًا خافتًا، ودموعه تغرق ما حوله..
منظره الضعیف یلقي الرعب في نفسك.. یشعرك بنفس ما تحسه عندما ترقب قطة
تحتضر.. شعور الرهبة ذاك الذي لا تدري له سببًا، أمام خطر تعرف أنه بإمكانك

التغلب علیه بسهولة.. الخوف غیر المبرر من المجهول..
خذ عندك على سبیل المثال، ذلك الرعب الغریب الذي تولد في نفسك وأنت تسمع
صوت الخطوات الثقیلة التي تهبط على الدرج، قادمة نحو الباب الخشبي الثقیل

المطعم بالحدید..
تلك الرجفة التي شعرتها في جسد الطفل الذي اعتدل في مكانه فجأة، والتصق
بالحائط أكثر كأنه یرید أن یخترقه نحو الناحیة الأخرى، هربًا من شيءٍ ما لا
تعرفه، ولكنك تخشاه كالجحیم.. المجهول دومًا هو أكثر رعبًا من أعتى وحوش

العالم.. فالخیال هو السید، وهو المنتصر دومًا في معركة الحقیقة..
تعالَ معي.. تعالَ، واتبعني نحو الركن، لنختبئ خلف تلك المنضدة الثقیلة، ونطفئ

الشمعة حتى لا یرانا أحد..
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فلننظر معًا عبر حافة المنضدة، نحو الباب الذي تعبث في مقبضه سلسلة المفاتیح
الرنانة، ثم ینفتح كاشفًا عن ذلك الشخص الطویل، قوي البنیة، الذي یدلف إلى

الداخل بنفس خطواته الثقیلة.. كأنه یتعمدها لتلقي الرعب في قلوب سجنائه..
اخفض رأسك لئلا یراك.. ودعه یقترب من الطفل الصغیر، الذي تراجع في
التصاقه بالحائط، حتى لیوشك أن یمتزج به.. یرتجف كورقة مبتلة، وسط زمهریر

من الأمطار الثقیلة..
الرجل یقف أمامه تمامًا، وینظر له لحظات.. لا یتكلم.. فقط أنفاسه الثقیلة هي التي

تطغى على المشهد، فتنقل القلق لأعماق فؤادك..
ثم ینحني.. یجلس على ركبة واحدة، وهو یمسح وجنة الطفل، الذي ما زال ینظر له
متوسلاً، وقد بدأت عبرات الخوف في الجریان على وجنتیه، كأنها أنهار مالحة

نبعت من بحیرة ذعر لا تجف..
لسانه الصغیر یتحرك، ومعه شفتاه التي تُخرج الكلمات مرتجفة، لا توشك على

سماعها وسط نحیبه:
- «أبي.. أنا آسف.. لم أقصد هذا..»

والرجل ما زال یربت على وجنته، ویمسح دموعه بإبهامه في رفق بلا كلمات..
- «لن أفعلها مجددًا.. أنا آسـ..»

قطعت كلماته تلك الصفعة الثقیلة التي نالها من كف الرجل.. فتطایرت دموعه على
الحوائط، وامتزج مخاط نحیبه بثنایا وجهه المحمر.. ولما أوشك على الكلام، نال

صفعة أخرى عقدت الكلمات في حلقه..
حتى الصراخ لم یجرؤ علیه، وسط مشهد الرجل الذي یضع إصبعه السبابة أمام

شفتیه، وهو یشیر له بالصمت..
- «ششششششش..»

فصمت.. صمت تمامًا، بینما تكلم هو، بصوته الممیز الرنان:
- «حذرتك من قبل.. حذرتك مرارًا وتكرارًا، أن لا تنجرف وراء ما یفعله

أصدقاؤك.. حذرتك كثیرًا، وكان جزائي أن أجد هذا..»
ورفع یده الأخرى أمام وجهه وهي تحمل مظروفًا بدائیا، أخرج من داخله ورقة

صغیرة، وشرع یقرأ ذاك الذي كُتِبَ فیها بخطٍّ طفولي لا یُقرأ:
- «عزیزتي جانیت.. كان الیوم رائعًا، ولم أحظ بمتعةٍ كتلك من قبل.. شفتاكِ هي
أعذبُ شيءٍ تذوقته في حیاتي.. أتطلع قِدمًا للیوم الذي سألقاكِ فیه مجددًا، بعیدًا عن

الجمیع..»
انظر معي بحرصٍ من خلال ذلك الشق الصغیر الذي یحویه هیكل المنضدة، وتطلع
إلى النظرة التي تبدت على وجه الطفل، بینما الأب یتابع وهو ینظر إلى عینیه



مباشرة:
- «بإخلاص.. لویس..»

أعقب عبارته صمتًا ثقیلاً دام لحظات، ثم تابع:
- «هل تعرف قدر الذنوب التي تتحملها، عندما تُقبِّل فتاة لیست زوجتك؟..»

لم یرد الطفل، وظل على تسمره نفسه، وتصلب جسده تمامًا، فأضحت قسماته بلا
اختلاجاتٍ حتى أو تعابیر.. حتى الدموع تجمدت تمامًا، وتسارعت نبضات قلبه

حتى أوشكت على أن تصیر مسموعة..
سأله الأب مجددًا:
- «هل تعرف؟..»

هز الطفل رأسه علامة النفي، فصمت الأب لحظة حك فیها أنفه بسبابته وإبهامة، ثم
ناوله صفعة جدیدة بحركة مفاجئة، فجرت دموعه ومشاعره من جدید..

ولكن دعك من هذا الآن.. هل شعرت بتلك الحركة العصبیة المذعورة في الركن
الآخر، التي وقعت بعد الصفعة؟.. ما هذا بالضبط؟..

انظر معي.. انظر، ودقق نظراتك جیدًا لتتغلب على الظلام الذي یستولي على
جنبات الغرفة.. هل ترى؟..

هل ترى ذلك القفص الحدیدي الصغیر؟.. یحوي بداخله طفل آخر، یبدو سنه أكبر
نسبیا.. ربما هو في العاشرة.. یقف متسمرًا، ینظر للمشهد وهو یمسك القضبان
الحدیدیة بكفیه الصغیرین، تتألق فوق عینیه التماعة لهیب الشموع، وتتلألأ دموعه
على وجنتیه بلا صوت، وهو یحدِّق فیما یدور بلا حیلة، وخوفه یتبدى جلیا في

جسده المرتجف..
مَن هذا بالضبط؟..

الأب یصرخ في وجه الطفل الآخر، وهو ما زال یصفعه..
- «بل أنت تعرف.. تعرف لأنني قد لقنتك الإنجیل أكثر من ثلاث مرات.. وقلت لك
بوضوح ما هي المحرمات التي یجب علیك أن لا تقربها أو تفعلها.. وكان هذا هو

أول شيء تفعله خلف ظهري..»
الطفل لم یعد یقدر على الكلام أو البكاء.. یجاهد لأن یلتقط أنفاسه تحت وطأة
الصفعات واللطمات، بینما الأب ینهال علیه بقبضته بلا توقف.. مستهدفًا مواضع

معینة في جسده، لا تظهر معها الكدمات..
- «ولكنني سأعرف كیف أذیقك العذاب الحقیقي، لكي لا تكون سببًا في تلویث

اسمي، ودخولي الجحیم.. بطریقة أو بأخرى، ستعرف، وستتعلم..»
ثم نهض واقفًا، وقال وهو یلهث:

أ



- «كل حرفٍ خطته أناملك على تلك الورقة، ستتلقى معه لسعة من اللهب، ربما
ذكَّرَتْك بما ینتظرك بعد الموت، لو داومت على ما فعلته..»

ثم التفت إلى ما هو خلفه، لیتطلع إلى القفص الحدیدي الصغیر الذي یقبع بداخله
الطفل الآخر، وهو یمسح فمه بكفه، وتقدم صوبه في بطء..

اخفض رأسك لئلا یرانا، واستمع معي إلى خطواته الثقیلة وهو یقترب من القفص،
بینما الطفل في داخله یتراجع بحركة عصبیة مذعورة، ویتعثر لیسقط على ظهره

ویدیه، ویزحف إلى الخلف، حتى یلمس ظهره القضبان..
- «أما أنت، فحسابك عسیر..»

الطفل صامت تمامًا.. لا یستجدیه، ولا یتكلم، ولكن یتطلع إلیه بلا تعبیر.. كأنه
یعرف أنه لیس هناك جدوى لتوسلاته، أو التضرع..

- «زجاجة النبیذ الخاصة بي قد نقصت، وأعرف أن تلك الرشفات كانت بفعلك
أنت.. یمكنني أن أشم رائحتها في أنفاسك..»

ما زال لا یتكلم، ونحیب الطفل الآت من الركن الآخر یتعالى، بینما یقول الأب:
- «أعرف ما تفعله في أوقات فراغك، وأعرف أنك لا تقرأ في الإنجیل كما قلت لك،
وأنك تعدُّ الأمر كله هراءً.. أعرف ذاك، وكنت أتمنى أن تتغیر بنفسك، ولكنه من
الواضح أن الأمر یستدعي تدخلاً مني، ربما تحولت إلى مدمن أو مطرب روك، لو

لم یحدث..»
لم یرد الطفل، فأمسك الأب القضبان بكفیه وهو یمیل برأسه بینهما، متابعًا:

- «صدقني یا إدوارد.. أنا لا أحب ما أفعله بكما.. ولكنكما عنیدان.. كل ما أردته
یومًا هو مصلحتكما.. كل ما أتمناه هو أن لا یجيء یوم الحساب، وتجدا أنفسكما في
قاعِ حفرةٍ من جحیمٍ مستعر.. لیس هذا ما أریده لكما.. ولو أطعتماني صدقًا وإیمانًا،

ولیس كذبًا وتزویرًا كما عهدتما، لتوقف هذا كله..»
ثم استدار نحو الآخر، وتقدم خطوتین لیقف في منتصف الغرفة، وهو یقول بنبراته

الموجسة:
- «أنتما الاثنان ستغدوان كما أتمنى، وستكبران لتصیران ما أریدكما أن تصیرانه..
لن أسمح أبدًا أن لا تُطاع تعالیم السید المسیح في هذا المنزل، ولا أن نخرج عن

نصوصه.. فتلك التعالیم هي قواعدنا التي لیست سواها قاعدة..»
ثم استدار نحو المنضدة التي نختبئ خلفها، وأردف وهو یعبث في الأدوات المعدنیة
القدیمة التي تحملها، فیمتزج صوت رنینها بنبراته الهادئة، لیضفي على المشهد

طابعًا موحشًا، مقبض الشكل والأصوات:
- «فلیكن لكما فیما سیحدث الآن عبرة..»

أ لأ



واستدار نحو الطفل الأصغر، الذي عرفنا أن اسمه «لویس»، وتقدم صوبه وسط
صراخه المذعور..

یجب أن نخرج من هنا..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-١١-

من أنا فعلاً؟..
لماذا أفعل كل ما أفعله، وما هو هدفي الخفي منه؟.. ذلك الذي أیقن «جودوین» من
وجوده، وإن لم یعرف ماهیته أو كنهه بعد كل بحثه وتنقیبه في خلفیتي الشخصیة

والاجتماعیة..
ربما قد جاء الوقت الآن لأواجه نفسي بالحقیقة.. أواجهكم أنتم، لو كنت تقرأون

مذكراتي هذه، وتتساءلون..
الحقیقة هي أن حیاتي بأكملها كرستها لهدف واحد فقط.. كل ما جاء خلالها، وكل ما
وصلت إلیه هو محاولتي الخاصة لأن أصل لهذا الهدف، وأثبته للجمیع.. وخصوصًا

له هو، حتى وإن لم یكن موجودًا..
أبي..

أبي الذي یعرفه العالم بإسم ویلیام تاسك..
أبي كان هو السبب الذي من أجله تركت كل شيءٍ في عالمي، وهو السبب الرئیسي

الذي جعلني أترك (إیورو - كورب) بأكملها، وأقرر الذهاب إلى (جینیسیس)..
كان كاثولیكیا متدینًا، متشددًا لدرجة التطرف.. وكان لدیه ولع شدید بكل ما یتعلق
بالجحیم والجنة، والملائكة والشیاطین، وعذاب المخطئین على الأخص.. وبالطبع
كان یعشق الكومیدیا الإلهیة لدانتي، ویرى أنها أعظم عمل كُتِبَ في التاریخ، بعد

الإنجیل..
في صغرنا، كان یتفنن في تعذیبنا باسم الدین.. كان یعتقد أنه یحمینا من الجحیم،
ویكفر عنَّا سیئاتنا، من خلال الطریقة التي یعذبنا بها، تمامًا كما ضحى السید المسیح
بنفسه؛ لینقذ البشریة بأكملها ویكفر عنها خطایاها.. وكما كان یرى بین صفحات

جحیم دانتي..
كان یعمل ضابطَ استجواب في الاستخبارات البریطانیة MI6 في الزمن القدیم، قبل
الانهیار الفیدرالي وتكوین (إیورو – كورب)، وكان مدربًا على أفضل طرق
التعذیب التي لا تترك آثارًا ممتدة الأجل في الجسد.. كان فنانًا حقا، یجید صنعته،
وكان یعرف كیف یجعلنا أنا وأخي الأصغر نستكین ونستسلم تمامًا، ونطیع أوامره

صاغرین، لكي نتفادى المزید من الألم الذي لا یُحتمل..
ما كان یُطبقه علینا وقتها، وفهمته أنا بعد ذلك، هو أن یعدنا ویكوِّن شخصیاتنا
بطریقة الثواب والعقاب.. بالضبط كما یفعل مدربو الحیوانات المفترسة.. إلا أن
طریقته لم تكن تحوي ثوابًا یذكر، وإنما كان العقاب مضاعفًا یمحو أي فرصة
لتكرار الفعل من جدید.. حتى أمي كانت تعرف جیدًا ولع أبي بفنون التعذیب،

وكانت تنال منه نصیبًا، دون أن یشعر أحد، أو یحس..

أ



كل هذا صنع مني شخصًا آخر.. إنطوائي على الدوام، لا یطیق الاجتماعیات أو
المناسبات، ولیس له أصدقاء تقریبًا سوى القلائل الذین یشاركونه اهتماماته في
المدرسة.. وكان ذلك هو ما شكل تطور شخصیتي كلها، حتى وصلت إلى ما أنا

علیه الیوم..
لم أكن دومًا وحیدًا بلا أصدقاء كما أنا الآن، وإنما كنت في یومٍ ما أملك شخصًا
أقرب لي من العالم بأكمله.. هذا كان أخي الأصغر، وشریكي الدائم في عملیات
التعذیب السایكوباثیة التي كان یقوم بها أبي لمتعته الخاصة، وتنفیذًا لدِینِه المزعوم

اللعین..
هذا كان «لویس»..

كان هو رفیقي الوحید ضمن عالم لم یأبه لي یومًا..
لفترات طویلة جدا دامت منذ طفولتنا، كان الأمر یتكرر بلا توقف.. كانت بدایته
الحقیقیة حینما اكتشف أبي أن «لویس» له صدیقة حمیمة Girlfriend اسمها
«جانیت»، وأنه كان یكتب لها خطاباتٍ عاطفیة.. وأنني لا أقرأ في الإنجیل أو
أحفظه كما كان یعتقد، أو كما كنت أُظهر له، وإنما كنت أحتقر كل ما یلقنني إیاه

رغمًا عني، وأرى أنه لیس أكثر من كهلٍ مُخرِّف..
لا بد أن الغباء الذي شعر به وقتها، تحول لغضبٍ شدید، لم یظهر على ملامحه،
لحلمه وهدوئه الدائم.. وإنما ترجمه فیما فعله بي أنا وأخي الأصغر یومها.. تحت

مرآى ومسمع من أمي، التي لازمت حجرتها ولم تفارقها لحظة..
لم أعرف یومًا سبب ذاك.. ربما كان خوفًا أو كان لا مبالاة.. لم أعرف أو أتأكد،
ولكنها لم ترفع إصبعًا لتوقف أي شيء.. برغم أنها كانت قادرة.. مركز الشرطة
المحلیة كانت على بعد خطوات، ولم یكن الأمر لیكلفها شیئًا أكثر من مكالمة

هاتفیة..
ربما كانت تملك بداخلها جزءًا خفیا من الاستمتاع بما كان یفعله، ویسهل علیها
مهمتها التربویة.. فقد كنت أنا و»لویس» طفلین متمردین، لا یؤمنان بالسلطة

الأبویة أو النصیحة.. كنا نفعل ما یحلو لنا حرفیا، ولم نكن نفكر في العواقب..
ربما كانت تخشى عاقبة رد فعل أبي، حینما یحتوي الموقف كعادته بمكالمة هاتفیة،
وحفنة من الأموال.. ربما كانت بلا حیلة.. لا أعرف بالضبط.. ولكن كل هذا بدأ في

ذلك الیوم..
ا فعله أبي وقتها، ولا أحبذ تذكره من جدید.. ولكنه كان سببًا لا أحب كثیرًا الكلام عمَّ

في كل ما جاء بعده.. ولم یتوقف أو یتغیر، ولم تقل وطأته أو صدمته..
كان الأمر في البدایة تأدیبًا لنا على أخطائنا.. كان ذلك هو السبب الذي كان یقوله

لنا، وربما لنفسه.. ولكن بعدها، كان التعذیب هدفًا في حد ذاته..
ربما هو شغفه السابق بفنه الذي كان یمارسه في المكتب السادس، أو هو مجرد ولع
هِ.. ولكن شغفَه ومتعتَه الخاصة غیرت شخصیاتنا أنا هِ ما تسمِّ سایكوباثي بالألم.. سمِّ

أ



وأخي تمامًا..
صرنا أقرب للانطواء، وعدم الكلام أو الحكي.. ففي المرة الوحیدة التي تجرأنا فیها
على سرد ما حدث لمعلمتنا، وذهبت هي بما عرفته لمدیر المدرسة، كان الناتج هو
فصلها بعد بضع اتصالات من أبي.. وجلسة تعذیب أخرى لم ینسها عقلي یومًا، ولم

تزُل تفاصیلها..
العقد النفسیة كانت ظاهرة على السطح، وبدت في تصرفاتنا، وعلى ملامحنا لفترة
طویلة للغایة، دامت حتى وصلنا إلى سن المراهقة.. وصرت أنا قادرًا على تلافي
كل تلك الآثار النفسیة المدمرة لما كان یفعله بنا أبي، وأعتدت أن أزیحها إلى خلفیة
حیاتي، حتى اعتدتها وصارت جزءًا من روتین شخصیتي ذاتها، وحولتها إلى

شخصیة لا مبالیة، لا تهتم بما هو سواها..
ولكن «لویس» لم یستطع أن یفعل مثلي..

كان یصغرني بعامین.. وكان وسیمًا، جمیل الشكل لحدٍّ لا تصدقه إلا لو رأیته..
أشقر الشعر، أزرق العیون، ذا جسدٍ رفیع متناسق، له هیئة تذكرك بذلك الشكل الذي
طالما تمنیته في صغرك.. ولهذا السبب كان فاتن نساء Womanizer كما یقول
المعنى الحرفي للكلمة.. لم تكن هناك فتاة قادرة على الصمود أمام كلماته أو شكله،
دون حتى أن یحاول هو.. كانت جموعًا وأفواجًا منهم تحاول أن تصادقه، وتحظى

بكلمة منه أو لمسة، ولكنه لم یكن یأبه.. كانت نفسیته محطمة تمامًا..
حینما شارف على عامه الثاني عشر، كان طاقته النفسیة تقف على حافة الانهیار
بالضبط، بین العقل والجنون التام.. كان یخاف من خیاله.. لا یملك ثقة بنفسه، ولا
، خوفًا من أن یعرف أبي بشكلٍ أو بآخر، ویعاقبه من یجسر على الحدیث مع إحداهُنَّ
جدید.. كان یخاف من كل شيء أفعله أنا بلا مبالاة، ولم یكن له أصدقاء على

الإطلاق، سواي..
ا كان یفعله بنا، وسط عملیات التعذیب حاول كثیرًا أن یستجدي أبي أن یتوقف عمَّ
الأسبوعیة التي كنت أنا قد اعتدتها، ولم تعد تؤثر في جسدي أو تؤلمني كما السابق،

ولكِن أبي كان دومًا یجد سببًا ما للمواصلة..
الأدهى أن طریقة أبي في الكلام كانت تقنعه بأنه هو المخطئ.. كان یقنعه أنه
یستحق ما یحدث له، ویستحق التعذیب؛ لأنه لم یكن طفلاً صالحًا، ولأن أفعاله
تغضب الرب.. تخیل أن تدفع طفلاً في الثانیة عشرة لأن یشعر أنه مخطئ ومذنب،
وأن كل شيءٍ یفعله في حیاته هو ذنب یستحق التعذیب والعقاب.. تخیل طفلاً ینهض
من نومه في منتصف اللیل بسبب كوابیس شنیعة یرى فیها نفسه یحترق بداخل

نیران الجحیم، وزبانیته هم أبي وأمي..
تخیل معي نفسیة طفل لا یقدر على الكلام بشكلٍ سوي، ولا یستطیع تكوین جمل
ناضجة.. طفلٌ یجد صعوبة في تكوین أي حرف، ولا یقدر على الكلام المتواصل
،Bullies دون أن یتلعثم ویسخر منه زملاؤه.. أنت تعرف الأطفال الفتوات

أ



وسخریتهم الدائمة من كل مَن هو غریب أو ضعیف الشخصیة.. كان «لویس»
الصغیر هدفًا دائمًا لهم، ومصدرًا للتسلیة والمزاح..

كانت المدرسة هي المكان الوحید الذي لا یكون فیه بقربِ أبي، وكان یتمنى لو كان
یستطیع أن یجد فیها بعض الراحة التي لا یجدها في مكانٍ آخر، ولكنها بسبب تنمر
زملائه أضحت كابوسه الجدید.. كان یفكر ألف مرة قبل أن یمشي في أي ردهة
وحده دوني، أو یدخل إلى أي حجرة لا تحوي أحد المعلمین.. وبرغم كل هذا، لم

یكن من الغریب أن یعود إلى المنزل في یومٍ ما بقمیصٍ ممزق أو عین متورمة..
لذلك، فأنت تفهم ما حدث بعدها..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أنت تفهم بالتأكید..
أنت تفهم الرغبة في الخلاص، التي تدفع أكثر البشر جبنًا وتراخیًا لمحاولة الهرب
بأي طریقة.. رعب الحصار الذي قد یدفع القطط لقتال النمور، أو الذي یدفع البشر

للقفز من فوق الأبراج المحترقة، خوفًا من اللهیب..
أنت تفهم نفسیة المُعذبین، الذین لا أمل لهم في نهایةٍ قریبة.. تفهم تركیبة الشخصیة

النفسیة التي تصل إلى مرحلة لا عودة منها..
أنت تراني الآن.. تراني في خیالك وأنا أنهض من السریر بغتة، بلا سبب..

ربما هو كابوس لعین، من تلك الكوابیس التي اعتادت زیارتي، حتى صارت لي
أنیسًا في قلب لیلٍ كحیل، ووحدة بلا رفیق.. صرت أعتادها، وأعتاد إیقاظها لي من

غیاهب نومٍ عمیق بلا قرار..
أنت تراني الآن، وأنا أفرك عیني، ثم أتثاءب وأنا أبتلع لعابي بصعوبة.. أفكر في أن
بعض الماء لن یضر بالتأكید.. أزیح الغطاء، وأنهض.. قدمي تلمس الأرض
فأنتفض.. باردة كالثلج، ولكن إشارة مني لكامیرا الاستشعار في جهاز التكییف

الذكي تدفع نظام التهویة الساخن للعمل..
الدفء.. الدفء الذي لم یكن البشر الأوائل یحلمون حتى بربعه، وهم یغفون فوق
غصون الشجر في قلب الغابة، بینما الضواري تحوم حولهم منتظرةً أن یسقط
أحدهم لیكون فریستها.. الدفء وسط الأمطار والثلوج، الذي لم یكن سوى حلمٍ بعید
التحقیق.. ذاك الدفء صار ملكي الآن بإشارة إصبع.. ألا فلتحیا التكنولوجیا،

وتسقط الطبیعة ألف مرة..
أفتح باب الغرفة، وأتوجه في الممر نحو الحمام وأنا أتثاءب مرة أخرى.. إشارة
أخرى نحو كامیرا استشعار الباب تكفي لأن ینزلق منفتحًا، وأُوشِك على أن أدلف

إلى الداخل، قبل أن تلتقط عیني وعینُك ذلك المشهد على طرف الكادر..
باب غرفة «لویس» الموارب، الذي تهب من داخله نسماتٍ باردة، تغمر جسدي

الدافئ برجفة تجعلني أقشعر وأنتفض..
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ما به؟.. كیف یشغل جهاز التكییف على برودة مثل تلك، ونحن في قلب الشتاء؟..
قلبي ینقبض، وأنا أتقدم نحو الباب في تؤدة.. ذكرى أبي وهو یضرب رأس
«لویس» في نفس ذلك الباب، حینما عصى أمره بالذهاب إلى غرفته ذات مرة،

تراودني، وترتسم في عقلي لتثیر رهبةً تتزاید..
أقف أمام الباب بالضبط.. ثم أدفعه بیدي، وألقى نظرة فاحصة إلى الداخل..

أنت تراني الآن.. أعرف أنك تقف بعینیك الخیالیتین خلفي تمامًا، فأحجب بجسدي
عنك المشهد.. ولكنك تدور حولي، وتتجاوزني لتنظر إلى الداخل بدورك..

تنظر إلى الداخل، وتراه.. تراه كما أراه..
هناك في وسط الغرفة، یتدلى من ذلك الحبل الرفیع الذي یحیط بعنقه، أسود اللون
مثل حیاته.. ویتأرجح جیئةً وذهابًا تحت المصباح الطویل في السقف، الذي یبعث
نورًا فضیا خافتًا، كان دومًا یحرص على إضاءته لأنه كان یخشى النوم وحیدًا،

ویخشى الظلام..
أنت تراني وأنا أقف في مكاني بلا حراك.. لا أجسر حتى على الصراخ، ولا أقدر..

فقط أحدق فیه بلا تعبیر یظهر على وجهي..
أنت ترى ساقيَّ وفخذيَّ اللذین یهتزان مرتجفین بوضوح یتبدى علیهما لعینیك..
ترى البلل الذي لم أعد أقدر على كبحه، وهو یسري على سروالي نحو قدمي،

ویغمر الأرض من تحتها بذلك السائل الأصفر الرغوي الدافيء كریه الرائحة..
تسمعني وأنا أهمس بصوتٍ مبحوح..

- «لویس…»

ولكن «لویس» لم یعد هناك لیجیب..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

طبعًا، كما خمنتم أنتم.. لم یسفر تحقیق الشرطة عن أي شيء..
المشاهد التي سحبوها من كامیرا جهاز التكییف، أظهرت «لویس» وهو یسحب
الكرسي ویقف فوقه، ویربط الحبل بمصباح الـ LED الطویل في الغرفة، ویثبته في

الكومود الذي في الركن، ثم یحیط عنقه بالأنشوطة، ویقفز من فوق الكرسي..
لا تسألني كیف تعلم فعل كل هذا في سنه ذاك، فأنا لا أعرف.. ربما كان هذا هو
سبب كل تلك الأبحاث التي كان یجریها على الأسلحة البیضاء والناریة، وأسلحة
الطاقة، على جهازه اللوحي الذي كنت أستعمله أحیانًا، وكنت أظنها طریقته الخاصة

في التفكیر في طریقة یدافع بها عن نفسه ضد أبي..
كل ما أعرفه هو أنني لم أعد كما كنت بعد هذا الیوم.. صرت شدید العصبیة، أنفجر
في وجه أي شخصٍ في أي لحظة.. وصار بداخلي كبت نفسي یطمح للصعود إلى

السطح، ولا یجسر.. صرت لا أشعر..

أ أ أ أ
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أمي انهارت تمامًا، ودخلت مع أبي في شجار عنیف انتهى بأن حزمت أمتعتها،
وذهبت، وأخذتني معها..

أبي عاقَر الخمور بجمیع أنواعها، برغم أنه لم یكن یقربها من قبل.. وصار أقرب
لسكیر متشرد في حانة، منه إلى ضابط استخبارات سابق..

وأنا؟..
أخذتني أمي رغمًا عني إلى فندق كبیر على أطراف المدینة، وكانت تصحبني كل
یومٍ إلى المدرسة، وتأتي لتقلني مرة أخرى إلى الفندق.. برغم أنني لم أكن أتحمل
الذهاب إلى المدرسة، أو أطیقها حتى.. «لویس» كان أقرب أصدقائي، ولم یعد هناك

ما یهم دون وجوده.. لم یعد شيء له معنى أو مغزى..
كنت أمر بأزمة وجودیة عنیفة، لم یكن من البعید أن تنتهي بانتحاري أنا الآخر، لولا
أن قررت –بعقلي الصغیر- أن أهرب مع صدیقي «تومي» الذي كان أیضًا یملك

مشاكله الخاصة مع أسرته..
إلى أین نهرب؟.. لا أعرف.. كیف سنهرب؟.. لا درایة لدي.. ولكن الأمر كان

یستحق المحاولة..
وفي نهار یومٍ، وبعد أن أقلتني أمي إلى المدرسة، ألتقیت بـ «تومي» أمام البوابة،

وأخذني من یدي، وبدأنا في الركض..
المسافة التي قطعناها في ذلك الیوم لا یمكن إحصاؤها.. كأنما كلینا كان یخرج طاقته

السلبیة وذكریاته الكابوسیة في ضربات نعاله على الأسفلت الناعم..
لا أذكر كم من الوقت أمضینا قبل أن یعثر علینا ضابط الدوریة على دراجته
الحوامة.. ربما كان أیامًا أو شهور.. سنوات أو عقود.. لا أعرف بالضبط، ولا

أتذكر سوى أن مضیها كان أبطأ من الدهر، وأشد وطأةً وتأثیرًا..
وحینما أعادتني الشرطة مرة أخرى إلى أحضان أمي، كان أبي هناك.. ینتظر..

نظرته لي وقتها لم تكن مثل السابق..
كانت عیناه تحوي انكسارًا خفیا، امتزج برائحة الخمر التي كانت تفوح من أنفاسه
وقتها، واشتركا مع مظهره غیر المهندم في إعطائه صورة ظلت تلازمني ما

حییت..
هذا الشخص هو سبب كل شيء.. هو سبب عذابي وكوابیسي وعقدي النفسیة التي
طفت على السطح بعدها، ومنذ صغري، حتى أصبحت وحیدًا تمامًا، بلا أنیس أو

ونیس سوى عقلي الذي لم یكن یهمد..
هو سبب عذاب «لویس» الصغیر، قبل أن یقرر أن ینهي حیاته بنفسه، هروبًا من

واقعٍ لا یناسبه، ومستقبلٍ لیس له، ولا یملكه..



هو سبب كل شيء.. هو وربه المزعوم، وتعالیمه اللعینة التي لم تسبب سوى الحزن
والإنكسار والبؤس، ولم تصنع بداخل نفسي أنا وأخي وأمي سوى شقاء لا یزول..

هو ذاك الذي كان یقف أمامي، ویضمني إلى صدره، ویعدني بأن لا یقربني مجددًا،
وأن لا تلمسني أصابعه بسوءٍ مرة أخرى طالما حیا..

لم أصدق..
برغم أنه فعلاً لم یقربني من جدید، لم أصدق.. فلم یكن الأمر یومًا یتعلق بالإیذاء

الجسدي.. على الأقل بالنسبة لي..
ما كان یتعلق به، هو الإیذاء النفسي والمعنوي الذي كنت أتحمله، ویصنع جروحًا

غائرة في شخصیتي لا تندمل..
كل هذا لم یتغیر.. برغم أنه حاول فعلاً على مرور السنین بعدها، وحاول جهدًا
عظیمًا أن یتخذني صدیقًا، ویكون لي الرفیق الذي طالما احتجت إلى وجوده.. ولكن
عقلي وقلبي لم یقبلان یومًا وجوده، ولم یبتلعانه.. كان وسیظل دومًا قاتل أخي
الأصغر، برغم أي شيءٍ یمكن أن یقوله أو یفعله أو یبرره، وبرغم أمي التي كانت

تدافع عنه، وعن كل شيء یمثله..
تلك الحقیرة التي لم یكف موت ابنها، وعذاب ابنها الأخر، وعذابها هي نفسها،
لإخراجها من تحت سلطته وسطوته.. لم یكفِ كل هذا لتقرر الهروب هي الأخرى..
بل نست أو تناست، وصارت تدافع عنه، وعن حقه في ممارسة أبوته التي لم أكن

لأقبلها من جدید..
كانت هذه هي حیاتي.. لفترة طویلة للغایة..

الوحدة والانكسار والحزن والضغط النفسي، اتحدوا معًا لیصعدوا بعقلي إلى آفاقٍ
أسطوریة، زادتها دراساتي في علوم الفیزیاء والفضاء والكیمیاء الحیویة والهندسة،
حتى صرت من الطلاب الأوائل الأكثر شهرة في مدرستي الابتدائیة، ثم في

مدرستي الثانویة التي أنهیتها مبكرًا لألتحق بالجامعة..
كان إیمان أبي الذي لم یتزحزح بأنه ما زال محقا، وأن الرب هو صانع كل شيء،
وهو مخطط القدر، وأن ما حدث لأخي كان مكتوبًا من قبل، لا یقدر أحد على

تغییره، هو المحرك الذي صنع بداخلي طموحًا لا یهمد..
طموح إثبات أنه مخطئ ومغیب، وأنه دمر حیاتي أنا وأمي، ودفع أخي للانتحار، لا
لشيءٍ سوى لإجبارنا على طاعة كیان أسطوري لا وجود له سوى في عقله
الضعیف وقناعاته الخاصة.. عقله الذي صور له أن حیاتنا بأكملها، بكل علومنا
وتطورنا، وبكل ما تحویه من تكنولوجیا واستكشاف وغزو للفضاء وللكواكب

الأخرى، هي ذات مغزى واحد فقط.. هو الطاعة والعبادة وتقبُّل القدر..
من یدري، ربما كانت هذه هي طریقته الخاصة في تقبُّل كل ما فعله في ابنه حتى
دفعه لقتل نفسه هربًا منه.. ربما أراد بشدة أن یصدق أن ذاك كان قضاء الرب فعلاً،

لئلا یُجَن، ویذهب عقله لوثةً وخبالاً..
لأ



ذلك الرب القدیر الذي یمضي وقته كله في النمیمة وإصدار الأحكام، وطلب الطاعة
والعبادة غیر المشروطة، وتهدید من لا یقدمها صاغرًا بالعذاب والاحتراق في

جحیمه الأسطوري، كأنه لا یملك شیئًا أفضل لیفعله..
كانت صورة الرب تلك في عقلي، مثل صورة أبي بالضبط.. الرب یطلب العبادة
غیر المشروطة، ویهدد من لا یقدمها بالعذاب، وأبي یطلب طاعة كلماته الآمرة

والناهیة، ویعذب من لا ینفذها حتى یستسلم..
الرب یمضي وقته كله في إصدار الأحكام على البشر، والغوص بداخل قلوبهم
وحیواتهم الحقیرة لیقرر ما لو كانوا یستحقون الثواب أو العقاب.. وأبي یمضي وقته
في إصدار الأحكام على أفراد عائلته، معتمدًا على قناعاته الشخصیة التي تكونت

لدیه بتأثیر أدیان ذاك الرب المزعوم..
في عقلي الخاص، لم یكن هناك فرقٌ بین الاثنین سوى أن أبي كان حقیقیا ملموسًا..

أبي، في مُخیلتي، كان هو الرب ذاته..
ولذلك تركته..

تركته، وتركت أمي، و(إیورو – كورب) بأكملها، وتوجهت نحو (جینیسیس) سعیًا
خلف طموحي الخاص، لإثبات خطأ كل تلك الأدیان والتعالیم، وكل ما تدعو له

وتمثله..
وكان ذلك هو أساس فكرة مشروع (خلایا الرب) الذي بدأت البحث فیه والعمل علیه

سنة 2107..
ذلك المشروع الذي بدأ كل شيء..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-١٢-
(الجزء الثالث من مذكرات إدوارد تاسك على جهازه اللوحي، التي لم یعثر علیها

أحد)
كان من الواضح بعد كل ما حدث أن تجربة إعادة الوعي والذكریات البشریة، قد

فشلت فشلاً ذریعًا..
كما قلت، لم تكن هناك أي وسیلة معروفة لإعادة الوعي البشري كما كان في لحظة
معینة من تاریخه، ولا إعادة الذكریات والخبرات الحیاتیة الناتجة عن ذلك الوعي..

إعادة الموتى غیر ممكنة..
سبب الأمر لي بعدها اكتئابًا طویلاً؛ لأنه كان فشلاً كاملاً لي، لم أقدر على تجاوزه
أبدًا.. خصوصًا بسبب طموحي الذي كانت الغایة الرئیسیة له، هي إعادة «لویس»

أخي الأصغر إلى الحیاة مرة أخرى..
لم أقدر یومًا على تقبل فكرة أنه قد فارقني، وأنه لم یعد موجودًا.. كانت الطریقة التي
Coping Mechanism تعاملت بها مع الموقف، أو ما یسمونها في علم النفس بـ
هي افتراض أنه قد ذهب إلى رحلة بعیدة نسبیا، وأنه حتمًا سیعود منها في یومٍ ما..

ربما لیس الغد، أو بعد الغد.. ولكن في یومٍ ما..
جعل هذا تقبل نتیجة الأبحاث والتجارب أشبه بابتلاع ملعقة كبیرة من سُم الأفاعي..
لم یكن الموضوع ببساطة تقبُّل أن التجربة قد فشلت، وإنما كانت المشكلة بأكملها
تكمن في تقبل فكرة أن أخي الأصغر قد ذهب بالفعل.. ذهب ولن یعود، مهما

حاولت، ومهما مرت السنین والعقود..
كانت تلك الفترة هي أصعب الفترات التي كان عليَّ المرور بها وتقبلها، وسببت لي
اكتئابًا شدیدًا لم أُشفَ منه أبدًا، وما زال یلازمني بشكلٍ أو بآخر.. ولكن، كدیدن
العلماء دومًا، لم یكن التوقف تمامًا عن البحث خیارًا بالنسبة لي.. فماذا أمتلك في

حیاتي لو لم یكن البحث، ووضع الفرضیات الجدیدة وتجربتها؟..
لا أملك أصدقاءَ أو حیاة خاصة بعیدًا عن المعمل لو كنتم تلاحظون.. لا صدیقة ولا
صاحب.. لا أحد یشاركني الطعام، ولا واحدة تشاركني الفراش سوى المومسات
اللاتي واظبت على طلب خدماتهم هاتفیا.. كان الشيء الوحید الذي حاولت أن أنسى

به ما أمر به، هو الجنس..
جربت جمیع أنواعه، مع كل أنواع وأشكال وألوان الفتیات التي یمكنكم أن
تتخیلونها.. الشقراوات والعربیات.. الإفریقیات والأسیویات.. كل لیلة كانت تمضي،
كان سریري فیها یئن تحت ثقل أربع أو خمس فتیات في المرة الواحدة.. صار
الوقت الذي أقضیه عاریًا أكثر من الوقت الذي أقضیه في النوم، أو في المعمل..

وكان هذا مفیدًا بالفعل.. في البدایة..

لأ أ



ولكن الجنس –مثل أنواع المخدرات الأخرى- یقدم بسرعة، ویفقد رونقه وجاذبیته
مع التكرار..

لم یعد الأمر یستهویني، ووصلت بسبب \انغماسي فیه حتى الثمالة، إلى حالة خاصة
من التشبع الكامل منه.. یذكرك الأمر بالرهبان الذین كانوا ینغمسون في الموبقات
حتى یصلوا إلى مرحلة أبدیة من (القرف) والتطهر النفسي منها.. كأن تواظب كل
یومٍ على فعل معین، حتى تصل إلى مرحلة غیر مسبوقة من الملل، تجعلك تفقد

شغفك به إلى الأبد..
كان هذا هو ما وصلت له بالضبط بعد شهور عدیدة من إیقافي الكامل للتجارب..
حالة نفسیة متردیة أورثتني اكتئابًا وصل لدرجة الانتحار.. مرحلة لا یصلحها أي

ظهور علني أو حوارات صحفیة، أو معمل أو أبحاث، أو نزهات..
مرحلة لا مخرج منها سوى الموت..

تلك كانت حیاتي الیومیة، التي كنت أعیشها لا لسببٍ سوى كوني لا أملك القوة
الكافیة لإنهاء هذا كله.. ومع مُضيِّ الوقت، صار واضحًا أن الأمر لا یمكن أن

یستمر على هذا النحو..
كنت في حاجة ماسة إلى فكرة جدیدة، وتجربة غیر مطروقة.. وكان هذا هو الوقت
الذي تذكرت فیه فكرة (جودوین) التي اقترحها ونحن نقف في غرفة المراقبة

والتحكم في حدیقة عدن، ونرقب تصرفات (آدم) و(إیف)..
لماذا لا نخلق لهم شیطانًا؟..

لم تكن الفكرة سیئة إلى هذا الحد..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ماذا لو قمت بتصنیع جسد (لویس) من جدید؟..
كنت الآن أعرف أن إمكانیة إعادة جسده ذاته للموت لم تعد ممكنة، خصوصًا وأن
جسده لم یعد متاحًا لأنه قد دُفِن بالفعل منذ زمنٍ طویل.. ولكن الحمض النووى ذاته

ما زال متاحًا..
ما الذي یمنع أن أعید تصنیع جسده مرة أخرى من الصفر، وأقوم بتلقینه ذكریات
لویس المُشفرة في حمضه النووي بطریقة یدویة، باستعمال حواسیب التلقین الكمیة

المتطورة؟..
الفكرة نظریًا كانت رائعة، وشدیدة الأناقة.. وكانت تعد بالكثیر فعلاً.. ربما حتى
تمكنني من الوصول إلى نفس الهدف الذي كنت أریده من البدایة، بطریقة ملتفة
بعض الشيء.. ولم یكن هذا یهمني.. نفس تلك الطریقة الملتفة هي التي مكنتني من
هزیمة قوة الطبیعة نفسها، من خلال تأثیر تاسك، والتوصل للاتصال بین المخ

والوعي المُطلق، الذي جعل الجیل الثالث بأكمله ممكنًا..
لم لا أصنع كائنًا جدیدًا على نفس صورة لویس، وألقنه ذكریات أخي من جدید؟..
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ربما كانت هناك عقبة تتمثل في التكلفة العالیة التي سیرفضها (جودوین) قطعًا،
ولكن لن تكون هناك مشكلة في إقناعه لو تمكنت من استعراض الفكرة بشكل

صحیح..
تخیل معي لو كانت التجربة ناجحة، وتمكنت معها من إعادة تلقین ذكریات وخبرات
شخص متوفي، إلى جسد حي جدید، مصنوع على نفس صورة السابق، وباستعمال

شفرات حمضه النووي ذاتها؟..
ما الذي سیمنعنا وقتها من إعادة الموتى جمیعًا بنفس الطریقة؟.. تخیل معي فقط

مدى عظمة النتیجة التي یمكن أن نصل إلیها..
تخیل معي لو قمنا بإعادة إبراهام لینكولن للحیاة.. أو جورج واشنطن.. أو ألبرت

أینشتاین.. ربما هتلر ذاته..
الاحتمالات كانت لا نهائیة حرفیًا.. منجم ذهب من النتائج والسیناریوهات التي

یمكننا سلكها، صوب غایة لیست صعبة على الإطلاق..
كان (جودوین) متشككًا في البدایة، ولكن تاریخي الحافل معه، وصورتي ومكانتي
العالمیة الحالیة التي غیرت شكل العالم والقرن بأكمله كانت تُكسِب أفكاري
ومقترحاتي قوةً لا یُستهان بها، خصوصًا مع تأكیدي على أن النموذج الجدید
سیمكننا من تلقین الخبرات الحیاتیة لـ (آدم) و(إیف)، وسیمكننا من دراسة تصرفاتهم
وسلوكیاتهم الناتجة عن تعاملهم مع كائن من جنسهم، یملك خبرة مغایرة لما رأته

أعینهم هم، وعاشته عقولهم طیلة فترة وجودهم في الحدیقة..
هل كان یمكن له على سبیل المثال أن یرفض طلبًا أو فرضیة لأینشتاین أو نیوتن لو
كانوا أحیاء الیوم؟.. لا أعتقد.. دعك من أن فكرتي كان بمقدورها –لو نجحت- أن

تعید أینشتاین ونیوتن أنفسهم للحیاة، حتى نسألهم السؤال مباشرة..
من كان حتى یرفض؟؟..

المشكلة الوحیدة كانت في التكلفة، ولكنها لم تصنع عائقًا كبیرًا أمام البدء.. فقد كنت
أملك تاریخًا ناجحًا طویلاً لا یُستهان به على الإطلاق.. بالطبع قبل، ومنحني تمویلاً

جدیدًا وترخیصًا شاملاً بفعل كل ما یحلو لي، وطلب كل ما أحتاجه مهما كان..
وبعد أقل من شهر، كان الجسد الجدید جاهزًا.. لم تكن هناك مشكلة في نبش قبر
أخي، ولم یكن (جودوین) حتى یعرف شیئًا من كل هذا.. بل كان جلُّ ما یعتقده هو

أن من أعیده هو شخص عشوائي من بین أقربائي العدیدین في (إیوروكورب)..
ولكِنَّ منظمة الاستخبارات المركزیة لجینیسیس G.C.I لم تكن على وشك أن
تتركني وشأني.. بل بدأت في التنقیب ورائي، ومتابعة ما أفعله.. حتى صار التفكیر

ذاته خطرًا..
وسائل التجسس المتطورة جعلت من غیر الممكن أن أحظى بأي لحظة خصوصیة
في أي وقت، ودون حتى أن یعلنوا عن ذاك.. لم أكن لأكتشف الأمر من الأساس، لو

لم ألحظ التفاصیل الدقیقة التي تبین لي بها الأمر..



قدرتي العالیة على الملاحظة كانت نعمتي العظمى، التي ساعدتني على تحقیق
الكثیر فعلاً، وتلافي أخطار ما هو أكثر.. فلو كنت شخصًا عادیًا، لما عرفت شیئًا
عن الأمر بأكمله.. لم أكن لأفقه ما یدور سوى وهم یجروني خلفهم بالسلاسل إلى

السجن..
كان الحذر واجبًا..

صحیح أنني لا أفعل شیئًا خاطئًا، وأن إعادة أخي إلى الحیاة لیست جریمة في حد
ذاتها، ولكن إخفاء الأمر عن (جودوین) هو الذي لا یُغتفر.. فمعلومة مثل تلك، كانت
ستمثل متغیرًا كبیرًا یؤثر على قراره النهائي الذي وافق فیه على التمویل دون أدنى
شك.. وبالتأكید كانت ستنقل له صورة غیر مُحببة عن سلامتي العقلیة والنفسیة،

ستؤثر سلبًا على قراراته في أي مشروع مستقبلي أقترحه..
لذلك السبب لم یكن كشف الموضوع الآن خیارًا متاحًا.. لم یكن الأمر مزحة،
فأضراره كشفه قبل بدء المشروع كبیرة جدا لدرجة غیر مقبولة.. بالتأكید سینكشف
الأمر قطعًا بعد أن ینتهي المشروع، وینجح.. ولكن حینها سیكون كل شيء قد تم

بالفعل، ولن یشكل الأمر فارقًا یذكر..
عملیة استرداد الرفات بأكملها كان یقوم بها مرتزقة محترفون، یعرفون كیف
یختفون عن الأنظار، وكیف یتبخرون من الشبكة الرقمیة بأكملها حینما تتطلب

الأمور ذاك.. ولم یستغرق الأمر وقتًا طویلاً، حتى صار الرفات بین یدي..
S.Q.C.U.3.0 لذلك فحینما بدأت عملیة التلقین الشاملة باستعمال أجهزة الـ

المتطورة، كانت تلك هي لحظة الحقیقة..
كل شيء، أو لا شيء..

ولم یكن الفشل خیارًا مطروحًا على مائدتي على الإطلاق..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عدم..
عدم وظلام.. ولا شيء..

لا صوت.. لا ضوء.. لا شعور.. لا هواء ولا روائح..
هذا هو العدم في صورته الأولیة الخام.. الصورة التي لا تدرك معها أنه هذا هو
معنى الكلمة، أن ذاك هو ما كان الفلاسفة والأقدمون یتحدثون عنه؛ لأنه لا معنى

للإدراك ذاته، ولا وجود له.. لا یُستَوعَب لأنه لا شيء هناك لاستیعابه..
ثم فجأة.. ضوء..

صوت وشعور ونسمات..
هذه هي الحیاة.. العبور ما بین العدم، واللاشيء، إلى الوجود، والإدراك..

أ لأ
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استیعاب معنى ما هو حولك.. استخدام الحواس للمرة الأولى، دون حتى أن تعرف
أنك تستعملها.. فتلك فطرة لا تُعرف، ولا تُفقه، بل هي فقط هناك.. بلا سبب..

هكذا شعر وهو یفتح عینیه لأول مرة، لیطالعه وجه ذاك الغریب الجالس أمامه،
یتطلع إلیه بنظرة لا یكفي البحر مدادًا لوصف كمیة المشاعر التي تحویها..

الخوف والفرح والسعادة والحزن وعدم التصدیق والغرور والقلق والاطمئنان
والاستنكار والارتیاح..

الحنین.. ربما هذا كان أوضحهم، وأكثرهم ارتسامًا على قسماته وملامحه..
لمسة كفه على وجنته كانت هي أول ما شعر به في حیاته التي لا تتعدى بضع

ثوان..
هكذا یكون الإحساس إذن..
- «لویس.. إنه أنت فعلاً..»

هذا هو اسمه إذن.. هكذا یكون السمع..
تلك القطرات التي تنحدر من مقلتي عینیه، وتتساقط نحو الأرض، لتتناثر..

هذا هو معنى البكاء..
ید ذاك الغریب تمتد لتلمس كتفه، وهو یقول وسط دموعه:

- «هل تذكرني؟.. هل تذكر من أنا، ومن أنت؟..»

لا یفهم ولا یستوعب ولا یتذكر، فیهز رأسه نفیًا..
یتطلع إلیه ذاك الغریب لحظات بلا كلمات، ودموعه تتساقط كما هي، وسط اختلاج

شفاهه الواضح، فیتملى في ملامحه لحظات..
شعره الأبیض الناصع، وملامحه الحادة الوسیمة.. بشرته الفاتحة الجمیلة..

من هو؟.. لا یدرك ولا یفهم..
یتركه الغریب ذو الشعر الأبیض في مكانه، وینهض.. یلتقط ذلك الجهاز اللوحي
الصغیر من على المنضدة جواره، ویرفعه أمامه وهو یضغط علامة التشغیل على

الشاشة..
صوت الضحكات والكلمات التي لا یفهم معناها تخرج من الشاشة، فتلمس شیئًا ما

بداخله.. كأنه قد عاشها دون أن یحیا، ورآها دون أن تقع عیناه علیها من قبل..
- «هذا هو حفل عید میلادك العاشر.. كنا في المدرسة وقتها.. مع مستر كریج،

وتومي وجانیت..»
ما زال یتطلع إلى الشاشة.. یشعر أنه رآى هذه المشاهد من قبل، وعاشها في فترةٍ

ما.. ولكنه لا یتذكر..



(دیجافو)..
الكلمة تثب إلى عقله بغتة، فلا یعرف أین سمعها قبلاً، ولا یدرك سوى معناها..
مشهد یشعر أنه رآه من قبل، برغم أنه هذه هي المرة التي یعیشه فیها.. لا یفهم كیف

حتى یعرف المعنى، فكأنه قد لقن به تلقینًا..
- «هل تذكر؟..»

یرفع وجهه عن الشاشة لحظة لیتطلع إلى الغریب، الذي ما زالت دموعه تنحدر
على وجنتیه، وتغرق ملابسه، وهو یتابع بصوتٍ متهدج إثر بكاءٍ غزیر:

- «أنا إدوارد.. أخوك..»

إدوارد.. یشعر أنه سمع الاسم من قبل، ولا یدري أین أو كیف..
ثم كیف یكون هذا أخاه؟.. إنه لا یعرفه، ولم یره من قبل في حیاته التي لا تتعدى

بضع دقائق..
یهز رأسه نافیًا من جدید، ویحاول أن یخرج الكلام من على لسانه جاهدًا، وینطقه

للمرة الأولى..
- «لا أعرف.. لا أتذكر..»

یتطلع إلیه (إدوارد) للحظات، ثم یجفف دموعه بكم معطفه الأبیض الطویل،
ویستدیر لیضع الجهاز اللوحي مكانه مرة أخرى..

هو لا یذكره.. یرى في عینیه أنه لا یفهم ماهیة ما یمر به من الأساس.. ولكن هذه
لیست مشكلة الآن.. المهم أنه استیقظ.. المهم أنه هنا بالفعل، أمامه.. بعد كل شيء،
وكل ما حدث، وكل الطریق الذي قطعه وحده، ها هو ذا یرقد أمامه، ویتطلع إلیه

بعیونه الزرقاء الواسعة، ویحاول الاستیعاب..
سیجد حلا لأي شيءٍ آخر فیما بعد..

یلتقط الروب الحریري الطویل من على المشجب جواره، ویشیر إلى كامیرا جهاز
التكییف لیضعه على وضع التدفئة، ثم یحیط كتف لویس، وجسده العاري به في

رفق، وهو یساعده على النهوض..
هو یجرب المشي للمرة الأولى.. وكأنه لا یشعر أنه یجهله، بل هو یعرف ما یفعله،

وتتحرك قدماه بلا توجیه منه، وبلا أمر أو تفكیر..
من هو فعلاً؟..

من هذا الذي یسند ذراعه حول كتفه، ویساعده على المشي، ویقول إنه أخوه؟..
أین هو بالضبط، وما الذي حدث له، وكیف جاء إلى الحیاة في الأساس؟..

ما هدفه وغایته، وما ماهیته وقدره؟.. ما الذي یفعله هنا؟..

أ أ



أسئلة كثیرة تدور في عقله، حتى یوشك على الذوبان.. ولا یشعر أنه سیلقى إجابة
علیها في الوقت الحالي..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(من مذكرات إدوارد تاسك التي لم یعثر علیها أبدًا)

ا لقنتُه له.. لم یكن یعرف، ولا یفهم أي شيء مِمَّ
ربما كان یذكره، وكان مزروعًا في جُزءٍ ما من خبایا عقله، ولكنه لم یكن یستوعب

أن هذا هو من كانه في حیاةٍ سابقة، عاد منها بطریقة غیر معتادة..
جل ما كان یملكه هو التساؤل..

على مدار أیام وأسابیع.. كان یتساءل بعیونه في البدایة، ولا یجرؤ على التفوه بما
یجوب بداخل ثنایا عقله، ویموج به صدره طاغیًا على ملامحه، كبحرٍ متلاطِمةٌ

أمواجه..
ثم أخیرًا، جرؤ على التفوه.. جرؤ على توجیه السؤال أخیرًا، بدلاً من الإجابة علیه

باقتضاب..
- «من أنا؟.. ومن أین جئت؟..»

لم یكن یفهم أو یستوعب ما قد حدث قبل أن یلفظه رحم الطبیعة إلى عالمنا الحالي،
بأمري أنا وحدي.. وكیف له أن یفهم؟..

أخبرته بكل شيء.. كحكایة طویلة من حكایات العهد القدیم، قصصتها على مسامعه
في یوم طویل، ولیالٍ كثیرة..

قصة بدایته، وعذابه الذي أدى لنهایته.. ثم قصة بدایته من جدید، وتساؤله.. بحثه
عن كیانه، وعن الذات نفسها، التي تاهت منه كما الأقدار، خارج حدود الكون..

الذات التي عاد من غیرها، ولم یجدها بعد أن قتلته الحیرة بحثًا وتفكیرًا..
وكما توقعت.. لم یستوعب، ولم یصدق..

ظل یملك نفس الظن الذي تكون لدیه خلال كُلِّ تلكَ الفترة.. أنني مجنون أو مخرف،
أقص علیه حكایات عجائز لا یستوعبها عقلٌ أو یصدقها، برغم أي دلائل على

وجودها، أو معجزات تتحقق أمام عینیه..
كنبيٍ كُنت أشعر وقتها.. أدعوه كما قوم الأنبیاء إلى هدایةٍ من رحلة بحث عن ذات،
وعن إدراك، فیكفر بها كما كفر الأوائل.. ولیس علیه لومٌ، فما كان یسمعه كان أكبر

من أي استیعاب..
كان یجب عليَّ أن أتقبل أن هذا لیس أخي ولن یكون.. «لویس» قد رحل بالفعل،
ولن یعود أبدًا كما كان.. ربما كان هذا الماثل أمامي یملك بعض ذكریاته وأكثر
خبراته، ولكنه أبدًا لن یكون هو.. هذه هي الحقیقة، وهذا هو الواقع الذي عليَّ تقبله..

أ ُ
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فترة طویلة كانت قد مرت منذ آخر محادثة بیني وبین (جودوین)، برغم أنه كان قد
عرف بالفعل أن التجربة كانت إلى نجاح.. إلا أنه آثر أن ینتظر حتى آتي إلیه أنا،
فقد كان یعرفني جیدًا، ویعرف أنني لن أؤخر الإعلان عن نجاح التجربة، إلا لسببٍ

مهم.. كان یفضل أن یترك لي مساحتى الكاملة.. وكان هذا هو أكثر ما فضلته فیه..
ما زلت أذكر كالبارحة الحوار الذي دار بیني وبینه في مكتبه، حینما ذهبت للقائه
وإعلامه بنتیجة المشروع النهائیة.. نظرتُه لي وهو یجلس أمام مكتبه، بینما أحكي
النتائج، وكیف أنها غیر ثابتة، وأن النموذج لم ینجح في العودة كما كان قبل الموت..
بل أضحى نسخة مشوهة من الجیل الثالث الطبیعي، یملك ذكریات وخبرات لم یمر

بها، ولا یفهم معناها أو یستوعبه..
- «لم تتمكن من إعادة أخاك إذن..»

قالها وهو ینظر إليَّ ببسمة هادئة، فصمتُ وأنا أنظر إلیه للحظات..
G.C.I قد عرف.. بالطبع قد عرف.. هذا لیس غریبًا أو مُفاجِئًا.. بالتأكید عملاء الـ

أخبروه بكلِ شيء قبل حتى أن أفكر أنا في الأمر برمته..
لم أدرِ ما أقول، ولا كیف أواجه الموقف أو أفسره.. كان كل ما استطعت نطقه هو:

- «كنت على وشك إخبارك..»

رفع یده علامة التوقف، وقال بهدوء:
- «لم یكن هناك من داعٍ لهذا.. كنت أعرف الأمر بأكمله قبل أن تبدأ أنت حتى في
التجربة.. ولم تغیر معرفتي من قراري شیئًا.. ما زلت أرى أن الفكرة كانت تستحق
المحاولة، وأن منافعها الدراسیة والبحثیة أكبر بكثیر وأكثر أهمیة من أن

نتجاهلها..»
ثم نهض من خلف مكتبه، وتوجه ناحیة حائط المكتب الزجاجي، الذي یطل على
مدینة نیویورك بأكملها من الطابق السبعین، ووقف أمامه مباشرة حاجبًا بجسده
قرص الشمس، لیتسرب ضیاؤها الذهبي عبر حدود جسده في مشهد جمیل، أكسبه

هیبةً فوق هیبة:
«أتفهم سبب عدم رغبتك في إخباري.. الأمر شخصي بحت، وربما كان هذا هو
السبب الذي كان یدفعك لمغادرة إیوروكورب من البدایة.. بالتأكید كنت تظن أن

معرفتي بالأمر ستؤثر على قرار الموافقة.. أفهم هذا تمامًا، ولا ألومك علیه..»
، وتابع: ثم التفت إليَّ

- «ما لا تفهمه أنت، هو أنك لا تحتاج لأن تخفي شیئًا عنِّي، لأنني أعرف كل شيء
في النهایة.. ولأنني أفهم أیضًا رغباتك وسبب إرادتك إبقاؤها سرًا.. على عكس
الكثیرین، أنا أعرف جیدًا معنى مساحة الخصوصیة الشخصیة.. ولیس من طباعي

اقتحامها إلى هذه الدرجة..»

أ لأ ً أ



لم أجد شیئًا لأقوله.. مشاعر متداخلة كانت تتأجج بداخلي مع كل حرف كان ینطقه،
وكل كلمة.. ربما هو ارتیاحي بأن السر قد انزاح من على كاهلي أخیرًا، وكأن
اختلاطه بمعرفته وفهمه إیاي إلى هذا الحد كان یولد لديَّ شعورًا معاكسًا بعدم
الاستقرار.. فلم أعتد أبدًا أن یفهمني أحد، أو یغوص بداخل نفسیتي إلى هذه

الدرجة..
عیناي اللتان ترقرقت بداخلهما الدموع والتمعت متألقة بوضوح، دفعته لأن یتقدم

نحوي في ثبات، ویضع كفه على كتفي مطمئنًا، وهو یقول:
- «أنت لي كابن یا إدوارد.. إنجازاتك في تلك الفترة القصیرة، وكل ما قدمته

لجینیسیس یشفع لك أي شيء آخر.. لا تخف، ولا تجزع.. أنت لست كالآخرین..»
أومأت برأسي إیجابًا وأنا أبتسم بینما انحدرت عبرة على وجنتي رغمًا عني، فربت

على كتفي لوهلة، ثم مد لي كفه علامة النهوض.. فنهضت..
أحاط كتفي بذراعه، واقتادني إلى الحائط الزجاجي العملاق، وأشار بیده إلى
نیویورك العظیمة، التي بدأت الشمس في الغروب فوق موجوداتها، فأكسبتها بهاءً

فوق بهاء:
- «كل هذا ملكك ما دُمتَ مِنَّا.. لا داعي لأن تخفي شیئًا آخر، أو تخشى من أي
شيء.. لسنا ملائكة، وبالتأكید لستَ ملاكًا.. ولكن ما حققته على مدار عشر سنوات،

منذ انضمامك لجینیسیس وحتى الآن، هو في نظري أعظم من أي ملاك..»
ثم ربت على كتفي الذي یحیطه بذراعه وهو یضیف:

- «أنت تستحق..»

وصمتَ تمامًا، وصَمتُّ أنا، بینما نرقب الغروب المُتَّئِد وهو یلقي بظلاله الولیدة
على الأفق، فیشكلها كما الأحلام تسكن مخیلة طفل..

وسبحت الأفكار هناك.. بعیدًا..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-١٣-
ضوء المعمل الأبیض الرتیب یلقي بشعیعاته اللامعة على الموجودات، فتبدو كأنها

تتوهج ببریق معدني جمیل المنظر..
الجدران التي یشع بیاضها تأثرًا بذاك الضوء، فتبدو كأنها مصدره.. ملساء ناعمة

كأنثى بضةُ البَشَرَة..
الصور الهولوجرامیة التي ترتسم على أجزاء من تلك الجدران، تشرح طبیعة
المعمل وخواصه.. خواص الضوء وشدته، والجو وحرارته، بالإضافة إلى خواص

أجساد الموجودین بداخله، بلا اقتحام أو مشقة سؤال أو فحص..
..Genesis Lab هذا هو معمل الخلق

في الركن الأقصى هناك، یجلس ذاك الشخص في ثبات على مقعد معدني ذي ظهرٍ
قائمٍ وثیر.. ینظر إلى ما هو حوله، وإلى جدار الطاقة المتشكل أمامه في منتصف
مساحة الغرفة تمامًا؛ لیحجب عنه رؤیة الركن الآخر تمامًا، محاولاً أن یستوعب
ویفهم.. عاري الجذع، لا یحیط جسده شيء سوى ذلك السروال القصیر، الذي لا

یخفي عضلات جسده البارزة في وضوح..
وهناك، في الركن الآخر، یقف هذان الاثنان..

أحدهما أبیض الشعر، وسیم الملامح، حاد التفاصیل بشكلٍ یشي بقسوة تختفي خلفها
وتختبئ، صغیر السن بشكل ملحوظ، لا یتعدى شكله العشرینیات بحالٍ، یرتدي
معطفًا طبیا واسعًا طویلاً یرتسم علیه شعار جینیسیس الأنیق.. والآخر طویل، وسیم
الملامح، یرتدي بذة سوداء ضیقة شدیدة الأناقة، یختفي شیب شعره بین خصلاته
السوداء العدیدة، تحیط فمه لحیة صغیرة مهذبة، تمتزج مع عینیه الخضراوین في

إعطائه علامات الهیبة..
هذان هما (إدوارد تاسك) و(فرانك جودوین)..

الأول یمسك بذلك الجهاز اللوحي الرفیع في یده، ویتحكم من خلاله في معطیات
الغرفة، لیشكلها على رغبته، ویقیس من خلالها انفعالات ذاك الذي یجلس هناك في
الركنِ القصي من الغرفة، والذي لا بد أنكم قد عرفتم أنه (لویس) الآن.. لو لم تعرفوا

فعلیكم التركیز أكثر؛ لأن المشاهد القادمة تتطلب ذاك بشكلٍ لا تتصورونه..
صوت (جودوین) یخرج من بین شفتیه متسائلاً بنبرات حیرى:

- «هذا هو أخاك؟.. كیف یبدو شكله أكبر من الصور التي رأیتها إذن؟..»

لم یرد (تاسك) وهو ما زال یعبث في بیانات الجهاز في تركیز یشوبه الصمت،
فأضاف (جودوین):

- «كنت أظنُ أنه قد توفي في سنٍّ صغیر..»

ً لأ أ



ساد الصمت لوهلة، قبل أن ینطق (تاسك) للمرة الأولى، فیخرج صوته رزینًا
معبرًا:

- «قد فعل.. ولكنني قمت بعملیة إنضاج جسدي له.. لم یكن من المقبول أن أحضره
مرة أخرى في نفس السن الصغیر.. لم یكن هذا لیفید وظائف جسده الحیویة والعقلیة

التي كنت أحتاجها..»
تطلع إلیه (جودوین) صامتًا وهو ما زال یعبث في الجهاز اللوحي دون أن ینظر له..
- «بالإضافة إلى أنني لا أعتقد أن سیاسة الشركة أو أخلاقیات المهنة عمومًا تسمح

بإجراء التجارب على الأطفال.. لن یكون هذا صحیحًا..»
لم یرد (جودوین)، وإن وافق بإیماءة صوتیة خافتة.. ولم یمر وقتٌ طویل قبل أن

یدیر (تاسك) وجهه له وهو یقول:
- «حسنًا.. هذه قائمة بأهم الأسئلة الاختباریة التي اتفقنا علیها.. سنسأله أنا وأنت
إیاها، ونتناقش في كلٍ منها على حدة، لنرَ كیفیة عمل وظائفه العقلیة وذكائه
المُخَلَّق.. لا داعي لأن أؤكد لك مُجددًاعلى أهمیة هذا الحوار الاختباري القادم، فهو

الذي سیقرر كل شيء..»
أومأ (جودوین) برأسه مبتسمًا وهو یقول:

- «لا داعي لأن تؤكد مرة أخرى، لأنني بالتأكید قد استوعبت ما تعنیه في المائتي
مرة الأوائل..»

ابتسم (تاسك) ابتسامة باهتة، وهو یشیر إلیه برأسه ناحیة جدار الطاقة العازل، وهو
یستدیر بجسده نحوه، في نفس اللحظة التي ضغط فیها على الأمر في جهازه اللوحي
لیسمح لصوتهما أن یكون مسموعًا لمن هو بالداخل، ثم ضغط على أمرٍ آخر لیزول
الجدار تمامًا، تاركًا إیاهما في مواجهة (لویس) الذي تطلع إلیهما في ترقب غامر،

وحیرة عینیه تطل من خلف نظراته في وضوح..
تقدم نحوه (تاسك) في هدوء، بینما جذب (جودوین) مقعدًا متحركًا من الركن لیجلس

علیه، مراقبًا (تاسك) وهو یقول:
- «مرحبًا یا لویس..»

ومد له یده مُصافحًا، فمد (لویس) كفه لیصافحه بحركة لا شعوریة، لم تفُت على
عیني (جودوین) الملاحظتین، بینما أضاف (تاسك) وهو یسجل ردة الفعل الحادثة

في جهازه اللوحي:
- «أنت حائر بالتأكید.. ولا تعرف عني أي شيء سوى قولي أن اسمي هو

«إدوارد».. وأنني أخاك الذي أعادك بشكلٍ ما إلى الحیاة..»
أومأ (لویس) برأسه إیجابًا دون أن یشعر، بینما أضاف (تاسك) وهو یسجل الإیماءة

في الجهاز اللوحي:

لأ أ أ أ



- «أعرف أنك حائر، وأن هناك الكثیر من الأسئلة التي تدور في عقلك.. الیوم
سیسجل أول جلساتنا معًا لنبدأ في الحوار، ونحاول أن نزیل الغمامة من على عقلك،

لنجعلك ترى الضوء أخیرًا.. وتفهم..»
ثم استدار إلى الركن، وجذب كرسیًا متحركًا آخر وهو یضیف دون أن ینظر له:

- «ذاك الذي یجلس أمامك هو مستر «فرانك جودوین».. رئیس مجلس إدارة
مؤسسة جینیسیس، ورئیسي المباشر.. هذا هو الشخص الذي أسهمت تسهیلاته
وتمویله في إحضارك للحیاة مرةً أخرى.. وأعتقد أنه من أقل قواعد الذوق أن تلقي

علیه التحیة..»
ابتسم (جودوین) رغمًا عنه ابتسامة خافتة، بینما أدار (لویس) عینیه إلیه للحظة، قبل
أن یعید النظر إلى (تاسك) الذي جذب المقعد لیجلس أمامه مباشرة، وینظر إلیه

منتظرًا..
- «لا؟.. هذا مؤسف فعلاً..»

قالها (تاسك) وهو یمط شفتیه، قبل أن یهز كتفیه وهو یضیف:
- «یبدو أنه سیكون على تعلیمك آداب الذوقیات من جدید.. ولكن هذا لیس وقتُ

ذاك.. هناك ما هو أهم..»
ثم جذب المقعد لیقربه منه، ونظر له بنظرة ثاقبة وهو یقول:

- «هل تعرف من أنا بالضبط؟..»

هز (لویس) رأسه نفیًا، فقال (تاسك):
- «أنا الدكتور «إدوارد ویلیام جیمس تاسك».. العالِم الفائز بجائزة نوبل لعام
2109، وصاحب اكتشاف «تأثیر تاسك» و»النظریة الكمیة الكاملة للوعي»،
والحائز على الجائزة العالمیة الأولى في التاریخ للأربعة الكبار، أو الـ

«فیجستیب»..»
ظل (لویس) ینظر له بلا تعبیر، بینما رمقت عینا (جودوین) الموقف الدائر في

صمت، في حین تابع (تاسك):
- «أنا الذي أحضرتك للحیاة، من خلال اكتشافي وتجاربي، وأنا من خلقت جنسك

كله، ومهدت اكتشافاتي طریقه للمجيء إلى هذا العالم..»
ابتلع (لویس) لعابه مترویًا، ثم أومأ برأسه إیجابًا في صمت، فاعتدل (جودوین) في
جلسته وهو یمیل لیستند بمرفقیه على ركبتیه مراقبًا القادم في تركیز، بینما تراجع

(تاسك) لیستند بظهره على مقعده وهو یسأل:
- «ماذا تعرف عن الدین؟..»

ضیق (لویس) عینیه وهو ینظر له متفرسًا لوهلة، جعلت (تاسك) یسأل من جدید..
- «ماذا تعرف عن الدین، وعن الرب یا لویس؟..»

أ أ



صمت (لویس) لحظات، قبل أن ینطق أخیرًا، ویخرج صوته من بین شفتیه
متحشرجًا، مثل من یجرب الحروف للمرة الأولى..

ل الخالق الذي أتى بنا إلى العالم، ونقدم له الصلوات طاعةً - «الدین هو أن نُبَجِّ
وعبادة.. والرب هو ذلك الخالق، الذي صورنا في صورته الأصلیة تفضیلاً

وتعظیمًا..»
تسارعت دقات قلب (جودوین) وهو یراقب الحوار في انفعالٍ تبدى على ملامحه،
وعلى توتر أصابعه التي تعبث في بعضها البعض، بینما سأل (تاسك) وهو یرقب

ملامحه، ومنظر شفتیه وهي تتحرك:
- «ومن هو ربُك؟..»

صمت (لویس) لبرهة.. مشاهد كثیرة تداخلت في عقله، وذكریات سوداء مظلمة
تزاحمت، لترسم في ذهنه صورة شاملة.. الإیمان المُطلق، الذي لا حیاة دونه، ولا
موت سوى لأجله.. هكذا تذكر من حیاته السابقة التي لم یعِشها، ولم یفقه عن

وجودها شیئًا سوى مشاهد متقطعة لا تكفي للاستیعاب..
- «ربي هو المسیح.. السید، والروح القُدس الإلهیة التي تمثلت فیه.. هو ذاك الذي

أفدى البشریةَ جمعاء بجسده، وبآلامه، وأنقذنا تضحیةً بذاته وبروحه البراء..»
صمت (تاسك) تمامًا وهو یرقبه.. مشاهد كثیرة أیضًا تداخلت في عقله، وذكریات
أكثر سوادًا وإظلامًا تزاحمت، لترسم في ذهنه ذكرى كابوسیة.. البغض والمقت
المُطلق الذي یحیا به تجاه كل ما هو سامٍ ومُقدس.. لأجل أن یدمره تمامًا، ویشهد
بدایة عالم جدید، تحرر من قیوده وثوابته، لیحلق في السماء نحو أفقٍ بعید، مشرق
كإطلاله شمسٍ وهاجة.. هكذا تذكر من حیاته السابقة التي عاشها، وأحیت كل لحظة

قضاها فیها بداخله جرحًا غائرًا لا یندمل..
(جودوین) ما زال ینظر إلى (لویس) في انفعال، ویدیر بصره إلى (تاسك) الذي لم
یحتل أي تعبیر وجهه على الإطلاق.. خاوٍ من المشاعر تمامًا كجثة باردة.. ولكنه

یمیل إلى الأمام قلیلاً، ویسأل في هدوء:
- «ولكن المسیح لیس هو ربك في هذه الحالة..»

نظر له (لویس) حائرًا وهو یغمغم:
- «ماذا یعني هذا؟..»

أدار (جودوین) عینیه إلى (تاسك) في ترقب وهو یجیب:
- «بناءً على تعریفك للرب منذ قلیل، قُلتَ إن الرب هو الخالق، الذي صورك في

صورته، ووهبك الحیاة ذاتها..»
أومأ (لویس) برأسه موافقًا، فقال (تاسك) وهو یبتسم:



- «هذا لیس المسیح إذن.. فالمسیح لم یخلقك، ولم یهبك الحیاة، ولم یصورك في
صورته..»

لم یرد (لویس)، وظل یتطلع إلیه بنفس النظرة الحائرة، بینما هو یضیف:
- «أنا الذي خلقتك.. أنا من وهبك الحیاة، وصورك في صورته.. لولاي لما كنت هنا
تجلس.. أنا الذي صنعك وشكل ملامحك من لا شيء، وبیداي اكتمل جسدك، وبُثَّت

فیه روح الحیاة..»
ارتفع حاجبا (جودوین) دون أن یشعر وهو یرقبه ویصغي لكلماته، وتسارعت دقاتُ

قلبه إلى الحد الأقصى، بینما أردف (تاسك):
- «هذا یعني أن ربك هو أنا.. ولیس المسیح.. هذا بناءً على تعریفك أنت ذاتك منذ
قلیل.. دعني أخبرك شیئًا آخر أكثر إثارة.. المسیح لم یوجد قط.. كل هذا كان
أسطورة حضاریة اكتسبت قدرة وشهرة أكبر من المعتاد وصار لها تابعون كُثُر،
بسبب الكنیسة الكاثولیكیة في العصور القدیمة.. لأجل أن یخدم ذلك مصالحها في
التوسع، وغزو البلاد الأوروبیة للبلاد الأخرى، باسم ما یدعونه بالدین.. ولكن الحق

هو أن شیئًا من ذاك لم یوجد قط..»
بدت على (لویس) علامات التفكیر فیما سَمِع، بینما تابع (تاسك):

- «مفهوم الربویة یعني قدرة الرب على خلق الكائن الذي یسمیه بعدها ربًا.. قدرته
على إعطائه الحیاة، ووهبه المعرفة.. وهذا بالضبط هو ما فعلته أنا، وأتى بك،

وبجنسك بأكمله إلى هنا..»
غمغم (لویس) في خفوت:

- «جنسي؟!..»

تبسم (تاسك)، وعبثت أصابعه قلیلاً في الجهاز اللوحي، لتتشكل في منتصف الغرفة
صورة هولوجرامیة لحدیقة عدن، و(آدم) و(إیف) بداخلها، ثم قال وهو یشیر بكف
یده المفتوح إلى المُجسم العملاق، مقدمًا إیاه بطریقة درامیة زادت المشهد رهبةً

فوق رهبة..
- «نعم.. جنسك.. الجیل الثالث من الكائنات الذي جاء إلى هذا الكوكب..»

تعلقت عینا (لویس) بالمشهد في انبهار، بینما تعلقت نظرات (جودوین) بـ (تاسك)
في رهبة وهو یتابع:

- «نحن البشر كنا الجیل الأول الذي تطور من كائناتٍ أخرى جاءت قبلاً.. وجاء
الجیل الثاني من صنعنا.. آلاتٍ ذات ذكاءٍ اصطناعي متطور، لم یرتقِ أبدًا إلى

مكانة الذكاء الطبیعي الفطري ذاتي التعلُم..»
وصمت لحظة، ثم أضاف:

لأ أ



- «ثم أنت وباقي بنو جنسك.. الجیل الثالث.. الكائنات الحیة الأولى التي نبعت ونبع
مصیرها مني أنا وحدي.. من جنس البشر السامي، الذي استحق سیادة الطبیعة

والكون.. هؤلاء هم أنتم.. وأنتم عبادي..»
لم یتمكن (جودوین) من الصمت عند هذه النقطة، فقال:

- «عبادنا.. أنتم عبادنا جمیعًا..»

نظر له (تاسك) بتعبیر وجه لا یمكن وصفه، ولم یره (جودوین) في حیاته، ولم
یتمكن من استیعاب معناه، قبل أن یقطع الصمت سؤال (لویس):

- «ولكن مَن صَنَعَكم أنتم؟..»

استدارت له نظرات (تاسك) و(جودوین) معًا وهو یتابع:
- «من أین تطورتم أنتم، وكیف جئتم إلى العالم؟..»

أجابه (تاسك):
- «كما قلت لك.. تطور جنسنا من جنسٍ آخر من المخلوقات القدیمة التي..»

قاطعه (لویس) دون أن یشعر بسؤالٍ آخر:
- «ومن خلق تلك الكائنات القدیمة؟.. كیف أتت للعالم، ومن صنعها؟..»

صمت (تاسك) تمامًا وهو ینظر له.. أي أجابةٍ الآن ستقوده إلى فخ العدمیة اللانهائیة
واللاجدوى.. فأي تفسیر سیأتي به، سیتبعه سؤالٌ آخر عن ماهیته ومغزاه وأصله،
یقوده إلى نفس الدائرة المفرغة من جدید حتى یصل إلى نتیجة واحدة ومحددة.. إنه
لا یعرف فعلاً.. لا یمكنه أن یدخل في هذه المتاهة، ولا أن یبدو بمظهر غیر العلیم

أمام عبدِه.. یجب أن یمنعه تمامًا من السؤال..
مته علیك.. لا تفكر فیما لا - «الكثیر من التفكیر سیقودك للجنون حتمًا؛ ولذا حرَّ

یمكنك استیعابه؛ لأنك لن تجد إجابةً علیه، ولن أعطیها أنا لأنك لست مؤهلاً لها..»
نظر له (لویس) صامتًا، ورمقه (جودوین) بنظرة جانبیة وهو یردف:

- «أنت عبدٌ ضعیف، لا تملك من أمر نفسك وتفكراتك شیئًا.. ذكاؤك ومعرفتك
لمفرداتِ العالم تعلمته بسببنا نحن، ونحنُ من وهبناه لك.. لذا فاشكر یا «لویس»..

اشكر الید التي صنعتك، وكُن مؤمنًا..»
ظل (لویس) یرمقه بنفس النظرة الصامتة، فتطلع إلیه (تاسك) لوهلة، قبل أن یضغط
م الهولوجرامي، وینهض بلا كلمة أخرى على جهازه اللوحي لیتلاشى المُجسَّ
متوجهًا نحو باب المعمل.. وتبعه (جودوین) الذي نهض من مكانه في بطءِ من شَهِدَ

للتو ما حیا عمره كله دون مرآة أو تخیله..
توقف (تاسك) عند باب المعمل، وظهره لـ (جودوین) و(لویس) الجالس على المقعد،
ثم ضغط على جهازه اللوحي من جدید، لیتكون جدار الطاقة العازل، ویحجب

عنهما مشهد (لویس) تمامًا..
َّ



ظلا على نفس وقفتهما للحظات.. (تاسك) یقف معطیًا ظهره إلى (جودوین) وهو
ینظر إلى الأرض أمامه، بینما (جودوین) یقف خلفه متأملاً إیاه وهو یضع كفیه في

جیب سرواله..
ثم بعد وهلة، قطع صوت (جودوین) الصمت..

- «یجب أن نسحبه إلى المخزن.. سیحتاج إلى إعادة برجمة شاملة..»

لم یرد (تاسك)، وظل على نفس وقفته، فأردف (جودوین):
- «طبعًا لا أحتاج إلى أن أقول إن التجربة فاشلة وخطیرة.. أنت لم تُعِد أخاك أو
الشخص الذي كانه إلى الحیاة من جدید، بل أعدت كائنًا جدیدًا لا یعرف أي شيء
ا مضى.. لا یعرف سوى ما لقنته أنت إیاه بأجهزة التلقین.. كائن یعرف الآن عمَّ
كامل مفردات العالم الذي نعیش فیه، ولغته وأدیانه وتاریخه.. یعرف كل شيء،

سوى ما أردته أنت أن یعرف.. وهذا خطیرٌ بما لا یقاس..»
صدرت تنهیدة من (تاسك)، تبعها صوته بطيء النبرات..

- «أعرف..»

فاقترب منه (جودوین) في بطء، ووضع كفه على كتفه لیربت علیه مطمئنًا..
- «لا تحزن.. ما زالت النتائج تبرر المحاولة برغم كل شيء.. لولا التجربة لما
عرفنا كل ما عرفناه، وما شهدنا كل هذا.. أجسُر على القول أن تلك التجربة أضافت

إلى عمري سنینًا طویلة، لم تمضِ منها عليَّ لحظة..»
أومأ (تاسك) برأسه موافقًا بحركة بسیطة، لم تتحرك فیها عینُه الشاردة، من البقعة
التي تتطلع إلیها، فربَت (جودوین) على كتفه من جدید، ثم تقدم لیفتح باب المعمل

الإلكتروني المنزلق، ویخرج تاركًا (تاسك) لأشباح خیالاته، وأفكاره..
(تاسك) الذي ظل یعبث بإصبعه السبابة في إطار الجهاز اللوحي شاردًا، وهو یتدلى

من كفه جوار جسده..
جهازه اللوحي الذي لو دققت النظر إلى شاشته جیدًا سیمكنك أن ترى تلك العلامة
الشهیرة.. علامة مكبر الصوت الذي تخرج منه الموجات السمعیة.. قد نسى أن

یضغط على رمز عزل الصوت في غمرة انفعاله..
وهناك.. في الركن الآخر من المعمل، وخلف الجدار العازل، ظل (لویس) ینظر
تجاه خروج (تاسك) وأصابعه ترتجف انفعالاً ورهبة لما كان یدور منذ قلیل، ولما

دار بعد أن ذهبَا، وقرارهما النهائي في مصیره..
فقد سمع كل شيء..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-١٤-
(من مذكرات إدوارد تاسك التي لم یُعثر علیها أبدًا..)

بعد كل ما حدث، كان من الواضح أن (جودوین) قد قرر إنهاء المشروع تمامًا..
وأظنني أتفهم سببه جیدًا..

خطورة الأمر صارت واضحة.. ما صنعناه هو كائن جدید متمرد.. لا یعترف
بالأوامر، ولا یعاملنا على اعتبار أننا سادته.. ذكاؤه ملكٌ له، ولیس لنا.. لا نشكله
نحن وفق رغباتنا، بل یتشكل بناءً على خبراته التي زرعتها أنا في رأسه، وبفعل

تفكراته في العالم وما یحویه..
لكنني لم أكن لأقبل بمثل هذه السهولة..

كنت أعتقد أن ظروف ومسببات رد الفعل الذي حصلنا علیه منه في الاختبار كانت
غیر جیدة، وتحوي أخطاءً مِنَّا في التقدیر.. من الطبیعي أن یكون له عقلٌ یُفكر به،
فنحن أعطیناه تلك القدرة.. خطأٌ كبیرٌ أن نتعامل معه باعتباره أحد كائنات الجیل
الثالث العادیة، التي ما زالت تكتسب الخبرات وتخوض عملیة التعلم بأكملها من

ضَع.. الصفر كالأطفال الرُّ
لذلك السبب، كنت أعتقد أن بإمكاني تكرار التجربة بشكل أفضل.. وربما الحوار

معه بطریقة مثمرة، یمكن لي التحكم فیها، واقتیاد أفكاره حیث أرید بالضبط..
وكان هذا هو ما فعلته..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

غرفة المعمل الواسعة من جدید..
الجدران البیضاء الملساء، التي ترتسم علیها البیانات الحیویة الهولوجرامیة،

والإضاءة البیضاء الخافتة..
وهو هناك..

(لویس)..
یدور جیئةً وذهابًا في الغرفة، وینظر بین الفینة والأخرى نحو جدار الطاقة الذي
یفصله عن باب المعمل، قبل أن یزفر في حرارة وهو یواصل المشي في محیط

المعمل..
ثم ترتفع عینه نحو جدار الطاقة الذي تلاشى بغتة، لینكشف عن جسد (تاسك)
الواقف ینظر له في ثبات بنظرة لا یفهم معناها أو مغزاها، أو المشاعر التي تختبئ

خلفها..
هذه هي.. فرصته قد جاءت.. یجب أن یخرج من هنا بأي شكل.. لا یعرف ما هو
ذلك المخزن الذي ینتوون أن یضعونه فیه، ولا یفهم هدفه.. ولذا یجب أن یتعاون،

وینتظر حتى تحین فرصته..
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(تاسك) یتقدم منه في ثبات، وشفتاه تتحركان لتخرج الكلمات التي ستحدد مصیره..
- «مرحبًا یا لویس..»

ابتلع (لویس) لعابه وهو یقف في مكانه ناظرًا إلى (تاسك) الذي تابع وهو یداعب
شاشة الجهاز اللوحي الأشبه بقطعة مستطیلة من الزجاج الذي ترتسم علیه الصور

والبیانات:
- «كما لا بد أنك تفهم، مستر (جودوین) غیر راضٍ عن نتائج الحوار الذي حظینا به
معًا من قبل.. وكان یود أن ینهي عملك، والمشروع بأكمله تمامًا.. ولكنني أرى غیر

ذلك..»
لم یرُد (لویس)، وتوترت عضلات جسده وهو یصغي إلى (تاسك) وهو یواصل

الكلام..
- «أعرف أن الأمر برمته مُفاجئ، وصعبٌ على الاستیعاب.. لا أتوقع منك أن تتفهم

كل ما سمعت ورأیت بهذه السرعة.. لو كنت أنا مكانك، لما تفهمته في الغالب..»
ثم التقط نفسًا عمیقًا، وزفره وهو یشیر له بیده إلى المقعد المعدني الوثیر..

- «اجلس..»

ظل (لویس) واقفًا وهو ینظر له بنفس النظرة، فابتسم (تاسك) وهو یشیر بیده إلى
المقعد من جدید..

- «اجلس من فضلك.. لدینا الكثیر لنتحدث بشأنه..»

استدار (لویس) نحو المقعد، وتقدم نحوه لیجلس، بینما جذب (تاسك) كرسیا متحركًا
وقال وهو یجلس علیه أمامه مباشرة:

- «هناك شيءٌ یجب أن تعرفه..»

نظر إلیه (لویس) دون أن یرد، فتابع (تاسك):
- «سبب مجیئي بك لهذا العالم هو كوني لم أقدر یومًا على التخلي عنك.. عن
«لویس» أخي الصغیر أعني.. لم أقدر على تقبل حقیقة أنه قد ذهب، هربًا من عالم

ینتظر فیه العذاب كل یومٍ باسم الدین..»
وتراجع لیسند ظهره على المقعد، وهو یتنهد في حرارة..

- «المُشكلة كانت هي أن وعي أخي لم یعُد.. أنت تملك كل خبراته وذكریاته، ولكنك
لست هو ولن تكون.. أعرف كل هذا.. أعرفه، ولا أقدر على تقبله برغم كل شيء..

ولهذا أنا هنا..»
سأل (لویس) في صوت تتبدى في نبراته الرهبة:

- «ماذا تریدُ مني؟..»

صمت (تاسك) لحظات وهو یتطلع إلیه ملیا، ثم قال:
ُ أ أ أ أ أ أ أ



- «أنا لا أرید أي شيء.. أو بمعنى أدق، لا أعرف ماذا أریدُ بالضبط.. المؤكد هو
أنني لا أریدهم أن یأخذوك..»

وساد الصمت.. ساد لبرهة تطلعت فیها العیون إلى بعضها بلا كلمات، وسبحت فیها
الأفكار هناك في سماء الغرفة، حتى لأوشكت أن تُسمع..

هو.. قد فعل كل ما فعل، وصنع كل ما صنع، واحتمل كل ما احتمل، لأجل هذه
اللحظة.. وها هي قد جاءت، وهو لا یشعر أنه قد وصل لأي شيء.. صنع جنسًا
كاملاً من لا شيء، وما زالت لدیه نفس عقدة النقص التي تقتل جزءًا من روحه في

كُلِّ یوم.. ولا خلاص في الأفق..
والآخر.. الذي وجد نفسه فجأة في دنیا لم یطلبها، ولم یؤذن له أن یأتیها..یقاوم فقط
لأجل أن یظل فیها لدقائق قصیرات، تتشبع فیها خلایاه منها.. وبرغم كل شيء، هو
في طریقه لمغادرتها باضطراد.. مثل غلطة، أو ابن حرام حظي به صانعه مع

الطبیعة.. وهي لیست على وشك ترك الخطأ دون تصحیحه..
تنحنحات، ثم سؤال (تاسك):

- «ما زلت تعتقد أن المسیح قد وُجِد فعلاً؟..»

هذه هي لحظة الحقیقة.. قد جاءت أخیرًا، ویجب أن لا یدعها تمر.. هز رأسه نافیًا
وهو یقول بطریقة شاردة أتقن افتعالها:

- «لا.. بل كانت هذه خبرات زُرعت في عقلي وسببت لي ارتباكًا فیما كُنت
أعتقده..»

ارتفع حاجبا (تاسك)، واعتدل في جلسته بغتة وهو ینظر إلیه بغیر استیعاب، ثم
ضغط على شاشة جهازه اللوحي لیسجل رد الفعل الذي شهده منذ ثوان، وهو یسأل:

- «هذا لم یكن ما تظنه؟..»

- «لا.. ما قلته أنت هو الحق..»

الانفعال.. الانفعال الذي یجعل دقات قلبه تتسارع حتى لیوشك على التوقف، وهو
یسأل بینما یُسجل الردود على الجهاز اللوحي:

- «وماذا عن الرب؟..»

لم یتلق ردا، فرفع عینیه إلیه وهو یعید السؤال من جدید:
- «ماذا تعرف عن الدِّین، وعن الرَّب یا لویس؟..»

الشفاه تتحرك، والكلمات تخرج برنینٍ ممیز..
ل الخالق الذي أتى بنا إلى العالم، ونقدم له الصلوات طاعةً - «الدین هو أن نُبَجِّ
وعبادة.. والرب هو ذاك الخالق، الذي صورنا في صورته البهیة تفضیلاً

وتعظیمًا..»



نظر إلیه للحظات.. هو نفس الرد الذي تلقاه من قبل.. نفسه بالضبط.. هل یعني هذا
أن..

- «ومن هو ربك یا لویس؟.. من تعبد؟..»

صمت لحظات.. لحظات قصیرة مرت كدقائق، ومضت كسنون.. ثم..
- «أنت.. أنت ربي.. أعبدك أنت، ولا ربٌ قدیرٌ سِواكَ أنت..»

الانفعال.. الانفعال الذي یحبس الأنفاس، ویغمر الجسد، مغلفًا كینونته زلزلةً..
- «وغیري؟..»

ینظر في عینیه مباشرة..
- «غیرك؟.. غیرك لا أحد..»

هذه هي اللحظة..
هذه هي اللحظة التي أفنى لأجلها سنینه وجهوده، وعرقه.. هذه هي اللحظة التي
انتظرها طویلاً، لیثبت لنفسه ولأبیه أنه كان محقا، دومًا كان، ودومًا سیكون..

اللحظة التي یثبت فیها لنفسه أنه أقوى من كل شيء، وأي شيء..
هذه هي اللحظة التي صار فیها إلهًا.. صار له عبدٌ، هو الأول من خلائقه الذي ینادیه

بصفة الرب.. وشعوره بعدها لا یوصف.. لا یُكتَب ولا یُقال..
ینهض من مكانه، ویستدیر لیقف على بُعد خطوات، معطیًا ظهره إلى لویس، یتطلع
إلى المعمل العملاق، ویتملى بعیونه في كل الأدوات التي أتت به إلى هنا.. إلى هذه

اللحظة.. یتأمله، ویلتقط أنفاسًا عمیقة، یحاول أن یسیطر بها على نفسه..
(لویس) یجلس في مكانه وهو یتطلع إلیه برهبة.. لا یدري ماذا یفعل.. ماذا یقول..

فقط یتمنى أن ینتهي كل هذا..
صوت أنفاس (تاسك) عالٍ لدرجة أنه مسموع.. أصابعه ترتجف بوضوح للناظرین،

ولكنه یحاول أن یتمالك نفسه..
یستدیر..

ابتسامة واسعة ترتسم على شفتیه وهو یقترب من (لویس) ویوشك على الكلام قبل
أن ینتبه فجأة إلى البیانات الحیویة الهولوجرامیة المتشكلة على الحوائط..

الكرسي الذي یجلس علیه (لویس) ینقل بیاناته الحیویة بأكملها إلى الحائط، أمام
عیون (تاسك) الذي یتطلع إلیها للحظات..

الوظائف الحیویة زائدة عن الحد الطبیعي.. ارتجافات الجسد وحجم بؤبؤ العین لیس
طبیعیا..

إنه یكذب..

لأ



یقف مكانه وهو ینظر إلیه بلا كلمات، ثم یضغط على بعض الأوامر في الجهاز
اللوحي، لیبرمج الكرسي الإلكتروني على كشف الكذب.. ثم یسأل السؤال من جدید:

- «من هو ربُّك یا لویس؟..»

یتطلع إلیه (لویس) لحظة في عدم فهم، وتقفز فیها معدلاته الحیویة والعقلیة إلى الحد
الأقصى، قبل أن یجیب:

- «أنت.. أنت یا مستر تاسك..»

إضاءة الجدران البیضاء الناصعة تتحول إلى اللون الأحمر، وتتقافز علیها المعدلات
الحیویة الهولوجرامیة كأنما مسها الشیطان..

إنه یكذب.. یكذب كالأبالسة.. كل ما قاله، وكل ما یشعر هو به الآن إثر كلامه هو
كذب.. كل شيء هو كذبة واحدة طویلة.. وهو لا یدري بماذا یجعله هذا یشعر..

الدماء تجري في عروقه بضغطٍ شدید كألف شلال، حتى لیشعر بها تغلي..
عضلاته تنقبض، ورأسه یستولي علیه صُداع غامر یغلف جنباته بألمٍ لا یُطاق في

غضون ثوانٍ قصیرات..
(لویس) یرمق الحوائط الحمراء وهو یتلفت حوله في توتر.. قد عرف.. عرف أنه

یكذب بطریقةٍ ما، وجاءت النهایة.. لكنه لن یسمح بهذا.. لن تكون هذه نهایته..
ینهض من مكانه بغتة نحو (تاسك) الذي سمرته المفاجأة فلم یتحرك، لیدفن (لویس)
رأسه في معدته وهو ینتزعه من مكانه انتزاعًا، ویلقیه على الأرض لیرقد فوقه،

ویبدأ في تسدید اللكمات..
بوم.. لكمة..

الدماء تنفجر من شفته السفلى، ورأسه یدور كالنحلة..
بوم.. لكمة أخرى..

هو الآن یشعر بما كان یدرسه من قبل، عن كون الذین یوشكون على فقدان الوعي
یشعرون بحركة الأرض وبدورانها.. هو الآن یشعر بالأرض وهي تدور حول

نفسها.. من قال أن الجاذبیة حقیقة؟.. قد كذب هو الآخر..
بوم.. لكمة ثالثة..

الجهاز اللوحي ما زال تحت كفه.. یحاول أن یضغط على أي أمرٍ یستدعي به
الأمن، ولكنه لا یقدر تحت وطأة الجسد الراقد فوقه، فیحاول أن یبعده عنه، ویلقیه

بعیدًا، ولكنه لا یقوى..
بوم.. لكمة رابعة..

وظلام..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ
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(من مذكرات إدوارد تاسك التي لم یُعثر علیها أبدًا..)

لم یتمكن (لویس) من الهرب طویلاً..
ما عرفته بعدها من رجال الأمن هو أنه استطاع أن یفتح باب المعمل باستعمال
جهازي اللوحي، وأنه مشى في الممرات لبعض الوقت مبهورًا بما یراه، قبل أن

یلحظوا وجوده..
یمكنني أن أتخیل ما كان یشعر به.. إنسان فر من عرش الخالق، وخرج من مهد

تكوینه؛ لیرى بعینیه الحقیقة.. یرى ما وراء الستار..
هل كُنَّا في موضعه یومًا ما؟.. لا أجسر على التفكیر، ولا یستوعب خیالي الموقف..
هاجمه رجال الأمن بالعصي الكهربائیة والمسدسات الصاعقة، وبرغم عددهم تمكن
أن یصرع منهم واحدًا، قبل أن یتكالب الباقون علیه، ویوسعونه ضربًا حتى أغشي

علیه..
(جودوین) كان مصدومًا تمامًا بما حدث، ومعه حق.. فالیوم شهدنا بأعیننا التمرد

الأول، والخطیئة الأولى لجنسٍ جدید، وهبناهُ نحن الحیاة..
هل كان الشیطان في موضعه یومًا ما؟.. هل تمرد على المفروض، وعلى إرادة

خالقه، ونظر خلف الستار، قبل أن تصرعه الملائكة وتسحبه معها لمصیره؟..
لا یمكن لعقلي أن یستوعب ما تسبح خیالاته نحوه.. ولا أهتم؛ لأنني لا أصدق كل

هذا من الأساس..
كان كل ما حدث سببًا كافیًا یمكن أن یستعمله (جودوین) لإیقاف كافة الأبحاث

الجدیدة على المشروع، وإیقافه عند ذلك الحد.. ولكنه لم یفعل ذلك..
لسببٍ ما كان یفهمني تمامًا، ویفهم الدافع الذي جعلني أخوض ذلك الطریق..

لتُه علیها، ویفهم سبب یفهم تعلقي المرضي بـ (لویس) وصورته الجدیدة التي شكَّ
عدم قدرتي على النسیان أو تجاوز الأمر..

ربما كان هناك سببًا خفیا أیضًا لعدم إیقافه المشروع.. ذلك السبب كان أنه لا یرید أن
یخسرني، أو یجازف بتشتت عقلي وتركیزي وقدرتي العلمیة والعملیة.. كان یعرف
أن إنهاء المشروع وتصفیة (لویس) من شأنها أن تقضي على حالتي النفسیة تمامًا،
وتجعلني معدوم الفائدة.. وهذا –من وجهة نظر تجاریة واقتصادیة بحتة- كان غیر

مقبولاً على الإطلاق..
لكل هذه الأسباب قرر أن یصبر..

قرر أن یترك (لویس) بلا حساب، وأذن بوضعه في حدیقة عدن مع آدم وإیف..
ولكن في ركنٍ قصي، بعید عنهما، حتى لا یتأثروا ببعضهم البعض.. كان هذا هو
السبب الأساسي الذي صُنع لأجله على أي حال.. كل ما حدث بعدها هو مشكلتي أنا

ً



الشخصیة، التي لا علاقة للشركة بها مطلقًا، ولولا صبر (جودوین) وتفهمه، لتمت
تصفیة المشروع بالكامل بلا تردد..

وقتها كنت قد لازمت سكني تمامًا، ولم أكن أخرج منه على الإطلاق، وقد تردَّت
حالتي النفسیة إلى الحضیض، بعد أن عرفت أن الشعور الإلهي العظیم الأول الذي
تملكني بعد أن سمعته ینادیني بالرب، كان كذبًا وتزویرًا.. عرفت أن كل ما كنتُ

أسعى لأجله، ولأجل تحقیقه هو مستحیل..
صحیح أنني قد تمكنت من صنع جنسٍ جدیدٍ كامل، ولكن قدراتهم وذكاءهم كان لا
یُقاس بذكاء وبقدرة (لویس).. كان هو من یجب أن یشهد، ویصدق.. كنت أحتاج لهذا
فعلاً، ومزقني عدم حدوثه بنصالِ اكتئابٍ عنیف استولى عليَّ لفترة طویلة للغایة..
الطموح الزائد عن الحد كان من صفاتي، وما زال.. لم أكن لأكتفي بأيِ شيءٍ بلغته

مهما كان..
ولكن برغم كل هذا، كان (جودوین) یعرف أنني حتمًا سأخرج من هذه الحالة؛

لأتابع ما كنت أفعله بشكلٍ طبیعي، وأواصل النجاح وكسر كل القواعد..
لم یكن یعرف، ولم أكن أعرف أنا أن المستقبل كان یحمل إلینا ما لا تجرؤ أذهاننا

حتى على تخیله..
وأن القادم كان أكثر سوادًا بما لا یقاس..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-١٥-
(من مذكرات فرانك جودوین، رئیس مجلس إدارة مؤسسة جینیسیس، والممول

الرئیس لمشروع الخلق للعالم إدوارد تاسك)
وقتٌ طویل قد مر، على آخر مرة رأیته فیها..

یلازم جناحه طوال الوقت.. وحید كقطرة مطر وسط صحراء قاحلة.. كأنما الوقت
لا یمر.. لا یسمع عنه أحد، ولا یراه أحد..

كنت أعرف ما یمر به، وأتصوره.. ربما أقدر على أن أتخیل نفسي في موضعه
أیضًا..

عاش حیاته مؤمنًا بفكرةٍ ما، یطمح لها.. كل لحظة في عمره مضت كانت صوبها
وغایتها.. وحین وصلها أخیرًا، أضحت سرابًا بین یدیه الاثنتین..

صحیح أنني لا أعرف سبب كرهه لوالده إلى ذلك الحد الذي یدفعه لنبش قبره
وإجراء التجربة على جسده المیت، ولكنني أقدر على التخمین..

لم یكن یعرف أنني أعلم كل ما یفعله، وأن عیني ترمقه كما الصقور ترقب فرائسها،
دون حتى أن یشعر.. كان یظن نفسه ذكیًا، ویقدر على الاختباء وإخفاء ما یرید
إخفاءه.. والحقیقة أنه كان ذكیا فعلاً، ولكن لیس إلى هذه الدرجة.. ربما هو ذكاء
علمي.. ذكاء عالم فیزیاء وذرة، ولكنه قطعًا لیس ذكاء جاسوس أو عمیل سري.. لم

یكن یفقه شیئًا عن هذه الأمور..
عملاء جهاز الاستخبارات كانوا یراقبونه ویعرفون كل ما یفعله كظله، وینقلون كل

هذا لي أولاً بأول.. ولكنني لم أظهر هذا له یومًا..
لا أدري لماذا، ولكنني كنت أحرص دومًا على أن أعامله برفق، ولم أحب أبدًا أن
أضغط علیه أو أقیده كما كان الحال مع أي عالم آخر.. كان ألمه یصلني بشكلٍ ما،
وأظنني أفهمه.. برغم أنني لم أمر بمثل ما مر به في یومٍ، ولم أجربه، ولكنني أقدر
على تقدیر الألم، واحترامه في كل من أتعامل معهم.. وإدوارد تاسك كان هو أكبر
مثال على ذلك.. لم أكن أفهم نفسي جیدًا، ولا لماذا أفعل ما أفعله معه هو بالذات..
ربما كان یدغدغ في داخلي شعورًا أبویا لم أحظ به یومًا، ولكنني لم أفكر في الأمر

كثیرًا..
الفترة التي مرت بعد أن قام نموذج (لویس) بمحاولته الصغیرة للكذب والتمرد

والفرار، كان وقعها كالكابوس على (إدوارد).. فلم یعد أحدٌ یراه تقریبًا..
انعزل تمامًا عن العالم في جناحه الخاص ببرج جینیسیس في (نیویورك)، وترك كل

شيء..
كل أبحاثه ومشاریعه وتجاربه انعزل عنها تمامًا.. المعمل لم یعد یدخله أحد.. لأنه

كان المسئول عنه، ومدیره..



حتى نموذج (آدم) و(إیف) في حدیقة عدن، لم یعد یراقبه ویسجل ملاحظاته على
تغیراتهم السلوكیة.. لم یعد هناك من یتابع الأمر من الأساس.. اكتفى الجمیع بما
وصلت إلیه دراسات السلوك على كائنات الجیل الثالث بعد استعمالهم التجاري في
العالم بأكمله، وصاروا ركنًا أساسیا في كل شيء، وأي شيء.. حتى أعدادهم قاربت
على أعداد البشر، بسبب قدرتهم السریعة على التناسل والتكاثر، وخصوبتهم العالیة

التي صممناها خصیصًا لتقلیل مصاریف الإنتاج إلى الحد الأدنى..
وماذا عن (لویس)؟..

حاولت أن أسأل (إدوارد) عن رأیه بعدها، ولكنه كان محطمًا تمامًا.. كان جل ما
یفعله هو الجلوس على كرسي الشاطئ، أمام حمام السباحة على سطح جناحه
الخاص في برج جینیسیس، والتحدیق إلى الأفق البعید.. لم یكن یتكلم حتى.. لذا فقد
صار واضحًا أن الأمر كله أضحى مسئولیتي أنا؛ لأنني لم أكن أثق في أحدٍ آخر

لیتولى مهمة المشروع..
وكان أول ما قررته هو إكمال الطریق الأساسي للمشروع الذي بدأ من أجله،
وكانت الخطوة التالیة هي وضع (لویس) في حدیقة عدن، فقد كان هذا هو الهدف

الذي صُنع سببًا له في الأساس..
دراسة سلوكیاته فوق الطبیعیة، والظروف غیر الاعتیادیة التي أدت به إلى تلك
الطفرة السلوكیة، كانت تبدو أكثر الحلول فعالیةً وجدوى.. لم أكن لأجرؤ على
إعدامه، لثقتي فیما سیفعله ذاك بـ (إدوارد).. لا أدري لماذا كنت أهتم إلى هذا الحد،
فلو كان شخصًا آخر، لما فكرت لحظة.. ولكن دومًا حینما كان الأمر یتعلق به، فإن

كل شيءٍ یختلف..
فترة طویلة للغایة مرت وهو في داخل (حدیقة عدن).. فترة كنت أحاول فیها أن

أواظب المراقبة والدراسة كل یوم..
لم یكن (لویس) قادرًا على التكیف بأي صورة، فقد كان یعرف الحقیقة بالفعل،
ویعرف ما هو وراء الستار.. لم یكن یتقبل فكرة أنه في الجنة، وأننا الآلهة.. بل كان

یعرف أننا هناك.. نراقبه.. وأن حتمًا هناك مخرج من هنا..
لم یكن هناك أي تواصل بینه وبین (آدم) و(إیف)، ولم یكن یعرف أصلاً بوجودهما،
ولم یرهما من قبل.. كان في موقع آخر بعید تمامًا في الحدیقة الصناعیة، التي كانت

تمتد بعرض جزیرة عظمى في المحیط الأطلنطي، مملوكة لمؤسسة جینیسیس..
أقول، حاولت أن أواظب على الدراسة وتسجیل الأبحاث بقدر ما استطعت، ولكنني
لم أقدر.. لیس من السهل أن تكون رئیس مجلس إدارة جینیسیس، وتمارس مع ذاك
عملاً آخر تحت أي ظرف.. لذلك، فرغمًا عني انقطعت.. انقطعت لفترة طویلة

تقارب الثلاثة شهور، لسبب وجیه..
ذلك السبب كان حرب تجسس الشركات التي كانت دائرة وقتها، وبلغت أشد

منحنیاتها في تلك الفترة..

لأ



باقي الشركات العظمى الأربعة كانوا یودون الحصول على قطعة من الكعكة كما
یقولون، ولذلك السبب كانت الضربات السیبریة والاختراقات الكثیرة التي كانت
GENYSIS Mainframe تحاول الولوج إلى شبكة معلومات جینیسیس الرئیسیة
أكبر وأغزر من أن أمارس مهمة منعها والإشراف علیها بجانب عمل آخر.. كل هذا
كان بالإضافة إلى صُداع غامر تسببت فیه الحكومة الأمریكیة بمسئولیها وتحقیقاتها
في كل شيء وأي شيء.. صحیح أن جینیسیس صارت هي القائمة بكافة أعمال
الحكومة الأمریكیة رسمیا منذ الانهیار الفیدرالي الأعظم سنة 2072، ولكن هذا لا
یعني أنهم غیر قادرین على دس أنوفهم في كل شيء كما جرت العادة، تحت مسمى

الأمن القومي والوطني للأراضي الأمریكیة..
(إدوارد) ذاته كانت هناك محاولات عِدة لخطفه، أُحبِطت جمیعًا دون أن یفقه هو، أو
یشعر.. جهاز الـ GCI كان یؤدي عمله فعلاً، ولأجل أمورٍ كهذه كان تبریر میزانیته
التي تخطت الاثني عشر صفرًا إلى مجلس الإدارة مقبولاً.. ولكن كل هذا لا یهمكم

في شيء..
ما یهمكم فعلاً، هو أنه لفترة طویلة، كان مشروع حدیقة عدن بالكامل مُهملاً تمامًا،
لا یتابعه أحد، ولا یهتم به أحد.. كأنما الرب الذي هو نحن في هذه الحالة، قد نسي

مخلوقاته وعباده تمامًا.. هي نفس الفلسفة لو فكرت فیها..
وكانت هذه هي الفترة التي قام فیها (لویس) بحیلته، التي غیرت كل شيء..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(الجزء القادم لا یقع ضمن مذكرات تاسك أو جودوین)
یمشي..

مساحات واسعة على مرمى البصر، خضراء كلها، وبهیة..
الأشجار في كل مكان، تتمایل مع تمایل الحشائش، وتساقط الوریقات البطيء..

والأنسام..
ع.. عطرها كعبیر غانیة بضة.. ملمسها على بشرته أشبه بكفوف أجِنَّة رُضَّ

وهو یمشي..
یقطع المسافات في كل اتجاه، ولا یدري إلى أي سبیلٍ هُداه، ومبلغه..

من أین أتى؟..
من هناك.. على بُعدٍ شاسع، أو قریب.. لا یدري ولا یفقه.. فقط یعلم أن كل هذا

كذب..
كل هذا لیس حقیقیا، ولا یجب أن یحیاه.. لا یجب أن یستسلم له..

لذا فهو یمشي..
یقطع المسافات في كل اتجاه، ولا یدري إلى أي سبیلٍ هُداه، ومبلغه..
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مساحات واسعة على مرمى البصر، خضراء كلها، وبهیة..
لأین یذهب؟..

لا یدري.. لا یفقه لخطواته مذهبًا، أو هدى..
لربما كان في رُكنٍ من الأطراف الواسعة مخرجًا، أو إجابة تنتظر..

ربما..
لذا فهو یمشي..

یمشي، وتُدمى قدماه تعبًا، ولكنه لا یتوقف، ولا یستسلم..
لأیام وشهور ودهور یمشي.. یمشي بلا هدى، ولا سبیل..

یمشي، وتُدمى قدماه تعبًا، ولا یتوقف حتى تقع علیهما عیناه.. یتملى ببصره فیهما،
ویتسمر..

هؤلاء هم الأوائل.. هم بدایة جنسه.. آباؤه وأمهاته جاءوا من اتصال هذین.. لو كان
له أبٌ أو أم..

من هو حقا حتى یظن أنه یعرف بدایته، أو نهایته؟..
فقط یتطلع إلیهما هناك، على مرمى الأبصار..

یرقدان تحت شمسٍ قریبة، ویتطلعان إلى الأفق وهما یتكلمان.. أشجار بهیة، حسنة
المنظر تحتل كل ركنٍ حولهما، فتقیهما قیظ الحرارة، وترمي علیهما ظلا حانیًا..

یرقبهما، وإلى هیئتهما العاریة یتطلع..
لا یدري لماذا لا یقترب منهما.. لا یجرؤ.. جزءٌ ما في داخل عقله یذكر أنه رأى هذا
المشهد من قبل.. أو سمع عنه بشكلٍ ما.. ذاك الجزء الذي یؤكد له ظنه في كل لحظة

یرقبهما فیها وهما یأكلان من ثمار كل شجرة حولهما، إلا هي..
تلك الشجرة العملاقة، حسنة المظهر.. ثمارها لونها مختلف، أكثر نصوعًا وحیاة..

شهیة كشفاه الحوریات.. ولا یقربانها..
لا ینظران حتى إلیها.. فلِمَ؟..

جزءٌ داخل عقله یؤكد له أنه یعرف.. یقول له الإجابة، ولكنه یأبى أن یصدق..
تلك هي الثمرة المُحرمة.. یجب أن لا یقربانها؛ لأن فیها هلاكهما وعصیانهما..

هل هذه هي الجنة حقا؟..
نفس الجزء الذي في داخله یصرخ أن لا.. هذه لیست، ولن تكون.. قد رأى هو ما

خلف الستار، وإلى السر الأعظم قد تطلع..
ما هذه إلا كذبٌ وتزویر..

أ



ما كل هذا إلا كذبٌ وتزویر.. هو یعرف، ویفهم.. فقد رأى الحقیقة، وشهدها بعینیه..
فهل یقترب؟.. هل ینقل لهما ما یعرف؟..

هل سیصدقان؟.. أم ستتكرر التجربة التي یصرخ كل جزء في عقله أنه لها ذاكرٌ،
ومُتلقن..

یرقبهما، ویرقب حیاتهما الهانئة التي لا یقیدها همٌّ أو معرفة.. لا یقیدها حتى كساءٍ
یستر عوراتهما.. لا یقیدها شيء..

فهل یقترب؟.. هل یقول؟..
هل هما مؤهلان لأن تستوعب عقولهما ما یعرف هو، ویفقه؟.. هل سیصدقان؟..
أقدامه المترددة تحاول أن تخطو.. تحاول أن تتسارع، ویكبحها وجله، والرهبة..

ما الذي یمكن أن یخسره؟..
قد نُفيَ بالفعلِ إلى هنا.. وما هي إلا مسألة وقتٍ حتى تنتهي حیاته بلا غایة أو هدف،

تمامًا كما بدأت..
لا یملك شیئًا لیخشى علیه.. حیاته نفسها لیست ملكه.. بل هي ملكهم هم.. هؤلاء
الذین وضعوه هنا، ونسوا كل شيء عنه.. كما یتوه الزمن والأقدار عن الخلائق، تاه

هو منهم في منفاه الأبدي، ونسیه الدهر..
فما الذي یملكه لكي یخسره؟.. لا شيء بالتأكید..

لذا فهو یخطو..
وصوبهما، یسیر..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(من مذكرات فرانك جودوین التي كتبها سنة 2120، لتلقي الضوء على تجربته مع
مشروع الخلق، والعالِم إدوارد تاسك)

لم أكتشف الأمر إلا بعدها بفترة طویلة..
انشغالي بالحروب والمؤامرات التي كانت تقوم بها الشركات الكبرى الأخرى،
ا في ذلك، وكان لتشتتي ذاك أكبر الأثر خصوصًا (إیوروكورب)، كان سببًا مهم

على ما حدث بعدها..
ما زلت أذكر الیوم الذي دخلت فیه إلى المعمل بعد غیاب، وقمت بتشغیل الشاشة

الهولوجرامیة لأراقب المشهد داخل الحدیقة، فقط لأراه هناك.. معهما..
یتكلم ویتناقش.. لسانه المعسول وذكاؤه الحاد ساهم مع معرفته بالحقیقة في إقناعهما
بالأكل من الشجرة المحرمة.. تلك التي وضعها (إدوارد) مكانها فقط لإخضاعهما،

وتعلیمهما الطاعة بطریقة الثواب والعقاب..

أ أ أ أ أ
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لم أكن أتصور أن قصة الشیطان وآدم ستتكرر مرة أخرى أمام عیني، ولكنها حدثت
فعلاً.. لم یكن هناك شكٌّ في ذاك..

قدرتهما على التهام الثمرة المحرمة دون أن یصعقا، أو یحدث لهما شيء هذه المرة
كانت عاملاً قویا ساعدهما على تصدیق ما یقوله (لویس)، واتِّباعهما له.. وكانت

هذه كارثة بكل المقاییس..
كارثة لم یكن من الممكن بعدها أن أترك (إدوارد) وشأنه.. كان یجب أن یعرف.. لا

أحد غیره سیعرف ما ینبغي عمله..
مشهد (آدم) و(إیف) و(لویس) وهم یحاولون البحث عن طریقة یخرجون بها من
الجزیرة التي تحوي حدیقة عدن كان مرعبًا بما یكفي لأن ترتعد فرائصي رهبة وأنا

أراه..
ما الذي فعلناه؟..

هذا تمرد كامل وشامل.. تمرد لو وصل إلى باقي كائنات الجیل الثالث بأي شكل،
فإنه سیتحول إلى كارثة..

كان البشر قد علموهم كافة الأعمال والمهارات التي كانوا بحاجة إلى تعلیمهم إیاها
لیستحوذوا على الغالبیة العظمى من قطاع الأعمال، ویشكلوا أغلبیة عمال البناء
والجنود وعمال النظافة والعاهرات وغیرها من الوظائف الدنیا، حتى صاروا جنسًا
كاملاً من العبید الذین لا مغزى لهم ولا غایة سوى خدمة البشر، بكل صورة
ممكنة.. البشر الذین صعدوا بأنفسهم وبحیاتهم إلى مرتبة الآلهة.. یأمرون وینهون،

یعاقبون ویكافئون.. ولا حساب هناك أو قانون یمنعهم من فعل ما یحلو لهم..
الاستبداد والاستعباد الذي كان جنس الجیل الثالث بأكمله یعانیه على أیدي البشر
كان من شأنه أن یشكل عاملاً قویا نحو اقتناعهم بفكرة الحریة، وتمردهم على هذه
الظروف.. فما الذي یرغمهم على قبول الاستعباد والقتل والتعذیب والعمل بالسخرة
لو كان كل هذا آتیًا من جنس ضعیف مثلهم؟.. جنس لا یمتلك قوة إلهیة، وبالتأكید لا
یقوى على صنع الكون والتحكم فیه كما كانوا یعتقدون.. جنس لا یملك من أمر نفسه
شیئًا، ولیس في جعبته سوى العلم المتطور الذي كان لهم أشبه بالسحر.. العلم فقط..
كل الأجناس والكائنات الحیة خُلِقت حرة.. لم یُخلق أحد لیكون عبدًا لآخر، سوى لو

كان یعتقد أنه سیده الأعظم.. إلهه الأحد الأوحد، الذي لا واحد غیره..
فماذا لو عرفوا ما یعرفه هؤلاء الآن؟.. أنتم تقدرون على التخیل بالتأكید..

تمالكت أعصابي وقتها، وقمت بتسجیل كل تلك البیانات، وحفظها بداخل شبكة
معلومات جینیسیس الخاصة المشفرة، ثم التقطت هاتفي لأتصل بـ (إدوارد)..
صحیح أنهم ما زالوا بداخل الحدیقة، بلا وسیلة تمكنهم من الخروج أو التواصل مع
باقي العالم، ولكن هذا لیس ثابتًا.. یمكن لكل هذا أن یتغیر في لحظة، بسبب أي خطأ

أو سهو بسیط.. یجب أن یحضر إلى هنا في أسرع وقت..

أ أ أ



وقبل أن أضغط رمز الاتصال على رقم (إدوارد)، دقت نغمة الهاتف فجأة،
وطالعتني صورته على الشاشة وسط الرنین..

إنه یتصل!
لماذا؟.. وما الذي دفعه لأن یترك عزلته بنفسه، ویتصل بي في هذه اللحظة

بالذات؟..
خفق قلبي في قوة، وتسارعت ضرباته رهبةً ووجلاً، وأنا أضغط رمز القبول، ثم

أضع السماعة على أذني..
وكان ما قاله غریبًا للغایة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-١٦-
(الجزء الرابع من مذكرات إدوارد تاسك على جهازه اللوحي، التي لم یعثر علیها

أحد)
اكتئاب عنیف استولى على كل جانب من جوانب نفسیتي بعد ما حدث كله..

ذكریات كثیرة ومتفرقة، استولت على تفكیري، واحتلت مخیلتي حتى الثمالة..

ذكریات مُظلمة، كئیبة، لا أُجسر حتى على تذكرها حتى في أحلك الأوقات..
ذكریات مع العذاب والألم والقسوة والتطرف.. مع الوحدة والجنون.. كان كل هذا
ا یمكنني احتماله، وأكبر من قدرتي على التعایش والاختلاط بالعالم الطبیعي أكبر ممَّ

بعدها..
العُزلة هي حل فرید وسحري لكل المشاكل النفسیة.. جرب أن تنعزل بنفسك،
وتواجه مخاوفك وذكریاتك بلا آخرین.. بلا أحد یتذاكى علیك، وینظر لك في
خطورة لیقول إنه یفهم ما تمر به، وأن علاجه كذا وكذا وكذا.. الآخرون أغبیاء
دومًا، ولا یفهمون.. هذه قاعدة یجب أن تتذكرها في كل الأوقات.. لن یفهمك أحد، أو
یفهم ما تمر به سوى نفسك.. فجالسها، واستمع إلى أنینها الآتِ من أعماق كیانك..

فالحق هي، وحقا تقول وتحكي..
هذا هو ما فعلته..

سنة كاملة انعزلتُ فیها بنفسي تمامًا، بلا أي اختلاط مع أي أحد.. حتى جودوین لم
أكن أراه مطلقًا.. لم أر أي شخص خارج نطاق غرفتي مهما كان.. حتى الطعام كنت
أطلبه لیجیئني حتى باب الجناح.. ولولا حاجتي له، لكنت في غنى عنه وعن أي

شيء یجبرني على الاختلاط بأي شخص..
سنة كاملة، لم ترَ فیها عیني سوى الأفق، وشروق الشمس وغروبها الذي لطخت

ألوانه ثیاب السماء النقیة بألوانٍ شتى..
مع أفكارك وذكریاتك النابعة من داخلك، تغدو حیاتك كلها أوضح، وأكثر شفافیة..
تشعر للمرة الأولى بأنك تفهم نفسك.. تسمع الأصوات التي تتردد بداخل أروقة
عقلك وردهاته، وتقوى أخیرًا على فتح أبواب غُرَفِهُ المُغلقة التي لم تتخطَّ أقدام

أفكارك أعتابها من قبل..
ما الذي كنت تظنه؟.. هل كنت تعتقد فعلاً أنك ستصیر إلهًا بین لیلةٍ وضحاها؟.. بین

عقدٍ وآخر حتى؟.. هل حقا الأمر بهذه السهولة والبساطة؟..
أنت قد حققت ما لم یحققه أحدٌ من قبلك، ولن یحلم به أحد بعدك.. وبشكلٍ ما، ما زال
كل هذا غیر كافٍ.. ما زالت المسألة تتطلب أكثر من هذا بكثیر.. في اللحظة التي
تطمئن فیها نفسك لأنك قد وصلت أخیرًا، یتغیر كل شيء، وینسحب البساط من

تحت أعقابك كأنما كنت تخطو على الهواء.. كأنما كان كل ما بنیته لا شيء..

أ أ



هل كان هذا اللي صنعته، وأفنیت عمرك سعیًا وراءه، أخاك الذي فقدته ولم تقوَ على
التعایش أو تقدر؟.. أم كان هذا شخصًا آخر؟..

من أنت حقا؟..
إلام تسعى، وعلامَ تتكئ طموحاتك؟..

لأین غایتك، وصوب ماذا؟.. ما الذي تنتظره حقا، وماذا تتوقع؟..
أنت لا تعرف.. مهما طمح عقلك، فإنه دومًا غیرُ كافٍ.. لیس كافیًا أن تكون أشهر
عالِم في العالَم بأسره، وفي التاریخ بأكمله.. لیس كافیًا أن تُصمم جائزة عالمیة
كبرى خصیصًا من أجل أن تنالها أنت.. لیس كافیًا أن تغدو أنت الصانع الأول

والأوحد لجنس كامل جدید من الكائنات الحیة.. لیس كافیًا..
مُشكلتك حقا، والتي تخفیها حتى عن نفسك ذاتها، هي أنك لا تقتنع.. لا تقدر على
ابتلاع احتمالیة أن الإله ربما یكون موجودًا فعلاً.. لا تقدر حتى على تخیل فكرة أن
الرَّب كان یرى كل ما یحدث لك، ویسمح به بلا تدخل أو حساب.. فقط یكتفي بدور

المُتفرج، وربما كان مستمتعًا كذلك..
احتمالیة أن یكون كل ما كان یفعله بك أبوك، ودفع أخاك للانتحار بسببه، هو حقٌّ
وحقیقة، یمكنها أن تقودك للجنون، وتدفع بك نحو الحافة.. لن یمكنك تقبل هذا تحت
أي ظرف.. ثمة شيء ما بداخلك یوشك على الانفجار كلما تذكرت الأمر حتى،

فكیف لو كان حقیقیا، وله مُبرر فعلاً..
هل هناك من سیفهم ما تمر به؟.. كلا بالتأكید..

إذن فهي الوحدة.. لا غیرها ولا سواها..
هكذا كُنت أفكر..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أیام عدیدة تمر وتمضي، ولا أختلط بأحدهم أو أرى.. ولا أفكر..
الوحدة والعزلة كانت حلا سحریا، ساعدني على أن ألملم شتات نفسي وفتاتها،

وكانت لي ونیسًا وجلیسًا حمیمًا..
كم من أسرارٍ عرفتها عن نفسي وقتها.. كم من ذكریاتٍ، وأفكار كانت تتردد في

أروقة ذهني، بلا أن أفقه معناها، وعرفته حینها..
قد صنعت جنسًا كاملاً من لا شيء.. أعدت جسد أخي المتوفى إلى الحیاة من جدید،
بمعظم ذكریاته التي ما زالت في رأسه حتى وإن لم یكن یفهم معناها.. ربما مع
الوقت سیقدر على التناغم Synchroniza�on معها.. ربما تذكَّر كل شيءٍ مع

مضي الزمن، وتذكر هویته الحقیقیة.. من یدري؟..
صحیحٌ أن كل هذا لا یرقى لمرتبة الإله الحقیقي.. ولكن من قال إنه موجود فعلاً

بقدراته الأسطوریة التي تقترب من السحر والشعوذة؟..

أ أ  ً أ
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من یصدق أن هناك كیانًا علویا صمَّم الكون بأكمله، بكواكبه وشموسه وأقماره؟..
من یصدِّق أنه قد صنع أجناسًا كاملة ووهبها أرواحًا وحیواتٍ كاملة؟..

ربما لیس كل هذا إلا خرافاتٍ كما كانت قصص الأولین.. أساطیر الحضارات
القدیمة، وآلهتها التي كانت قدراتها تقترب من كل هذا.. ومنها، تشكل الوعي

الجمعي للبشر بأكملهم..
البشر دومًا یحتاجون للتصدیق بأن هناك إله.. دومًا یحتاجون لأن یصدقوا أن هناك
كیانًا علویا یراهم ویحمیهم ویتوعدهم بالعقاب لو فعلوا ما هو محرم، وبالثواب لو
كانوا صالحین.. هذا في طبیعتهم.. فقط تخیل ما الذي كان یمكن أن یعدَّه الفقراء
والمُعدمون خیارًا آخر، في بدایات التاریخ، وهُم یعدمون ویُستعبدون تحت شعار أن
البقاء للأقوى.. ما الذي یمكن أن یجعلهم یتحملون، ویجعل حالهم یتغیر تمامًا سوى
اختلاق فكرة الإله الأسطوري الذي یحمیهم ویعدهم بجنته في آخرتهم وبعد مماتهم،

ویتوعد من یؤذیهم ویستعبدهم بالعقاب الألیم؟..
لم یكن كل هذا سوى اختلاقاتٍ وخرافاتٍ صنعتها مُخیلة مساكین الأقدمین، فقط
لتبریر وجودهم في هذا العالم.. تبریر أن لهم مغزى فعلاً، وأنه سیتحقق بعد
مغادرتهم لهذه الحیاة، التي كان وجودهم فیها یشكل فارقًا فعلاً، ولیس مجردًا من أي

معنى كما یعتقد الجمیع، مِمَّن لهم شأنٌ، وكلمة..
الفقراء یذهبون للجنة دومًا، فلا ضیر من موتهم..

یصیر كل شيءٍ أوضح، وأكثر شفافیة ومعنى، حینما تفكر فیه على هذا النحو..
لست مُخطئًا ولم أكُن أبدًا..

كل ما كنت أسعى نحوه وغایته، هو أن أقارن نفسي بكیان أسطوري خارق، لم
یوجد قط إلا في مُخیلة العجائز والمخرفون القدماء.. كیان لم أكن لأقدر قط على أن
أصیر مثله تمامًا، حتى وإن صنعت ما یؤهلني لذلك.. والسبب هو أن قدراته هي

مُجرد خرافات.. لأنه لم یوجد قط..
مشاعر نفسي، والراحة الغامرة صارت واقعًا حینما وصلت لتلك المرحلة من
الاقتناع التام بكل هذا.. الارتیاح والثبات النفسي اللذان كانت حیاتي ونفسیتي تخلو
منهم تمامًا، صاروا واقعًا ملموسًا بعدها.. صِرتُ شخصًا آخر.. شخصًا أكثر ثباتًا

وثقة..
حتى الذكریات المُظلمة التي كانت تخرج للسطح بین حینٍ وآخر لم تعد بنفس

التأثیر، وانحسرت رقعتها وقبضتها على ذهني، وحالتي المزاجیة..
یقولون إن النیرفانا هي حالة الانطفاء الكامل التي یصل إلیها الإنسان بعد فترة
طویلة من التأمل العمیق، فلا یشعر بالمؤثرات الخارجیة المحیطة به على الإطلاق،
أي إنه یصبح منفصلاً تمامًا بذهنه وجسده عن العالم الخارجي، بهدف شحن طاقات
الروح من أجل تحقیق النشوة والسعادة القصوى والقناعة وقتل الشهوات.. ولم یكن

ا كنت أشعر به وقتها.. ذاك یختلف كثیرًا عمَّ

أ



هذه هي النیرفانا الخاصة بي.. منتهى الارتیاح، والإحساس بقیمة وأهمیة، ومغزى
ما وصلت له..

مُنتهى الثبات النفسي الذي لا یهتز، ولا یتزحزح..
وحینها، قررت العودة لدراسة سلوكیات (آدم) و(إیف) مرة أخرى..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت العودة تدریجیة ولیست تامة..
أي طفل یعرف أنه لأجل أن تعود إلى عمل كنت تمارسه من قبل، فإنه من الواجب
أن تدرج العودة، حتى لا تغدو الصدمة مفاجئة، وتنفرك من الأمر كله.. تلك هي
نفس الطریقة التي یتبعها الأطباء في المصحات النفسیة، لجعل المدمنین یقلعون عن

تعاطي المخدرات.. وعكسها هو ما أطبقه أنا الآن..
أحاول تدریج نفسي على العودة إلى مُخدِّراتي الخاصة.. مشروع الخلق..

بدأت أولاً بدراسة تغیرات السلوك التي طرأت على النموذجین، بعد بدء مهمة
تعلیمهما الطاعة، من خلال تحریم أكل الثمرة المحرمة..

تصرفات (آدم) كانت طفولیة كما كان المتوقع.. نحن نتكلم هنا عن كائن لم یعش
یومًا واحدًا على الأرض، قبل أن یصیر واعیًا فجأة، وهو في جسد رجلٍ بالغ..

رجل لم یر الشمس من قبل، ولا یعرف طعم التفاح أو البرتقال.. لا یعرف معنى
الكلام أو التفكیر أو الطاعة.. لم یجرب الجنس، أو المخدرات، ولم یر شیئًا في

الحیاةِ من قبل قط..
من الطبیعي أن یدفع فضوله لمحاولة الأكل من الثمرة التي حرمتها علیه.. حتى وإن
تلقى الصعقة في المرة الأولى، فإن محاولته الأخرى بالتأكید نابعة من عدم معرفته

بما مر به في الأصل، وعدم درایته بإحساس الألم الذي انتابه بعد الصعقة..
لكن مع تكراره، وسیل الألم الذي فاض بشعوراته الحسیة بعدها، بالتأكید أدرك أن
هذا مُضِر، وأنه لیس خیرًا له الأكل من تلك بالذات.. لذا فقد ابتعد عنها تمامًا، ولم

یقربها مرة أخرى..
بیانات كثیرة غُصت بداخلها في الفترة التالیة، في نفسِ عُزلتي التي ساعدت كثیرًا
على صفاء الذهن، والخروج ببیانات ونتائج أكثر دقة.. كان الموضوع مُثمرًا فعلاً..
حتى وصلت بمنحنى الدراسة إلى الفترة التي صُنعت فیها (إیف)، وإیداعها الحدیقة

بجوار (آدم)..
فحوصات وملاحظات عدة، وبیانات أكثر غزارة، كلها كانت تؤكد شیئًا واحدًا، كان
أغرب من أن یمكنني تفسیره.. ذاك الشيء كان هو أن (إیف) لم تقرب الشجرة ذات

الثمرة المُحرمة قط، طوال الفترة التي جاءت فیها إلى الحیاة، بصحبة (آدم)!..

أ لأ
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كان الأمر غریبًا للغایة.. فلماذا لم تقربها؟.. لماذا لم تحاول أكل الثمار المُحرمة،
خصوصًا وأن شكلها وصفاتها الفیزیائیة كانت مصممة وراثیا، خصیصًا لكي

یصیر شكلها ورائحتها مثیرة للشهیة واللذة والرغبة..
ا وقتها، وقاموا بتجاهله تمامًا وإیعازه إلى مجرد بالنسبةِ للجمیع، لم یكن هذا مُهم
طفرة سلوكیة یمكن تبریرها باختلاف الشخصیات بین الذكر والأنثى.. ولكن هذا لم

، ولم أقدر على ابتلاعه.. یكن منطقیا بالنسبة إليَّ
كیف؟..

كیف تكون تلك طفرة سلوكیة، وهي لا تعرف معنى السلوك من الأصل؟.. الفطرة
الطبیعیة للنموذجین، بافتراض أنهما كانا على فطرتهما الأولیة في تلك الحالة،

كانت غیر مختلفة إلى الدرجة التي تبرر مثل سلوك التجاهل التام هذا..
شعور الجوع وحده، كافٍ لإلغاء كافة الطفرات السلوكیة التي یمكن أن تدفع
النموذج بعیدًا عن الرغبة في الأكل من تلك الثمرة.. خصوصًا وأن تصمیمها
ورائحتها النفاذة الشهیة كما قلت، یساعد على اشتهائها من جانب أي شخص یراها

أو یقع في محیطها.. حتى لو كان واحدًا مِنَّا نحن العلماء الذین صمموها..
فلماذا لم تقترب منها أو تجرب؟.. لماذا لم تكن تنظر إلیها حتى؟.. ما سبب سلوك

التجاهل التام الذي اتبعته، الذي یوشك على أن یكون مقصودًا؟..
لا تفسیر هنالك..

حاولت مرارًا تفسیره بكافة الطرق والوسائل العلمیة في دراسات وأبحاث السلوك،
ولكنه كان غریبًا فعلاً، غیر ذي معنى..

لم یكن هناك سوى تفسیرٌ واحد..
أنها كانت تعرف..

تعرف أن هذه الثمرة بالذات محرمة، وأنها تسبب الألم لأي من یحاول الاقتراب أو
لمسها..

فكیف؟..
كیف یمكن أن تعرف هذا، وهي لا تعرف حتى معنى الكلام ذاته؟.. ما التفسیر الذي
یمكن أن یفسر سبب تصرفها الذكي الواضح تجاه تلك الثمرة بالذات، دونًا عن أيٍّ
من الموجودات حولها، والتي كانت تتعامل معها ببراءه فطریة تامة.. حتى (آدم)

ذاته، لم تكن تفهم طبیعته جیدًا بعد.. فكیف؟..
كیف یمكن أن تعرف معلومة كتلك، تتنافى مع خبراتها الشخصیة الظاهرة على كل

ردود أفعالها تجاه كل المؤثرات التي تحیطها؟..
معلومة لم یكن یعرفها، أو یمر بها سوى (آدم) ذاته!..

هل یمكن أن..



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم أصدق في البدایة..
لم أقتنع بكل ما كانت تشیر إلیه الدلائل، وأبیت إلا أن أدرس الأمر بنفسي، وأتأكد

منه مرارًا وتكرارًا..
(إیف) قد عرفت ومرت بخبرة الصعق من الثمرة المحرمة، من (آدم) ذاته!..

مرت بها، وعرفتها منه، وهما لا یقدران على الكلام من الأصل، ولا یستوعبانه..
بطریقة خاصة لا أفهمها جیدًا، كان هناك نوع من التواصل العقلي، أو التخاطر
Telepathy بین النموذجین، أهَّل النموذج الأحدث إلى أن یفهم معنى الأكل من
الثمرة المحرمة أو الاقتراب منها، دون أن یمر بنفس التجربة التي مر بها النموذج

الأول..
دون حتى أن یتوفر لأحد النموذجین إمكانیة الكلام، كانا قد تمكنا من التواصل لا
شعوریا بطریقةٍ ما، ونقل الخبرات بین بعضهما البعض.. ذاك هو ما صنع عند
ا نحو الثمرة، لكون فطرتها الطبیعیة قد تأثرت بمؤثر خارجي، (إیف) تجاهلاً تام

وتكونت لدیها خبرة مؤكدة بأن الثمرة مؤذیة!..
كیف یمكن أن یحدث هذا؟!..

لكي أفهم، كان یجب على العودة إلى الأساسیات التي بُنیت علیها معادلة التكوین،
التي كانت الخطوة النهائیة التي تُجرى قبل عملیة استقبال الوعي، والتي تحدد نجاح

كل شيء..
أنتم تذكرون تلك المعادلة التي كنا نضطر إلى تغییر أساسیاتها وحدودها الرقمیة
ملیارات المرات حتى یمكننا أن نتوصل إلى تركیبة رقمیة واحدة متماثلة، یمكنها
Absolute حث الاتصال بین المُخ المُصنَّع، وبین الوعي الجمعي

Consciousness.. تلك المعادلة هي التي فُزت عنها بجائزة نوبل بالمناسبة..

على ماذا تعتمد أساسیات تلك المعادلة؟..
بالضبط.. على صورة شدیدة التطور والتعقید من معادلات میكانیكا الكم
Quantum Mechanics.. صورة أساس فكرتها التي شُكِلت المعادلة علیه، هو
الاتصال الفوري بین جزیئات الذرات التي تربط بین طرفین، بصورة شاملة
Quantum ومتكاملة.. هذا هو ما تعرفه میكانیكا الكم باسم (التشابك الكمي
Entanglement)، والذي تكلمنا عنه من قبل في موضوع جزیئات بوزنر
Posner Molecules، التي أدت الدراسة الطویلة التي أجریتها علیها، ضمن
Quantum theory of أشیاء أخرى عدیدة إلى التوصل للنظریة الكمیة للوعي

consciousness التي وضعت اسمي على الخارطة..

كان أساس كل شيء، والفكرة التي تعتمد علیها مُعادلة التكوین، هي حث التواصل
الفوري المُتشابك كمیا Quantum Entangled Connec�on بین الجزیئات
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الذریة للطاقة التي تشكل الوعي الجمعي، وبین جزیئات بوزنر المُعدلة الخاصة
التي تم تطعیمها في الخلایا المُخیة، لخلق الاتصال واستقبال الوعي..

یعني هذا أنه في لحظة معینة، سیتم حث الاتصال الكمي الفوري بین طرفین،
أحدهما في عالمنا، والآخر خارج حدود الكون الذي نعرفه.. ربما هو یقع في بُعدٍ
آخر لا نقدر نحن على استیعابه، ولكنه یخضع لنفس قوانیننا الفیزیائیة.. وبمجرد
حدوث ذلك الاتصال، وثباته، فإن الطرفین یصبحان متشابكین Entangled.. تمامًا
كشبكات الهاتف المحمول والإنترنت اللاسلكي WiFi.. بمجرد حث جهاز الهاتف
أو الكمبیوتر على الاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكیة، ونجاح ذلك الاتصال وثباته،
یبدأ تدفق المعلومات من شبكة الإنترنت، إلى ذلك الهاتف أو الحاسب.. وبنفس
الطریقة، تتدفق المعلومات الواعیة لنفسها Self Aware من الوعي الجمعي، إلى
المُخ البشري، لتخلق الذكاء والوعي.. الذي یتحول بعدها إلى صورة أولیة من

التفكیر، تبدأ في التطور مع الوقت..
..Entangled هذا یعني أن الوعي بأكمله، في صورته الفطریة الأولیة؛ مُتشابك
بمعنى أن أي طرفین یحملان نفس الوعي، في صورته الخام، سیتمكنان نظریا من
التواصل بطریقة فوریة متشابكة كمیا Entangled، على اختلاف الأبعاد الكونیة،

والمسافات التي تفصل بینهم وبین بعضهم..
سیتمكنان من التخاطر!..

(آدم) و(إیف) وباقي كائنات الجیل الثالث التي تحتل العالم بأكمله حالیًا، وتشغل
معظم مواقعه الحیویة، ومهام الأعمال، یمكن لهم التواصل معًا، ونقل الخبرات
والشعورات الحسیة والأفكار!.. یمكن لهم نقل خبرات التعذیب والاستعباد التي

یتعرضون لها على أیدي البشر!..
و(لویس)!..

(لویس) الذي یعرف كل شيء عن البشر، ویملك معظم الخبرات الحیاتیة والمعرفیة
لأحد البشر الأذكیاء، التي لُقِّنت له بالكامل!..

(لویس) الذي یعرف نیتنا تصفیته، وإفناؤه من على وجه الأرض.. وأنه لم یوجد
سوى لغرض بحثي، ولیست لحیاته أدنى أهمیة لنا!..

(لویس) الذي هو موجود في نفس اللحظة الآن، بجوار (آدم) و(إیف) في الجزیرة
التي تحوي حدیقة عدن، ویقدر ثلاثتهم على التخاطر فكریا، ونقل الخبرات

والمعلومات إلى الملایین من كائنات الجیل الثالث في مختلف بِقاع الأرض!..
لم یكن عقلي قد استوعب الأبعاد الحقیقیة للكارثة بعد، ولا طول الوقت الذي مر
ونحن غافلون عن كلِّ هذا، وأنا ألتقط الهاتف من جواري لا شعوریا وأضغط على

رمز الاتصال برقم (جودوین)..
ودوي جرس الهاتف للحظات، قبل أن یجیب..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-١٧-
(باقي مذكرات فرانك جودوین، رئیس مجلس إدارة مؤسسة جینیسیس، والممول

الرئیس لمشروع الخلق للعالم إدوارد تاسك)
وضعت السماعة على أذني، وقلبي یخفق في قوة حتى لیوشك على أن یتوقف..

وحینما جاءني صوته عبر الأثیر، لم أدر بما شعرت بالضبط وقتها..
- «أخرِج لویس من الحدیقة الآن.. هناك كارثة على وشك أن تحدث..»

تسمرت في مكاني وأنا لا أقوى على النطق، وعیني تُحدِّق في المُجسم
الهولوجرامي الذي ینقل المشهد بداخل الحدیقة، بینما صوته یدوي منادیًا في أذني

كالمجانین..
تلك الحوامة الهوائیة التي تهبط في سلاسة بداخل أراضي الحدیقة الخضراء

المورقة، وتدفع موجات الهواء أسفلها لیهتز كل شيء في قوة..
«لویس» الذي یخبئ عینیه بكفه وهو یحیط «إیف» بذراعه الآخر ویقتادها نحو

الحوامة، بینما «آدم» یتبعه منبهرًا بذاك الذي یراه لأول مرة في عمره..
وصوت «إدوارد» یدوي في أذني كصفیر الإنذار..

- «جودوین.. أین أنت؟.. أخلِ الحدیقة حالاً..»

مبهورةٌ أنفاسي، لا تسمعه أذناي، ولا تفقه ما یقول، بینما العیون تحدِّق صوب
المشهد المتشكل في فراغ المعمل أمامي، وترقب الحوامة وهي ترتفع تدریجیا، ثم

تنطلق لتختفي بعیدًا في الأفق..
أبتلع لعابي في صعوبة، وأحاول جاهدًا أن أتكلم، فیخرج الكلام من حلقي

متحشرجًا، مشوشًا..
- «لقد خرجوا..»

صوت «إدوارد» یخترق أذني، وقد تحول إلى صراخ:
- «ماذا؟!..»

فأبتلع لعابي مرة أخرى، وأنا أجیبه بسلاسة أكبر هذه المرة:
- «قد خرجوا من الحدیقة.. أحدهم جاء وأقلهم في حوامة، انطلقَت بعیدًا لتختفي في

الأفق..»
صمت لحظات، ثم صراخ من جدید:

- «وأین طاقم الحمایة؟..»

- «لا أعرف..»

أ ً



تساءل هو في توترِ مَن ینتظر إجابة لا یریدها، ولكنه یعرف قطعًا أنه لن یحصل
على غیرها:

- «هل هم من الجیل الثالث؟..»

أومأت برأسي إیجابًا دون أن أشعر، ولم یسمع هو الإیماءة عبر الهاتف، فكرر
السؤال من جدید، لتأتیه الإجابة التي لم یكن یرغب في أن یسمعها..

- «نعم.. طاقم الحمایة بأكمله من الجیل الثالث..»

صمتٌ تام، ومحاولات عِدة مني لأن أفهم، فشلت جمیعها لیأتي السؤال الحتمي:
- «ما الذي حدث؟..»

لم یجب، فسألته من جدید:
- «إدوارد.. ما الذي حدث؟..»

لتأتي موجات صوته عبر أثیر الهاتف، بنبرة لن أنساها ما حییت، ترن بداخل أذني
كوقیع القنابل:

- «كارثة.. جمیعهم یقدرون على التواصل الكمي..»

لم أفهم، وإن خمنت معنى ما قال.. ولكن هذا لم یمنع سؤالي المستوضح:
- «ماذا تعني؟..»

لتأتي إجابته بعد صمت هنیهة:
- «أعني أنهم یقدرون على التخاطر.. كل كائنات الجیل الثالث تملك قدرة متطورة
على التخاطر الفوري عن بعد، ونقل الأفكار والخبرات، بطریقة لا یفقهونها هم،

ولكنها تحدث دون شعور أو ترتیب منهم..»
أضاءت شاشة ساعتي الذكیة في هذه اللحظة، وبدأ فلاش الضوء الممیز والاهتزاز
في العمل، إشارة بأن لدي اتصال مهم، ومع نظرة إلى اسم المتصل، خفق قلبي في

قوة أكبر..
إنه «جیمس هانتر»، رئیس طاقم الخدمة السریة، والأمن والحراسة الخاصة ببرج

جینیسیس..
خفضت الهاتف جواري للحظات، وأنا أضغط على رمز الاستقبال، لترسم خیوط

اللیزر الدقیقة صورته الهولوجرامیة أمامي، وهو یصیح..
- «مستر جودوین، هناك خرق في جدار الأمن.. أكرر، خرق في جدار الأمن.. عدد
حة، وغیر معروفة المصدر في المجال الجوي هائل من الحوامات غیر المُصرَّ
للبرج.. طاقم الحراسة في طریقه إلیك.. اخرج من عندك حالاً، واذهب للغرفة

الآمنة..»

أ أ



تسمرت تمامًا، وأنا أشعر بحركة طاقم الحراسة خارج المعمل وهم یتجهون نحو
موقعي، قبل أن یدوي صوت الانفجار الأول، لیهتز المبنى كله تحت تأثیره،

وتتطایر الموجودات إلى الأركان..
- «مستر جودوین..»

أحاول أن أحافظ على توازني جاهدًا..
- «جودوین.. ما الذي یحدث؟.. ما صوت الانفجار هذا؟..»

أحاول أن أرفع الهاتف إلى أذني مرة أخرى لأحذره، ولكن صوت الانفجار الثاني
یغطي على كل شيء، ویغیر مجال الجاذبیة نفسه، لینتزعني من مكاني انتزاعًا نحو

الحائط المقابل..
وكان دوي صفارات الإنذار النوویة، ومشهد الركام المتطایر هو آخر ما رأیته، قبل

أن یظلم المشهد أمامي تمامًا..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(من مذكرات العالم إدوارد تاسك التي لم یُعثر علیها أبدًا..)

انفجاراتٌ كانت تدوي في كل مكان..
حتى في موقعي بالجناح الخاص على برج جینیسیس الفندقي المجاور لبرج
الإدارة، كان دوي الانفجارات یصمُّ الآذان، وأنا أسمع الصراخ على الجهة الأخرى

من خط الهاتف، وأنادي على «جودوین» دون أن یجیئني منه رد..
كان هذا قبل أن یبدأ البرج الفندقي في الاهتزاز بدوره..

الانفجارات بدأت عندي أنا أیضًا..
فریق الخدمة السریة لجینیسیس اقتحم الجناح لحظتها، وهم یشكلون أجسادهم حولي
كالدروع بطریقة احترافیة، ویدفعونني نحو السطح الواسع الذي تطایرت كل
الموجودات في أركانه، وانسكب ماء حمام السباحة على جوانبه، وتطایر في الهواء

ذاته كالأمطار..
حوامات عدیدة تلوح في الأفق وهي تقترب في اضطراد، بینما حوامة الخدمة
السریة تتوقف فوق حافة السطح تمامًا، ویتدلى منها حبلٌ أسود طویل، من الألیاف
الكربونیة الفائقة.. تلك الألیاف التي تقاوم الاحتكاك والحرارة والبرودة والقطع

والتمزق بنسبة أقوى 200 مرة من الفولاذ الطبیعي..
لم یتركوا لأفكاري متسعًا، وهم یلبسونني معطف الحمایة الضیق، ویثبتون طرف
الحبل المعدني في الفراغ الذي في منتصفه، لیدوي صوت الاندماج المعدني
الممیز، ثم یصیح أحدهم وهو یربت على كتفي بقوة، بینما طلقات الطاقة المتفجرة

تبدأ في التطایر نحو كل شيء، وتنتزعه من مكانه انتزاعًا..
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الجنود یستدیرون وهم یطلقون طلقاتهم على الحوامات بلا جدوى، بینما طلقات
الطاقة تمزق أجسادهم تمزیقًا..

حوامة الخدمة السریة ترتفع في سرعة، بینما جسدي ما زال متعلقًا فیها بالحبل
الكربوني الأسود؛ لیتدلى منها في الهواء كالمشنقة..

أحد الجنود یصرخ وهو یطلق النار:
- «السحب.. اضغط على زر السحـ…»

قبل أن تنتزعه قذیفة طاقة من مكانه نحو الهواء، وتمزق أعضاء جسده وتنتزعها
من أماكنها مع شلالات الدماء والأشلاء..

یدي تبحث في جنون عن زر السحب، حتى تجده أخیرًا، وتضغطه بینما الحوامة
تتسارع هاربةً نحو الأفق، وجسدي یتسارع أكثر نحوها، حتى یعبر من الفتحة في

أسفلها نحو الداخل؛ لتنغلق خلفه في سرعة..
أنهض من مكاني، وأنا أتطلع عبر نافذة الحوامة التي تنعكس عنها طلقات الطاقة
بفعل جدار الحمایة الهولوجرامي حولها، وترقب عیني المشهد الكارثي الذي یحدث

في الأفق..
برج «جینیسیس» الإداري المُشتعِل، الذي تحولت أغلب طوابقه إلى ركام، یتطایر
الغبار من حولها مصطبغًا بالصبغة الذهبیة الممیزة لضوء الغروب، والبرج الفندقي
الذي یقفز فوقه الرجال من الحوامات المجهولة، وهم یحملون الأسلحة؛ لیندفعون

إلى داخل جناحي..
ثم تبتعد الحوامة أكثر؛ لیحتل المشهد البانورامي الأشمل الصورة..

مشهد نیویورك التي تمزق الانفجارات كل شِبرٍ فیها، ویسطع بریقها لیملأ الهواء
ذاته، وتمتزج سرعتها لتتداخل مع سرعة ضربات قلبي الذي یوشك على التوقف

ذعرًا..
كل هؤلاء من الجیل الثالث..

هذه ثورة..
ثورة شاملة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-١٨-
(المشاهد التالیة حدثت في أوقات متفرقة، في الزمن الطویل الذي سبق بدء الثورة

الكبرى في نیویورك ولوس أنجیلیس ومدن أخرى مختلفة)
(نیویورك - 2119)

ضوء الغروب، ینعكس عن الطرق الأسفلتیة الواسعة، وملابس المارة الزاهیة،
فیضفي سمات العالم الجدید المستقبلي على كُلِّ ما یدور..

السیارات الحوامة، التي لا تلمس الأرض، وإنما تطیر فوقها بمحركات الجاذبیة
العكسیة المتطورة..

أضواء المتاجر والمولات التجاریة الهولوجرامیة، تسطع في كل مكان، فتغطي
على ضوء الشمس ذاته.. فكأنما الشوارع لم تر غروبًا قبلاً، ولا شروقًا..

كائنات الجیل الثالث في كل مكان.. ترتدي شارة موحدة، زرقاء اللون ناصعته،
حول سواعدهم، تمیزهم عن البشر، الذین یمشون وسطهم، ولا یبالون..

ومن بعید، یدوي ذلك الصوت، مترددًا في الشوارع ومنعكسًا عن الحوائط، تحمل
نبراته التوجس، وتنقله إلى السامعین:

- «نحن نلعب لعبة الإله.. ولكننا لسنا هو.. لسنا آلهةً، ولن نكون أبدًا..»

المارة یتوقفون.. بشرًا، وجیلاً ثالثًا على حد سواء، ویتطلعون إلى المتكلم الذي یبدو
كأحد أنبیاء العهد القدیم، ببیاضه الناصع، ولحیته الطویلة المشعثة، وحلته الرمادیة
ذات الشرائط الخضراء المستقبلیة الناصعة، التي تمیز موضة الملابس المتقدمة

كلها..
- «صنعناهم في صورتنا، ولكنما هم یعكسون الظلام الذي بداخلنا.. یعكسون
رغبتنا، وقسوتنا تجاه بعضنا البعض، التي آثرنا أن نوجهها صوب جنس جدید،

ضعیف، لا یملك من أمر نفسه حیلةً، ولا یفهم..»
البشر یتوقفون، ویستمعون إلى المتكلم، بینما كائنات الجیل الثالث یتراجعون إلى
الخلف وهم یتطلعون إلى كل ما یدور، لكونهم محرمون من الوقوف جنبًا إلى جنب
مع أي بشري، طبقًا للمادة 24 من مبادرة الجیل الثالث الفیدرالیة FGA التي دخلت

إلى الدستور والقانون الأمریكي حدیثًا..
الرجل ما زال یتكلم، وقد تحول صوته إلى صراخ، وهو یلوح بیده كالمجاذیب، في
مشهد یتناقض تمامًا مع أناقة الملابس التي یرتدیها، ویرسخ إحساس الجنون

والرهبة الذي یستولي على مشاعر الواقفین..
- «صنعناهم لیكونوا عبیدنا.. ولكنهم لیسوا كذلك، ولن یكونوا.. قد استولوا على كل
شيء.. الأعمال والمناصب والأسلحة والتدابیر.. كم من ضابطٍ منهم الآن، وكم من



عامل بناء.. كم طبیب وكم عاهرة.. قد صاروا هم وجه المجتمع، ولم نعد نقدر على
الاستغناء عنهم..»

ضوء الشمس الغاربة یخفت أكثر، ویعطي مساحة أكبر لأضواء اللافتات
الهولوجرامیة لتتألق، وتلقي ببریقها على الشرائط الزاهیة التي تحویها المعاطف

والسراویل، فتشع بضیائها أكثر..
- «صاروا هُم نصف المجتمع بأكمله، وربما أكثر.. صاروا في كل مكان.. نحن
البشر لم نعد نتقن شیئًا، أو نقدر على شيء.. ولئن لم تستمعوا، وتنصتوا، لتكونن
تلكم الرفاهیة هي بدایة هلاكنا، وتراجعنا في سلم الكائنات الحیة على هذا

الكوكب..»
الجیل الثالث یبدأون في الانصراف وقلوبهم ترتعد خیفة تحت ما یرونه، وتحت ما
یجربونه في حیواتهم الیومیة من عذابٍ واضطهاد غیر قلیل.. لا یرون مخرجًا من

كل هذا، ولو كانوا یأملون..
یشعرون بأنهم یفهمون بعضهم البعض، ویعرفون ما یفكر فیه بعضهم.. ففي العذاب

والألم رابط قوي لا تخطئه عین، ولا تتفرق علیه القلوب..
البشر ینظرون إلیهم، وهم یؤیدون كلام الرجل بهتافاتهم وحركات إیدیهم التي تشي

بغضبٍ عارم..
- «استفیقوا یا إخواني.. استفیقوا.. فالصراع یقترب، ولحظة الحقیقة قد أوشكت..»

رجال الشرطة یبدأون في إخلاء المكان، وكائنات الجیل الثالث تبتعد بخطوات أشبه
بالركض، وهتافات التأیید تتعالى أكثر بینما الرجل یواصل صراخه وسط محاولات

رجال الشرطة لاحتجازه:
- «النهایة لیست بعیدة..»

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(لوس أنجیلیس -2119)
اللیل..

الظلام الذي یحاول أن ینتشر على استحیاء، فلا یفلح، بفعل الأنوار اللیزریة
والمجسمات الهولوجرامیة الإعلانیة في كل مكان..

منظر وادي السیلیكون Silicone Valley الممیز، والعلامات التجاریة للشركات
الخاصة العابرة للقارات تسطع في أفقه، وترسل بضیائها إلى كل مكان..

السیارات الطائرة، والحوامات الخاصة تعبر في كل مكان، وتغطي على مشهد
السماء بعبورها، فلا تتبین..

لا تتبین سوى مشهد هؤلاء القادمین من بعید، یسیرون على الأسفلت، وضجیج
صراخهم یتعالى في كل مكان، وهم یهتفون هتافًا ترتجف له القلوب، وتهتز له
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الموجودات..
Expansion never stops, Give ..التوسع لا یتوقف، أعیدوا لنا وظائفنا» -

«..back our jobs

الهتافات الفرعیة تتعالى في كل مكان، ورجال الشرطة یحیطون بالمشهد بأكمله
بأسلحة الصعق، ویحاولون أن یوقفوا المتظاهرین بلا جدوى..

رائحة الكاوتشوك المشتعل.. ومنظر إطارات النانو كربون الحدیثة الصغیرة،
والدخان یتصاعد منها إلى عنان السماء یضفي مشاعر الغضب، ویهیئها..

حوامات قنوات الأخبار تصل، ویقفز الصحفیون منها، وفلاش اللیزر في كامیراتهم
الحدیثة یتوجه نحو الجمیع، ویسطع كالبرق، ملقیًا بضیائه على كل مكان، بینما

الهتاف ما زال یتعالى مصاحبًا له كهزیم الرعد:
- «التوسع لا یتوقف، أعیدوا لنا وظائفنا..»

صحفي یحاول أن یدیر حوارًا مع أحد المتظاهرین، ویسأله عن السبب.. سبب كل
هذا الذي یحدث، وما الذي یدفعهم للتظاهر..

المتظاهر یصرخ محاولاً أن یعلو بصوته على صوت المتظاهرین:
- «أنا حامل عضویة منتسبة لجینیسیس.. كنت أعمل كسائق حافلة في الـ..»

ارتطم به أحد المتظاهرین عندها، قبل أن ینتبه للصحفي والكامیرا، فیبدأ بالصراخ
مباشرة في حامل الكامیرا Camera Man، وهو یرفع إصبعه الأوسط في حركة

بذیئة شهیرة..
رجال الأمن یدفعونه بعیدًا، بینما المتظاهر یواصل حدیثه مع الصحفي أمام

الكامیرا:
- «بدلوني بكائن من الجیل الثالث، وتبریرهم في ذاك كان أنه أرخص، ولا یكلفهم
شیئًا سوى طعامه.. لا یحصلون على مرتبات مثل البشر الطبیعیین، ولا یكلف

الحصول علیهم سوى ابتیاع ذكر وأنثى وتركهم یتناسلون حتى یكبر الأطفال..»
صوت الصراخ یتعالى أكثر، والهتاف یصم الآذان، فیجذبه الصحفي جانبًا حتى

یبتعدون عن الهتاف قلیلاً، لیقدر على السمع:
- «أدویة تسریع الحمل والنضج التي تأتي مع مودیلاتهم، صارت هي الرائدة في
عمل وصناعات جمیع شركات الأدویة.. الجمیع یحصلون علیها من أجل تسریع
إنتاج العمالة الجدیدة من الجیل الثالث، وتربیتهم كالكلاب، مقابل العمل المجاني
الذي لا یكلف شیئًا.. والنتیجة كانت أن أعدادًا مهولة مِنَّا نحن البشر قد فقدت

وظائفها..»
الصراخ یتعالى، واشتباكات حثیثة بین المتظاهرین ورجال الأمن الذین تحتوي
صفوفهم على بعض كائنات الجیل الثالث المذعورین تبدأ.. تدافع وارتطامات



یخلخلون الصفوف، بینما المتظاهر یتابع:
- «نحن أعضاء منتسبون لجینیسیس، ونحمل الجنسیة الأمریكیة حتى لو لم تكن
غیر ذات قیمة.. لدینا حقوق كمواطنین منتسبین لجینیسیس، وتحت حمایة الحكومة
الأمریكیة.. وهم ملتزمون بإیقاف توسع الجیل الثالث، وإعطائنا وظائفنا من جدید..

لن أهدأ قبل أن أتمكن من إعالة أطفالي، وتوفیر حیاة كریمة لـ..»
قطع عبارته أصوات الصراخ ومسدسات الكهرباء الصاعقة التي دوت فجأة،

وتعالت وهي ترتطم بالأجساد، فتنتفض..
ر الموقف كله مع زجاجة المولوتوف التي طارت وسط الجموع فجأة لتهوي ثم تفجَّ

على الأرض جوار الصحفي مباشرة، وتنفجر لترسل اللهیب في كل مكان..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

((من مذكرات العالم إدوارد تاسك التي لم یعثر علیها أبدًا..))

كان ما حدث بعدها، هو كارثة بكل المقاییس..
ثورة شاملة من كائنات الجیل الثالث، في جمیع أنحاء العالم، ولیس الولایات المتحدة

فقط..
في جمیع دول العالم، كانت سلوكیات الجیل الثالث تتغیر على مدار سنة كاملة، هي
ا یدور في معزلي الاختیاري، بعد قصة تمرد نفس السنة التي قضیتها غافلاً عمَّ

لویس..
الضغط والاستعباد، والتعذیب والسخرة التي كانوا یتعرضون لها في جمیع دول
العالم كانت عاملاً أساسیا ورئیسیا ساعد على تمردهم النهائي، بجانب الأفكار
التمردیة التي كانت تنتقل بینهم وبین لا وعي «لویس»، مثل ما حدث مع «آدم»

و»إیف»..
التغیرات السلوكیة حتى كانت واضحة للعیان، وملحوظة.. بالرغم من أن أحدًا لم

یتوقع أبدًا أن تصل إلى هذه الدرجة..
كان الجمیع یعتمد على أن هؤلاء هم جنس أدنى، مثل العنصریة ضد السود في
القرون الوسطى، لا یحق لهم أي شيء، والتعامل معهم دومًا یجب أن یكون من
منظور دوني، كالعبید.. وفي هذه الحالة فإنه من المفهوم أن یجنح بعضهم للتذمر
والعصیان؛ لأنهم كائنات حیة حقیقیة، ولیسوا ماكینات ذات ذكاءٍ اصطناعي مُخلق..
لأجلِ أمور مثل هذه ظهرت تشریعات الـ FGA التي تحدثنا عنها من قبل.. تلك
القوانین التي وُضِعت وضعًا في قلب الدستور الأمریكي؛ لتحرم علیهم أشیاءَ عدیدة،
تحسبًا لتفكیرهم في عصیان سادتهم ومالكیهم.. ولكن كل هذا لم یغیر من النتیجة

النهائیة شیئًا على أي حال..
تظاهرات البشر الفقراء، ذوي العضویات المنتسبة لجمیع الشركات العالمیة
الأربعة، كانت حافزًا ساعد على بدء ثورة الجیل الثالث ضدهم، والتي تحولت إلى

أ
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حرب أهلیة عالمیة شاملة فیما بعد.. دوافع البشر كانت الاحتفاظ بوظائفهم التي
سلبها الجیل الثالث في كل مكان لأسباب مفهومة طبعًا.. فكائنات الجیل الثالث لم
یكونوا یكلفون سادتهم شیئًا سوى الطعام والشراب، وأدویة الإنضاج الفائق التي
كانوا یشترونها من شركات الأدویة العالمیة، لاستعمالها على أطفالهم الرضع،

لإنمائهم بشكل سریع، بهدف توفیر الأیدي العاملة بلا تكلفة..
كل هذا كان ینذر بالغلیان في الشارع العالمي، وكانت له مؤشرات كثیرة كانت

واضحة في تقاریر الصحف والمحطات الإخباریة، ولكن أحدًا لم یبالي..
الموقف كان یشتعل رویدًا على الجانب البشري، وعلى الجانب الآخر، كانت
الأفكار التمردیة التي نبعت في البدایة من عقل «لویس»، وتناقلتها أدمغة الجیل
الثالث بأكمله، كما الوسوسة الشیطانیة، هي الأساس الذي ساعد في رفضهم لمعاملة
البشر، وتفضیلهم العنصري لهم في عملیات العمل بالسخرة وبلا أجر سوى القلیل

من الطعام والشراب..
لم یكونوا یعرفون هذا، ولكن الأفكار كانت تنتقل فیما بینهم بلا وعي منهم.. وكانوا
منظمون للغایة، دون حتى أن یفقهوا ذاك.. كانوا یدركون أنهم یملكون وجودًا كبیرًا
في مواقع حساسة، سواء في الأجهزة الحكومیة والمملوكة للعظماء الأربعة، أو في
الشركات الخاصة.. كما كان لهم عدد كبیر جدا في الجیوش وقوات الشرطة،
وأعمال البناء والطب والتمریض، وغیرها الكثیر.. وكانوا رغمًا عنهم قد كونوا
خبرة معرفیة ضئیلة، ولكنها كافیة لإحداث ضرر عالمي كبیر بالجنس البشري..
إضافة لأن المنتمین منهم إلى قوات الشرطة والجیش، كانوا یملكون طریقًا سهلاً
إلى مخازن الأسلحة، وترسانات الاحتیاطي من التسلیح الحربي للدول الواقعة تحت
نفوذ العظماء الأربعة.. كانوا یملكون حتى المركبات الحربیة، والحوامات
والطائرات المقاتلة.. ولم یكن صعبًا علیهم تعلم كیفیة استعمالها.. فربما كانوا بدائیین

لا یملكون العلم، إلا أنهم أبدًا لم یكونوا أغبیاء.. قد تأكدت أنا من ذلك..
لذلك فإن ما حدث من اقتحامهم لمقر «جینیسیس» لم یكن مفاجئًا، ولم یصب العالم
بغتة كما رأینا.. ولكنه حدث تحت أعین الجمیع، وإن لم أفقهه أنا أو «جودوین»
بسبب تشتتنا في مشاغلنا.. ولم یكن أحدٌ آخر لیفهم؛ لأن أحدًا لم یكن یملك فكرة
كاملة عن الأمور مثلنا نحن.. السیاسة الاحتكاریة التي تعاملت بها مؤسسة
جینیسیس مع تكنولوجیا الجیل الثالث، لضمان الربح، كانت عاملاً رئیسیا ساعد

على إبقاء الشركات العالمیة الأخرى، والدول العظمى في الظلام تمامًا..
كان الأمر كله الآن یتوقف على ما لو كان بإمكاننا إحتواء الموقف أو لا.. وكان هذا

هو ما حاولنا فعله..
فبعد سنة كاملة مرت على هذه الأحداث، حاولت خلالها الشركات العالمیة إخماد
الحرب الأهلیة، وردع الجیل الثالث بمفردها، ولم تنجح، كان من الضروري عقد
مؤتمر قمة.. وكنت أنا الضیف الأهم فیه، تحت رئاسة «جودوین» الذي لم یمت كما
خمنتم، وإن تغیرت معاملته نحوي تمامًا.. لم یعد هناك المزید من المشاعر الطیبة،
بل تحول إلى شخصٍ عملي تمامًا لا یتوانى عن شنق أمه ذاتها، لو كان هذا یعني

لأ



إیقاف الحرب الأهلیة، التي استهلكت قدرًا عظیمًا من موارد جینیسیس، وباقي
الشركات الأربعة.. موارد الكوكب بأكمله..

ل في الكتب والمراجع بعدها على مؤتمر القمة ذاك عُقِد في تاریخ عالمي معین، سُجِّ
أنه الیوم الذي بدأت فیه المقاومة البشریة الحقیقیة ضد الجیل الثالث.. كان ذلك الیوم

هو الحادي عشر من أغسطس سنة 2120..
كانت أهم نتائج المؤتمر هي موافقة «جودوین» بالنیابة عن مجلس إدارة مؤسسة
جینیسیس بأكملها، ونواب عن الحكومة الأمریكیة والكندیة، على إعطاء كافة
أبحاث ونتائج اختبارات تكنولوجیا خلایا الرب، والمستعملة في تصنیع كائنات

الجیل الثالث، إلى باقي الشركات الأربعة..
كان هذا حدثًا تاریخیا، فبسبب احتكار تلك التكنولوجیا من قبل، وحرب تجسس
الشركات التي كانت دائرة منذ التوصل إلى التكنولوجیا لأول مرة سنة 2114، بعد
تصنیع نموذج «آدم»، كانت سیاسات الشركات الثلاثة الأخرى في مواجهة الجیل
الثالث غیر فعالة، لافتقارهم للمعلومات بصفة كبیرة.. ولكن موافقة جینیسیس على
ا للغایة، فبسببه أصبح المساعدة، وفتح مواردها وبنك معلوماتها أمام العالم كان مهم

البشر قادرین على المقاومة بكفاءة أكبر..
اشتدت حمى الحرب بعدها أكثر، حتى تحولت إلى حرب عالمیة حقیقیة شاملة..

وصارت هناك جبهات عدیدة لها، في معظم دول العالم..
العدید من المدن الكبرى دُمِّرت، وأصبحت خرابًا وركامًا لا یُمَیَّز.. الموارد العالمیة
والوقود والسلاح، والطاقات النوویة اُستُهلِكت بصورة كبیرة، حتى بلغت حدا

حرجًا، دون أي نصر واضح لأحد الطرفین على الآخر..
معارك عدیدة، وانتصارات وخسائر، ولا نهایة في الأفق..

كان من الواضح أن الأمر قد أفلت من بین أیدي الجنس البشري، وأنه لا سبیل للفوز
في الحرب، خصوصًا وأن الجیل الثالث كانوا قادرین على تعویض خسائرهم
بصورة كبیرة، بعد استیلائهم على واحد من أكبر مصانع الأدویة في العالم، الذي

یقع في مدینة مانشستر، تحت نفوذ (إیوروكورب)..
(+Lazarus C لازاروس سي بلاس) كان لدیهم مخزونٌ وافرٌ لا ینتهي من عقار الـ
الشهیر، الذي كان یستعمل على أطفالهم من قبل، لتسریع عملیة إنضاجهم بهدف
زیادة العمالة.. ولكن استعمالهم هم له كان یختلف.. كانوا بصدد زیادة أعدادهم،

وتعویض خسائرهم الفادحة على أیدي البشر المتطورین تكنولوجیا..
كان البشر یملكون التكنولوجیا، وكان الجیل الثالث یملكون الأعداد.. ولم یكن هناك

طرف قادر على التفوق على الآخر..
لم تكن هناك حتى فرصة للبشر في استعمال أسلحة الدمار الشامل، مثل القنابل
النوویة والهیدروجینیة، لأسباب عدیدة، فلم یكن البشر قادرین على التفریق بین
جنسهم، وبین جنس الجیل الثالث، حتى یتمكنون من تحدید المكان الذي سیقصفونه





بالقنابل.. كلهم یبدون متماثلین، وكلهم ینزفون دمًا طبیعیا.. لا وسیلة للتفرقة سوى
بفحص الحمض النووي DNA، وهو ما لم یكن عملیا على الإطلاق..

السبب الآخر هو أن العدید من كائنات الجیل الثالث كانوا قد نبذوا أصلهم، واندسوا
وسط المستعمرات والمدن البشریة، وصاروا جواسیسًا، أو جعلوا أنفسهم بشرًا
حقیقیین.. وحتى البشر الحقیقیین كانوا یختفون في بعض المدن التي یحتلها الجیل

الثالث، للهرب من الحرب والمذابح التي كانت تحدث في كل یوم..
باختصار، كان الوضع فوضویا تمامًا..

ومع مرور الشهور، والسنوات، كانت الحرب قد قضت على معظم صور
الحضارة، ودمرت عددً مهولاً من المدن العالمیة الكبرى، واستهلكت قدرًا فادحًا من
الموارد العالمیة والوقود، حتى صار استمرار الحرب إنذارًا بالفناء الشامل في حد

ذاته.. ولم یكن هناك أي تقدم یشي بأن الوضع یمكن أن یتغیر..
القادم كان مظلمًا تمامًا، والنظام العالمي بأسره انهار تمامًا، ولم یعد هناك اعتراف
بالعظماء الأربعة، ولا بالقوانین، خارج المستعمرات الرسمیة التي صنعتها كل

شركة، في إحدى المدن التي لم تتضرر بشكل كامل إثر الحرب..
صارت هناك أربع مستعمرات كبرى، في (لوس أنجیلیس) و(لندن) و(الإسكندریة)
و(طوكیو)، بالإضافة إلى مستعمرات أخرى صغرى في معظم المدن العالمیة
الكبرى، تقوم بدور تابع للمستعمرات الكبرى التي تقع كل منها تحت نفوذ إحدى
الشركات الأربعة وتضم معظم تعداد السكان البشري الذي انحسر تمامًا، ونقصت
لت في التاریخ البشري بأكمله.. أعداده بالملیارات، في أكبر حصیلة قتلى حرب سُجِّ
كل من كان خارج حدود هذه المستعمرات الأربعة، والمستعمرات الأخرى التابعة،
كان رسمیا فیما یدعى بـ (المنطقة المظلمة Dark Zone).. بمعنى أنه لا یخضع
قُهُ عن أيٍّ من الطرفین.. وأنه یمكن أن یموت بأي لأي قوانین سلامة أو تمییز تُفَرِّ
طریقة من ضمن المئات من الأخطار المعتادة التي هي واقع الحیاة خارج
المستعمرات.. أخطار لم یكن القصف بالمدفعیة أو بالطیران، أو على أیدي
العصابات الخارجة على القانون ونفوذ الشركات الأربعة، أقلها.. بل كان هناك ما

هو أكثر بشاعة..
الجیل الثالث أیضًا شكلوا مستعمرات خاصة بهم، في أماكن أخرى متفرقة، وكانوا
قد استولوا على ترسانة كاملة من الصواریخ النوویة والهیدروجینیة من
(إیوروكورب)، مما جعل أي تفكیر في قصفهم حلا غیر عملي، لكونهم قادرین على

الرد بمثله وأكثر..
الموقف تردى إلى الحد الأقصى، وصار كابوسًا حقیقیا، لم یتوقعه أي من علماء
الاجتماع أو السیاسیون في العالم بأكمله، ولم یقدر على تخیله حتى أكثرهم تشاؤمًا..
مر الزمن، ومرت الأیام والشهور حتى جاء الیوم الذي أسجل فیه هذه المذكرات

منذ بدایتها، وحتى الآن..

أ



التاسع عشر من أبریل، سنة 2123..
كان من الضروري أن أسجل كل هذا وأحكیه لأحد، قبل أن ینفجر ذهني بما یجوبه،
أو أنتحر.. فكل ما حدث كان مظلمًا تمامًا، یوشك على أن یكون كابوسًا خارجًا من
مخیلة أي كاتب من كُتاب روایات الكوارث التي انتشرت في بدایات القرن الحادي
والعشرین، وبالتأكید لم أكن أنا نفسي قادرًا على تخیله، حینما بدأت كل هذا منذ أقل

من عقدین..
ولكن كل هذا الذي حكیته، لم یكن كل شيء.. فكل ما مر قبل هذا الیوم الذي نحن فیه
الآن هو شيء، وكل ما هو قادم هو شيء آخر تمامًا، أكثر كابوسیة وإظلامًا بما لا

یقاس..
لماذا؟..

لأن هذا هو الیوم الذي سمعت فیه عن الكارثة الكبرى القادمة، لأول مرة..
هذه هي نهایة المذكرات المسجلة للعالم إدوارد تاسك قبل تاریخ 19 إبریل من عام
2123، والقادم كله هو عبارة عن تسجیلات یومیة وشهریة له، یسجل فیها ما رآه

ومر به، خلال ما قبل فترة الكارثة الكبرى
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-١٩-
(من مذكرات العالم إدوارد تاسك، یوم الثالث والعشرین من أبریل، عام 2123)

لو كان هناك ربٌّ فعلاً، فلا بد أنه غاضبٌ علینا إلى درجةٍ لا تقاس..
لو لم یكن كل ما حدث على الساحة العالمیة على مدار أربع سنوات كافیًا، فإن ما
حدث بعدها كان یكفي تمامًا لكي یدرك الجمیع أن هناك خطأً ما.. ربما هو نحس، أو

لعنة.. لیس واضحًا ماهیتها، ولكنها هناك..
ا أعنیه.. والحقیقة أنني أنا نفسي لم أستوعب الأمر أكاد أسمعكم تتساءلون عمَّ

بصورة كاملة بعد..
منذ أربعة أیام بالضبط، جاءنا تقریر رسمي من وكالة ناسا NASA التابعة
لجینیسیس والحكومة الأمریكیة، یعرض نتائج مشاهدات مرصد هابل الفضائي
المُطور، الذي جُدِّد وحُلَّ مكان القدیم في منتصف القرن الماضي، بالإضافة إلى
مشاهدات مرصد أفق الحدث 2.0، الذي تطور عن الأصلي الذي كان له فضل
كشف أول صورة حقیقیة لثقب أسود عام 2019.. تلك المشاهدات حدثت في خلال

الفترة من بدایة ینایر عام 2098، وحتى نهایة مارس، عام 2118..
وكان ما تعرضه المراصد، ونتائج المعادلات والاستنتاجات الریاضیة لها التي
Caltech أُجریت بواسطة مجموعة من أكبر علماء الفلك والفضاء في وكالة كالتِك

في كالیفورنیا على مدار أربعة أعوام حتى عامنا الحالي، هو كارثة حقیقیة..
كارثة عُرِفَت رسمیا في أوساط السیاسیین الكبار، والمسئولین ذوي النفوذ بداخل
مؤسسة جینیسیس، والذین كنت أنا و»جودوین» منهم، باسم كارثة الكوكب التاسع،

..X أو كوكب
كثیرون منكم یعرفون نظریات الكوكب التاسع في المجموعة الشمسیة، التي بدأت
Konstan�ne للمرة الأولى عام 2015، على ید العالمین «كونستانتین باتیجین
Batygin»، وأستاذه «مایكل براون Michael Brown».. نعم.. هذا هو نفسه
«مایكل براون» الذي كان أحد العلماء –وأهمهم- الذي ساهم في إنزال رتبة بلوتو،
من كوكب، إلى مجرد كویكب Asteroid، أو كوكب قزم Dwarf Planet لیعود

عدد كواكب المجموعة الشمسیة إلى ثمانٍ فقط.
في بدایات سنة 2015، تحدیدًا في شهر ینایر، هذان العالمان، اللذان كانا جزأین من
فریق علماء الفضاء بجامعة كالتِك Caltech، أعلنا بحثًا جدیدًا یحوي دلائل عدة،
حسابیة وریاضیة، على وجود كوكب عملاق یتبع مدارًا بیضاویا شدید الطول،
حول الشمس.. وذلك البحث كان وقتها مبنیا على معادلات ریاضیة، وبرامج مُحاكاة
Direct ا على مشاهدة مباشرةفضائیة، ولم یكن مبنی Computer Simula�ons

observa�on بعد..

كان ما یعتقدونه وقتها، هو أن ذلك الكوكب الافتراضي، یمكن أن یكون هو المؤثر
على مدارات بعض الأجسام والكویكبات، التي یبلغ عددها خمسة على الأقل

ُ



اكتُشِفت في ذلك الوقت، في حزام كویكبات كویبر Kuiper Belt الذي یقع على بعد
شاسع من الشمس..

وقتها، كان الاعتقاد السائد بین علماء ناسا وكالتِك، هو أن الكوكب یبلغ حجمه
وكتلته عشرة مرات على الأقل من حجم وكتلة الأرض.. مماثل في الحجم تقریبًا
لكوكب نبتون أو أورانوس.. وأن مداره الطویل الممتد، یقع على بعد شاسع وهائل
لا یمكن استیعابه.. لدرجة أن المسافة بینه وبین الشمس تعادل حوالي 400 وحدة

..Astronomical Units فلكیة
لتوضیح المسافة، یكفي بأن أقول إن الوحدة الفلكیة الواحدة هي متوسط المسافة بین
الأرض وبین الشمس، والتي تبلغ حوالي 150 ملیون كیلومتر.. ولتوضیح أكبر،
یكفي القول بأن كویكب بلوتو Pluto یقع على بعد 40 وحدة فلكیة فقط!.. بمعنى أن

المسافة بینه وبین الأرض تعادل 40 مرة المسافة بین الأرض وبین الشمس..
معنى أن الكوكب العاشر یقع على بعد 400 وحدة فلكیة من الأرض، كان لا
یستوعب.. كان یعني أنه من غیر الممكن رصد الكوكب بالتلیسكوبات التي كانت
موجودة وقتها، إلا بصعوبة بالغة.. وكان یعني أیضًا أنه في الطبیعي، لا یجب أن
ینتمي مثل هذا الكوكب إلى مجموعتنا الشمسیة الطبیعیة.. ولكن مداره الطویل
الممتد كان مرتبطًا ارتباطًا وثیقًا بالمجموعة الشمسیة، وبالأرض خصوصًا.. حیث
إنه یستغرق ما مدته بین 10 آلاف و20 ألف سنة أرضیة، لیتمم دورة واحدة حول
الشمس.. وفي موقعه الأقرب من الأرض، یمكن لمجال جاذبیته أن یؤثر على
المجال المغناطیسي للأرض، ویحدث تغییرًا عظیمًا به.. ولكن أحدًا لم یشهد هذا من
قبل، ولم یكن ذاك یتعدى كونه مجرد افتراضات ریاضیة في ذلك الوقت، ولیس

إلا..
كان ذلك بسبب أن مدار الكوكب ذاته كان مختلفًا عن كافة مدارات الكواكب
الأخرى، التي یسمیها علماء الفلك بالكواكب الداخلیة Inner Planets، أي
الكواكب التي تقع على مقربة من الشمس، وتنتمي إلى النظام الشمسي الداخلي..
والاختلاف هنا بسبب كون المدار بیضاویا ممتدًا، أقرب نقطة فیه للشمس تقطع في
خط تقاطع مع مجال الجاذبیة الأرضي، وأبعد نقطة فیه للشمس تقع على مسافة

400 وحدة فلكیة من الأرض..

دراسة العلماء بعدها لمدارات الكویكبات، والكواكب القزمة في حزام كویبر،
أوضحت مدارات غیر اعتیادیة، یبدو علیها أنها متعاقدة معًا في أوقات مختلفة..
كانت تلك المدارت مُسببة، وغیر طبیعیة.. كان من الأكید أن جاذبیة جُرم سماوي ما
هي التي تأثر على مجال جاذبیة تلك الأجسام، ومن ضمنها أیضًا كوكب نبتون
ذاته.. وكان من الواضح أن ذلك الأثر الواضح لا یمكن أن یكون ناشئًا عن مجال
جاذبیة بلوتو لصغر حجم كتلته البالغ على أن یكون عاملاً مؤثرًا بهذا الشكل.. بل

هو عن كوكب آخر غیر معروف، أكبر بمئات المرات من بلوتو..
استمرت الدراسة ومحاولات الرصد لفترة طویلة جدا، وظلت جاریة لعقود في
بدایات القرن الحادي والعشرین، وكانت تتم بالاشتراك بین وكالات الفضاء

أ  ً لأ أ



العالمیة، قبل الانهیار الفیدرالي العظیم، قبل أن تتخذ الأبحاث شكلاً فردیا أكبر،
أججه التنافس التكنولوجي الذي بدأ مع صعود الشركات العالمیة الأربعة إلى

الصورة..
كانت هناك دلائل عدیدة لا تُعَد ولا تُحصى على وجوده.. أجسام سماویة لا حصر
لها كُشِفت، وكانت مداراتها متوافقة مع مجال جاذبیة الكوكب الافتراضي.. ولكن

أحدًا لم یجده هو ذاته.. وهو ما كان غریبًا للغایة..
الأغرب، هو أنه بعد الانهیار الفیدرالي الأعظم بفترة قصیرة، لم یعد هناك من یتكلم
عن الكوكب التاسع مُطلقًا.. كان الأمر أشبه بما لو كان قد اختفى من الوعي الجمعي

العالمي، ولم یعد أحدٌ یتذكر عنه شیئًا..
الأبحاث ومشاهدات المراصد التي كانت تُستعمل في رصده لم تعد تتداول في
العلن، ولم تعد هناك أخبار رسمیة عن الموضوع على الإطلاق.. وهو ما كان
غریبًا كفایة لأن تبدأ نظریات المؤامرة ومؤیدوها في الظهور للسطح؛ لیتحول كل
هذا إلى مؤامرة كونیة عظمى للسیطرة على الكوكب، وكل هذا الهراء الذي

تعرفونه..
تحول الكوكب التاسع أو كما كانوا یسمونه (الكوكب X Planet) إلى ما یشبه
الأسطورة الحضاریة.. لا أحد یعرف عنه شیئًا، ولا معلومات هنالك سوى بعض
الشائعات التي یبالغ رواد نظریة المؤامرة في إیصالها وتفسیرها كما جرت العادة..
لماذا؟.. لا أحد یعرف.. ولم یعد هناك أحدٌ یهتم على أي حال، مع القفزات
التكنولوجیة الهائلة التي كان الجنس البشري بأكمله یشهدها في تلك الفترة.. تغیر
الساحة السیاسیة العالمیة، وتغیر المجتمعات الدولیة ذاتها معها، كان كافیًا لأن یشغل
الناس عن أي أخبار مزعومة، أو شائعات غیر مؤكدة، فلم یعد هناك وقتٌ لمثل تلك

الترهات..
ما لم یكن یعرفه أحد، هو أن فریقًا خاصًا من علماء الفلك في وكالة ناسا، كان یعمل
على قدم وساق على رصد ذلك الكوكب الأسطوري، بعد أن تقرر إخفاء الأمر تمامًا
عن الأخبار المحلیة والعالمیة، بسبب فرضیة مخیفة للغایة، أُكِّدت ریاضیًا بما لا
یدع مجالاً للشك، بعد دراسة المدارات المختلفة للأجسام التي رُصِدت كدلیل على

وجوده..
تلك الفرضیة كانت أن ذلك الكوكب لو كان موجودًا فعلاً حسب ما أكدت الحسابات،
فإن مداره حول الشمس سیقترب من المجال الكهرومغناطیسي، ومجال الجاذبیة
الأرضي إلى حدٍّ حرج، خلال عقود قلیلة، ومعدودة.. وأنه لو صحت تلك
الحسابات، فإن ذلك یعني أن كارثة كبرى على وشك الحدوث.. كارثة لا یملك عنها

أحد أدنى فكرة..
تلك الفرضیة كانت مخیفة بما یكفي لأن یخصص رئیس مجلس إدارة جینیسیس
السابق میزانیة خاصة لوكالات الفضاء الأمریكیة والفیدرالیة الكبرى لبحث ذلك
المشروع بصفة استثنائیة، وبسریة تامة بلغت أن أحدًا من مجلس الإدارة ذاته لم

لأ ً



یكن یعلم شیئًا عن الأمر برمته.. ذلك المشروع كان له اسم كودي هو (راجناروك
Ragnarok).. نسبة إلى معركة نهایة الزمان الشهیرة في أساطیر المیثولوجیا
الإسكندنافیة.. ولم یكن مصرحًا لأي شخص الاطلاع على نتائج الأبحاث الخاصة

به، سوى رئیس مجلس الإدارة فقط..
سبب السریة المبالغ فیها تلك، كان عدم رغبتهم في أن یتسرب الأمر إلى العامة بأي
شكل؛ لأن هذا كان من شأنه أن یسبب هلعًا عالمیا یمكن أن یؤدي إلى سقوط

المجتمع ذاته بشكله المعروف.. ولم یكن هذا واردًا تحت أي ظرف..
ظل الأمر على ما هو علیه لفترة طویلة للغایة بدأت سنة 2098، حتى جاءت سنة

..2118

وكانت هذه هي المرة الأولى التي رُصد فیها..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انقلب كل شيء رأسًا على عقب، حینما رُصِد الكوكب لأول مرة.. وبالصدفة
البحتة..

Deep بسبب مدار الكوكب الطویل للغایة، الذي یدفع به إلى الفضاء العمیق
Space حرفیا، ثم یعیده من جدید حتى یدور حول الشمس دورة قصیرة ینطلق على
إثرها إلى الفضاء مرة أخرى، وبسبب خصائص سطحه التي تمتص ضوء الشمس
بالكامل، ولا تعكس من ضوئها سوى 0.5% فقط، كان رصده غیر ممكن من قبل،
سوى حینما اقترب مداره من الأرض إلى حدٍّ كبیر، كان مع قوة التلیسكوبات

الفضائیة المتطورة كافیًا لالتقاط صورته لأول مرة..
شكله البرتقالي الداكن الجمیل كان متناقضًا تمامًا مع الدمار الذي یحمله إلینا في
تؤدة وثبات.. منظره الهادئ المسالم وسط ظلام الفضاء كان شاعریا، یوشك على

أن یكون رومانسیًا كذلك..
لفترة سنة كاملة عكف علماء مشروع راجناروك على دراسة مدار الكوكب، وتتبع
مساره الحالي لمحاولة استنتاج مداره الكامل، حتى اندلعت ثورة الجیل الثالث

لتعطل كل شيء..
الموارد كلها انسحبت في الحرب، ولم یكن هناك نهایة في الأفق.. لم یعد الأمر یهم
على أي حال، فالكوكب كان یتوجه باضطراد نحو المدار الأرضي، بشكل ثابت..
وكانت أقرب نقطة له إلى الأرض على بعد 7 سنوات، حسب التقدیرات الریاضیة
والإحصائیة التي استنتجها علماء المشروع، بالموارد القلیلة المتاحة لهم.. وكان
«جودوین» على علمٍ بهذا كله، إلا أنه لم یكن یعلم بعد أن مدار الكوكب یقع على
مسار قریب من الأرض.. والسبب كان تأخر طاقم العلماء في دراسة المدار بسبب
قِلة الموارد المتاحة لهم، وأیضًا بسبب انشغاله التام هو وباقي مجلس إدارة
جینیسیس، والحكومة الأمریكیة بأكملها في حرب الثورة ضد الجیل الثالث، التي
كانت كارثة حرفیة على كامل مؤسسات الشركة، وكان انفصال كندا عن تحالف

أ
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جینیسیس نتیجة حتمیة لها، قبل أن ینتهي مفهوم الدول ذاته، وینهار نظام الشركات
العظمى الأربعة، مع بدایة سنة 2123، لتظهر المستعمرات الكبرى..

لذلك فحینما وصله الخبر أخیرًا، بكامل الدراسة التي أُجریت على مر السنوات بأقل
القلیل من الموارد المتاحة، وكان واضحًا أن مدار الكوكب یقع في خط تقاطع مباشر
مع المدار الأرضي، كان الأمر كارثة كبرى جمدت عقله تمامًا عن التفكیر.. لم یكن

هناك أي مهرب عملي أو نظري حتى..
..(Roche Limit حد روش) في علم الفلك، هناك ما یدعى بـ

حد روش هذا هو أقصى مسافة یمكن لأي كوكب أو جسم فضائي فیها أن یقترب من
جسم آخر، قبل أن ینهار ذلك الجسم ویتفكك تمامًا بفعل قوى المد والجزر والجاذبیة

لذلك الجسم..
d=1.26 R (RHO/rho)1/3 = 1.26 r (M/m)1/3 :معادلة روش هي

حیث d هي الحد الأقصى للمسافة distance الذي نبحث عنه، وR هي قطر
Radius الجسم الأكبر، وr هي قطر الجسم الأصغر.. RHO هي كثافة الجسم
الأكبر، وrho هي كثافة الجسم الأصغر.. وبالمثل أیضًا M هي كتلة Mass الجسم

الأكبر، وm هي كتلة الجسم الأصغر..
حینما قام فریق العلماء بحساب حد روش في حالة الكوكب X هنا، باعتبار أن حجمه
وكتلته یبلغان حوالي 10 أضعاف حجم الأرض، كان الناتج هو أن الكوكب X یجب
أن لا یقترب لمسافة أقل من حاصل ضرب كتلة الأرض في 12.6 تقریبًا.. لو

اقترب أكثر من هذا، فإن الكوكب بأكمله سیتفكك، ویتحول إلى ركام..
لحسن الحظ، بعد حسابات عدیدة، كان الناتج هو أن الكوكب سیعبر على مسافة
بعیدة تمامًا عن مجال روش، ولكن اقترابه الحثیث سیؤدي إلى تداخل مجال جاذبیته
ومغناطیسیته مع المجال الأرضي بشكل عنیف، یمكن له أن یؤثر في میل محور
الأرض، وربما انحراف مدارها ذاته لو اقترب أكثر من ذاك.. وناتج هذا سیكون
انقراض جماعي لكافة الكائنات الحیة الموجودة على الأرض، بفعل الفیضانات
والزلازل والانفجارات البركانیة التي ستبلغ قوتها حدا لم یشهده مخلوق من قبل،
ولم یجسر حتى على تصوره.. دعك طبعًا من النیازك والأجسام الصغرى التي
تدور حول الكوكب الآخر في مدار ثابت بفعل جاذبیته، والتي ستتأثر بمجال جاذبیة
الأرض والقمر لتخرج من مكانها تمامًا وترتطم بسطح الأرض والقمر، وتمطرهما
بوابل من النیران ومئات الانفجارات النوویة التي تجعل قنبلة هیروشیما وناجازاكي

أشبه بزخة من مسدس میاه في المقارنة..
ا شاملاً، لا سبیل للنجاة علیه بأي شكل.. یعني هذا أن سطح كوكب الأرض سیُدك دك

وكل هذا یوشك على أن یبدأ، وأن نشعر بتأثیراته، بعد 7 سنوات فقط..
كما تتوقعون، كان أثر الخبر عليَّ عنیفًا، لم أقدر على استیعابه، وأظنني لم أستوعبه
حتى هذه اللحظة التي أكتب فیها المذكرات الآن.. لا أستوعب كیف تغیرت خارطة
العالم بأكمله في أقل من خمس سنوات من بدء ثورة الجیل الثالث، التي سببتها أنا..

أ أ أ



ولا أستوعب كیف یوشك العالم بأكمله على أن ینتهي تمامًا، ویجعل حروبنا
وحیواتنا بأكملها تبدو أشبه بلهو الأطفال بالنسبة لما هو على وشك الحدوث..

استیعاب كل هذا صعب.. صعب ویحتاج لوقت طویل، وهو ما لا نملكه للأسف..
فقد نادى «جودوین» بعمل اجتماع طارئ مع مجلس إدارة جینیسیس، ومن تبقوا
أحیاء من الحكومة الأمریكیة، وقادة الجیش، حتى یعرض علیهم الوضع، تمهیدًا
لأن یشارك فیه باقي إدارات العظماء الأربعة.. وهدف الاجتماع الأساسي، هو

البحث عن حل.. بأي ثمن..
كیف یمكن أن تجد حلا لكارثة، هي عبارة عن كوكب عملاق كامل یوشك على أن
یقترب من مجال جاذبیة كوكبك الأم، لیؤثر في مجالها المغناطیسي وتوازن مدارها

ذاته؟..
هذا لیس كویكبًا لو كنت تفكر في أنه یمكننا نسفه بالقنابل النوویة الهیدروجینیة، أو
بالأسلحة الانشطاریة.. إنه كوكب كامل، یبلغ حجمه وكتلته 10 أضعاف حجم وكتلة
الأرض.. وحتى لو كان نسفه واردًا، فإنه من غیر الممكن أن یقوم البشر باستعمال
أي سلاح نووي دون أن یظن الجیل الثالث أننا نوشك على قصفهم، واحتمال أن

یقوموا باستعمال قنابلهم النوویة أكید في هذه الحالة..
لا سبیل هناك سوى الفرار.. ولكن إلى أین؟..

لا توجد بدائل كثیرة، ولكنني أظن أن لدي فكرة ربما تنجح.. المشكلة الأكبر هي
أنني لا أعرف هل سیوافقني أحدٌ علیها أم لا؟..

هذا هو ما أتمنى أن أعرفه في الاجتماع..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


-٢٠-
(من مذكرات رئیس مجلس إدارة جینیسیس، فرانك جودوین، یوم الثامن والعشرین

من أبریل، عام 2123)
لا أدري حتى لماذا ما زلت أدوِّن مذكراتي ها هنا..

ربما هو ولع ماسوشي بتعذیب الذات من خلال تذكر الكارثة المقبلة، أو ربما كان
أملاً في أن تمر بسلام، لتصبح هذه المذكرات عملاً أدبیا یسجل أهم فترة في التاریخ

البشري بأكمله.. أو ربما هو القلیل من الاثنین.. لا أدري بالضبط..
نتیجة مشروع راجناروك كانت إیجابیة.. الكوكب موجود، وقادم بالفعل.. لا سبیل
لتفادي الكارثة مهما استولى الأمل على النفوس، أو حاولت الأذهان أن تقنع نفسها

بأن هناك مخرجًا من الموقف الذي هو على وشك أن یحدث..
لا سبیل لإیقاف الكارثة.. هذا واضح كالشمس، قبوله نضج، ورفضه حماقة عظمى
لا تغتفر.. كل ما یمكننا أن نفعله أو نسعى لأجله هو تفادیها، أو الهرب منها.. أو

حتى انتظار أن تمر..
«إدوارد» كان سببًا رئیسیًا في ثورة الجیل الثالث التي قضت على العالم بشكله
المعروف.. هذا هو ما یعرفه الجمیع، ولكن أنا وحدي أعرف أن الذنب الأكبر یقع
عليَّ أنا.. فلو لم أكن متساهلاً معه لدرجة غیر معتادة، لما حدث كل هذا.. ربما حتى
امتلكنا طریقة لإیقافه أو تفادي أثره الكارثي.. ولكن بسببي حدث كل هذا بغتة،
وبعنصر مفاجأة قوي كان له أكبر الأثر في تعادل القوى في الحرب.. بسببي أنا..
بسبب تساهلي، وبسبب نسیاني لدوري الرئیسي الذي كان یجب عليَّ أن أتذكره، ولا

أنساه أو أتناساه لأجل أي مخلوق..
بعد كل ما حدث، لم یكن هناك فائدة من طرده أو تصفیته، فأخطار الأمر أكبر من
فوائده.. بالإضافة أنه لیس للأمر مكسب یمكن أن أجنیه، بل بالعكس.. الرجل
عبقري فعلاً، وربما كان قادرًا على أن یأتي بحلٍّ للورطة التي حلت بنا.. ولهذا

السبب فقط أخبرته بأمر الكارثة..
كان رد فعله كما توقعت تمامًا.. امتقع وجهه حتى سَرَت فیه الألوان، واستحالت
بشرته شاحبة كأنما الدم قد هرب من عروقه، ولم یعد حتى قادرًا على الوقوف،

فتهالك على مقعدٍ كان قریبًا منه..

حاول أن یفكر، فلم یقوَ.. وأظنني أفهم ما كان یمر به.. تقَبُّل الخبر لم یكن سهلاً عليَّ
أنا نفسي، وأنا أتابع المشروع منذ تولیت رئاسة جینیسیس سنة 2105، فما بالك به
ا وصل إلیه العالم من دمار، هو، وهو ما زال یصارع ذاته في تقبل مسئولیته عمَّ
بفعل الجیل الثالث الذي نتج عن طموحه المریض.. كیف یمكن أن یقبل أن كل هذا

لم یعد مهما، لأن الكوكب بأكمله یوشك على أن یذهب إلى حیث ألقت..
لمسة من الشفقة كانت تنبع بداخل نفسي وقتها، وإن لم أعترف.. لم یكن من الممكن
أن أترك نفسي لهذه الشعورات من جدید.. ولذلك فقد وأدتها.. مثل رضیع زنا، في
أ أ ُ أ



رمال صحراء قاحلة، وأدتُ كل ما كنت أشعر به ویجوب صدري، وتجاهلته كأنما
لم یكن..

ما حاولته وقتها هو الاجتماع بقادة الجیش، وباقي مجلس الإدارة الذي كان إدوارد
قد انضم له بعد نجاح مشروع الخلق، لعرض الأمر، ومحاولة الوصول إلى حل..

أي حل..
لكن لم تكن هناك فائدة.. كل الحلول التي عُرضت كانت غیر عملیة، أو تحتاج إلى

وقتٍ طویل، أو موارد لا نملكها بسبب الحرب..
بعضهم اقترح فكرة تصنیع أسطول من سفن الفضاء المجهزة بوسائل النجاة
والتجمید الصناعي، واستعمالها في استیطان كوكب آخر.. ولكننا لم نكن نملك
الوقت، أو الموارد الكافیة لعمل مشروع كهذا.. فالحرب قضت على معظم الموارد،
واستهلكت مخزون الوقود إلى حد حرج، لم یعد من الممكن استعماله في أي

مشروع عملاق، دعك من مشروع بمثل هذا الحجم..
وكان هذا هو الوقت الذي تلقیت فیه دعوة «فیلیب وایتهول» رئیس مجلس إدارة
(إیوروكورب)، للاجتماع والمشاورة بخصوص شيء لم یشرحه، ولكنه وصفه

بالكارثة..
بالطبع قد عرفوا.. هم لیسوا متأخرین عنَّا، ولربما كان لدیهم مشروع آخر موازٍ
لمشروع راجناروك، یتتبع مدار الكوكب.. ولكن كونهم قد اختاروا التواصل،
ومبادلة المعلومات والاقتراحات یعني أنهم یائسون، مثلنا بالضبط.. یعني أنه لا حل

هنالك..
توالت بعدها دعوات النقاش والاجتماع، من «جمیل یعقوب» رئیس مجلس إدارة
مؤسسة یعقوب الاتحادیة JUF، وابن مؤسسها «سمیر یعقوب»، وأیضًا «هو جانغ
لي» رئیس لانلونج فاوندیشن.. دعك من دعوات الرئیس الروسي «فلادیمیر

بیتروف»، وغیره من رؤساء الدول غیر المنضمة لتحالفات العظماء الأربعة..
الموعد الذي اتُّفق علیه هو یوم الخامس من مایو المُقبل.. ولربما كانت تلك هي أكبر
قمة عالمیة تُقام منذ تأسیس العظماء الأربعة.. لم یجتمع أبدًا هذا العدد من الحكام

والزعماء والدول والتحالفات، منذ زمن طویل للغایة..
لو كان للكارثة فضل واحد، فهو توحید الصفوف، وتقریب الخلافات والصراعات
بین الحضارات والثقافات المختلفة.. فهم جمیعًا الآن في نفس الورطة، یواجهون
نفس الكارثة.. لم تعد الخلافات أو الحروب ذاتها مهمةٌ الآن.. مصیر الجنس البشري
بأكمله على المحك، والكارثة لیست على وشك الانصراف من تلقاء نفسها، حتى

وإن تمنینا..
ما زلت حتى الآن لا أدري لماذا أكتب كل هذا، ولا لأي غایة.. ولكنني آمُل أن یعود

كله بفائدةٍ في یومٍ ما..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(من مذكرات فرانك جودوین یوم السابع عشر من یونیو، سنة 2123)
ا بدأنا.. استمر الاجتماع لیومٍ كامل، لم نكن عند نهایته أقرب ممَّ

خلافات كثیرة، ونقاشات حادة، وصیاح وتبادل اتهامات، والكثیر والكثیر جدا من
الازدراء والعنصریة.. كان هذا هو مُجمل ما كان یدور في المؤتمر، الذي لم تنقله

أي وسائل إخباریة بالطبع، لطبیعته السریة..
اقتراحات عدیدة طُرحت، ولم تلقَ قبولاً أو توفیقًا.. منها مشروع (إیوروكورب)

..Exodus Project الذي سموه بمشروع الخروج
كان ما یقترحونه هو أن یتعاون العظماء الأربعة، وباقي الدول العالمیة في تنفیذ
مشروع كامل هو عبارة عن أسطول هائل من سفن الفضاء المجهزة بأحدث تقنیات
السفر البین نجمي Interstellar Travel، وتقنیات الإعاشة، من أجل استیطان
كوكب آخر في نظام شمسي آخر بعید، اكتشفته وكالة الفضاء الأوروبیة، وكان

..TG-243 یسمى
ذلك الكوكب حسب دراستهم المطولة كان صالحًا للحیاة الأرضیة.. یملك غلافًا
جویا أثقل نسبیا من الأرض، وحجمه یبلغ ضعفي حجم الأرض، یدور في المنطقة
الصالحة للحیاة، حول نجم عملاق یماثل 10 مرات حجم الشمس، على بعد 30 ألف

سنة ضوئیة..
كان من الواضح أنهم یدرسون الموضوع منذ فترة بشكل سري، بسبب كثرة
التفاصیل التي عرضوها وتكلموا عنها، ولكن ما دفعهم لعرض الفكرة على باقي
زعماء العالم، هو كونهم یفتقرون للموارد اللازمة لتشغیل مشروع كهذا.. ولهذا
عرضوه كوسیلة لتفادي الكارثة.. كان ما یفكرون فیه هو استیطان ذلك الكوكب
حتى تمر الكارثة على كوكب الأرض، ثم العودة من جدید بعد أن تنتهي الظروف

المعیشیة السیئة التي ستلي الكارثة..
الفكرة كانت مغرقة في الخیال، ولم تكن واقعیة.. فبافتراض أنهم یملكون تكنولوجیا
Faster) أو FTL Travel حقیقیة للسفر بسرعة الضوء أو أسرع، أو ما یسمى بال
Than Light travel)، كیف یمكن للجنس البشري أن یتحمل رحلة عبر الفضاء
لمدة 30 ألف سنة كاملة؟.. متوسط العمر البشري الحالي بلغ 150 عامًا، بسبب تقدم
الطب ووسائل تجدید الخلایا نسبیا خلال القرن الماضي، وبخاصةً بعد أبحاث
إدوارد تاسك، ولكن بالتأكید لا تصلح تكنولوجیا الجیل الثالث لتحمل رحلة فضائیة
تدوم لكل تلك الفترة.. هذا صعب لدرجة الاستحالة.. ربما كانت تقنیات تجدید
الخلایا ومشروع الخلق صالحة لإطالة عمر بشري واحد أو اثنین على الأكثر لفترة
مثل تلك، ولكننا بالتأكید لا نمتلك موارد أو طاقة كافیة لتجدید خلایا جنس كامل من
ملایین البشر.. دعك من استحالة أن یتحمل أي عقل حي أن یظل حیا لمدة ثلاثین
ألف سنة كاملة.. العالم بأكمله مجتمعًا لم یكن یملك موارد كافیة لتغطیة مشروع مثل
هذا.. وحتى الوقود ذاته كان شحیحًا لا یكفي لتغطیة رحلة إلى المریخ، ولیس إلى

نظام شمسي آخر على حدود المجرة..



نفس الفكرة طرحها عليَّ طاقم من علماء كالتِك وناسا قبل الاجتماع، ورُفضت لنفس
الأسباب..

لذا فبعد أن رُفض المشروع بعد مناقشات طویلة، جاء اقتراح «إدوارد» الذي أعاده
مرة أخرى للأضواء، كأشهر عالم في التاریخ البشري المسجل بأكمله..

اقتراح عبقري بمعنى الكلمة، لم أكن أستوعب أنه قد فكر فیه وفي تفاصیله بكاملها
بمفرده..
ما هو؟..

دعني ألتقط أنفاسي قلیلاً، وسأحكي لك..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في نهایات القرن الحادي والعشرین، كانت هناك اتفاقیة تجارة عظمى تابعة لبنود
Ramero Free Trade إتفاقیة رامیرو، سُمیت باتفاقیة رامیرو للتجارة الحرة

..RFTA أو اختصارا Agreement

تلك الاتفاقیة كان هدفها تحریر التجارة بصورة كاملة بین العظماء الأربعة المنتمین
لاتحاد واحد تحت بنود اتفاقیة رامیرو التي وُضِعَت بعد الانهیار الفیدرالي الأعظم
عام 2072؛ وتقلیل تكالیف النقل والشحن بین كافة الدول الأعضاء فیها.. ومع
مرور الوقت، انضم لها حتى مُعظم الدول التي لم تكن منضمة لأي واحدة من

الشركات الأربعة..
ا وشاملاً بین كامل اتحادات دول واحد من بنود تلك الاتفاقیة، كان یحدد تعاونًا خاص
العظماء الأربعة، في تأسیس شبكة كبرى من الأنفاق تحت سطح الأرض، وبناء
سكك حدیدیة ممغنطة بداخلها، مخصصة لقطارات نقل البضائع الكهرومغناطیسیة
المتطورة، لتربط جمیع الدول ببعضها تحت سطح الأرض بعشرات الكیلومترات..
كان مشروعًا طموحًا للغایة، یتطلب تنفیذه أعلى قدرة تكنولوجیة توصل لها البشر
في ذلك الوقت، بجانب تعاون على أعلى مستوى.. وبدأ التنفیذ بالفعل في أوائل
تسعینیات القرن، حتى تم الانتهاء من البنیة التحتیة له بالكامل سنة 2116.. ولكن
بسبب الحرب الباردة وتجسس الشركات الذي كان دائرًا وقتها، وُضِعت الاتفاقیة
بأكملها في خانة الانتظار، حتى إشعار آخر.. كان ذلك بسبب السباق التجسسي
الهائل الذي كان یهدف في المقام الأول إلى التوصل لاختراق شبكة جینیسیس من
أجل سرقة تقنیات مشروع الخلق.. وبعدها ومع بدایة الاحتجاجات وعدم الارتیاح
العالمي الذي سبق ثورة الجیل الثالث، كان من الطبیعي أن یُنسى المشروع تمامًا؛

لأن هناك ما هو أهم منه حالیًا..
كل هذا جمیل.. لكن ما علاقته بالضبط بما اقترحه إدوارد تاسك؟

ما اقترحه إدوارد مبدئیا كان أن نستغل شبكة الأنفاق الهائلة تلك، ونبني بداخلها ما
،Stasis یشبه المخابئ النوویة، المجهزة بوسائل الإعاشة والتجمید الاصطناعي

واستعمالها في الاحتماء، وانتظار مرور الكارثة..
لأ
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شبكة الأنفاق مبنیة على عمق هائل، یتجاوز عشرات الكیلومترات في جوف
الأرض.. لذا كان استغلالها كمخابئ نوویة عبقریا، خصوصًا وأنها لم تدخل حیز
الاستعمال، ولم تُركَّب السكك الحدیدیة المغناطیسیة فیها بعد.. لذلك فقد كانت
صالحة جدا لأي عملیة بناء تقام بداخلها، ولأي عملیة تهیئة.. والبنیة التحتیة لها
كانت على مستوى أسطوري من الجودة، یشهد على التطور التكنولوجي الذي

وصل له البشر طیلة الأعوام الماضیة..
نالت فكرته استحسانًا من الجمیع على غیر العادة، وبدا للحظات أنهم قد نبذوا
خلافاتهم، وتوحدوا على رأي واحد، یجزم بأن الفكرة عبقریة.. ولكن هذا لم یكن كل
ا سماه بمشروع (الأرض ما یملكه إدوارد.. فكل هذا كان مجرد المرحلة الأولى ممَّ

..Earth – Zero (صفر –

المرحلة الثانیة كانت اقتراحه أن یستعمل قلة قلیلة مختارة من البشر تكنولوجیا
السبات الصناعي، لیقوموا بتجمید أجسادهم ووعیهم ذاته، لعقود طویلة، انتظارًا
لمرور الكارثة.. وهؤلاء القلة یجب أن یتم اختیارهم على أسس علمیة وحیادیة بعیدًا
عن التعصب أو الوساطة.. یجب أن یتم انتقاء أهم وألمع العقول البشریة الموجودة
حالیًا في كل دولة، وكل اتحاد، ووضعهم هم فقط بداخل أجهزة السبات الصناعي،
لحفظ عقولهم وأجسادهم ووعیهم من الدمار، والموت.. لأن هؤلاء هم الذي
سیساعدون على بناء الأرض والمجتمع من جدید، بعد أن ینتهي كل شيء.. أما باقي
البشر المختارون في عملیة الإخلاء العشوائیة، فهم سیحتمون بالأنفاق، ویمضون
باقي حیاتهم تحت الأرض، في انتظار مرور الكارثة.. وهذا لسبب مهم، هو أنه لا
توجد موارد أو طاقة كافیة لتجمید الجنس البشري بأكمله بداخل الأنفاق؛ لذا فیجب

علینا أن نقوم باختیار صعب، لا بدیل عنه..
الفكرة كانت صعبة القبول، ولم یكن ابتلاعها سهلاً، ولكنها كانت الحل الوحید الذي

تمكننا من الوصول إلیه، وكان یملك فرصة حقیقیة في حفظ الحضارة بعد الفناء..
كثیرون كانوا یملكون صعوبة في تقبل الحل، والأمر بأكمله، بسبب عدم اقتناعهم أو
استیعابهم لفكرة أن العالم قد انتهى بالفعل، وأن الأمر كله مسألة وقت.. وأظنني
أفهمهم كما قلت، فالغرور البشري یصور لهم دائمًا أنهم قادرون على تجاوز أي
محنة، وحل أي كارثة مهما كانت.. ولكن الحقیقة كانت أن هذه بالذات هي الكارثة
التي لا حل لها.. لا خیار هناك سوى الهرب، والتأكد من الحفاظ على قدرة بدء
العالم من جدید.. فلو خسرنا ذاك، لانتهى كل شيء فعلاً، وعدنا إلى الصفر بلا

رجعة..
وبعد اجتماع متواصل استمر لیومین كاملین بلا انقطاع أو فترة للنوم حتى، وُضِعت
الجوانب الرئیسیة التي سیُبدأ العمل علیها.. ولكن كانت هناك مشكلة واجهت كل

هذا، وأظنكم أذكیاء، وقد خمنتموها بالفعل قبل أن أتفوه بها..
ماذا عن الجیل الثالث؟..

أ ً



ا، فلم تمر ثوانٍ حتى نظر إلیه الجمیع، كان هذا سؤالاً وجهه أحد الحضور نص
وبعضهم یقول «ماذا عنهم؟..»

لا مكان للجیل الثالث وسط خطة كهذه.. فلأول مرة منذ سمعنا عن الكارثة، كان
اقتراح إدوارد، والخطة الرئیسیة الكاملة التي وُضِعت، یجعلون الكارثة ذاتها تعمل

لمصلحتنا ولیس ضدها..
الكارثة هي سبیلنا للفوز بالحرب ضد الجیل الثالث، وإفناؤهم تمامًا..

الشيء الذي لم نقدر على فعله، والغایة التي نسعى لها منذ بدایة الثورة، أصبحت
الكارثة هي سبیلنا لتحقیقه..

ولذلك كان من الضروري وضع خطة تمویه بجانب الخطة الرئیسیة، حتى لا
یكتشفها جواسیس الجیل الثالث.. تلك الخطة كانت الاستمرار في الحرب، وبدء
مرحلة جدیدة من حرب الاستنزاف، وتقلیل الموارد التي ستُستعمل فیها بأي شكل،
للمساعدة على الانتهاء من مدینة الأنفاق في أسرع وقت.. فلیس هناك وقتٌ أو
موارد كافیة لإتمام العملیة، والاستمرار في قتال الجیل الثالث بقوة كاملة في نفس
الوقت.. الكارثة على بعد سبع سنوات، وآثارها المدمرة ستبدأ في الظهور قبل هذا
بفترة.. الكوكب ذاته سیصیر ظاهرًا في السماء، قبل مرور خمس سنوات.. وحینها
ستبدأ الأسئلة في التكاثر، ولن یكون هناك سبیل للهروب سوى إلى المدینة.. لذا
سیكون من المؤسف أن لا تكون قد تمت بالفعل، فسنكون جمیعًا في ورطة حقیقیة

حینها..
وبرغم أنه لم یعترض علانیةً، لم یكن إدوارد معجبًا جدا بفكرة إفناء جنس الجیل

الثالث بأكمله، وأظنني أفهم لماذا..
فبعد كل شيء، تلك الكائنات هي صنیعه، ومشروع عمره الذي أفني حیاته غایتها..
لیس من السهل علیه أن یتقبل أن نهایتها بهذه السهولة، وأن كل ما سعى نحوه طیلة
سنوات عمره، مصیره الفناء التام بلا أدنى رجعة.. فبرغم كل شيء، ما زالت
نفسیته محطمة، ولم یتقبل بعد أنه قد فشل فیما كان یرنو إلیه بمشروع الخلق

بأكمله..
ولكن الأمر لم یكن باختیاره..

حتى لو كنت أتفهم ما یمر به، لم أكن على وشك التهاون أو تركه یفعل ما یحلو له،
كما كنت أفعل من قبل.. فناء تلك الكائنات محتوم، ومصیر البشر ومستقبلهم بأكمله
مرتبط به.. لا یمكن أن نستمر بأي شكل، إلا لو خرج الجیل الثالث من المعادلة

تمامًا..
لذا فقد اتُفق بعدها، ووزِّعت الأدوار المبدئیة على كل دولة، وكان نصیب مؤسسة

جینیسیس یقع في طور البناء والتشیید..
وكان یوم 10 یونیو من سنة 2123 هو الیوم الأول الذي بدأ فیه مشروع مدینة

..(Hope هوب)



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

((مانشیت بجریدة نیویورك دایلي نیوز الأمریكیة الإلكترونیة بتاریخ 18 ینایر
((2127

«مستعمرة شیكاجو تحت سیطرة الجیل الثالث، والجیوش البشریة تنسحب»
نص الخبر:

«حرب الشوارع الدائرة في مستعمرة شیكاجو تتوقف أخیرًا بعد انسحاب آخر
جندي بشري منها، وسیطرة قوات الدم المزیف Fake Bloods على مبنى
المحافظة.. ضحایا البشر یقدر عددهم بما یزید عن الستة آلاف جندي مقاتل،
وضعفهم على الأقل من المصابین.. صرح المتحدث الرسمي باسم البیت الأبیض
الجدید من مكتبه في لوس أنجیلیس أنه قد اتُفق على هدنة سلمیة لمدة سنتین، مقابل

الانسحاب البشري التام من المدینة، حیث..»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

((مانشیت بجریدة واشنطن بوست الأمریكیة الإلكترونیة، یوم 28 سبتمبر 2127))
«زلازل جدیدة تضرب محیط كالیفورنیا وكولورادو وكانساس، وتكتم شامل من

إدارة جینیسیس والحكومة الفیدرالیة»
نص الخبر:

«تكتم شامل من إدارة ومؤسسات جینیسیس، والحكومة الأمریكیة یسود، وذلك بعد
تزاید أعداد الزلازل العالمیة المرصودة في الشهور الماضیة، وذلك وسط تقاریر
صحفیة مهمة كلها تتناول مشروعًا سریًا غیر مصرح بنشر أي شيء یتعلق به..
سیاسة الإدارة الأمریكیة وإدارة مؤسسة جینیسیس تتسم بالتعسف وعدم الشفافیة

تجاه العضو المنتسب والعامل، وحتى المواطن الأمریكي العادي، حیث..»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

((مانشیت بجریدة نیویورك تایمز الإلكترونیة، بتاریخ 16 نوفمبر 2127))
«انفجار بركان هاواي یوم البارحة، ولا تصریحات من جینیسیس أو البیت الأبیض

الجدید»
نص الخبر:

«الانفجار المسجل الأكبر في تاریخ بركان هاواي یبدأ لیلة البارحة، حیث ثار
البركان بصوت انفجار عظیم امتد صوته ووهیجه إلى بعد مئات الكیلومترات..
الوكالة الفیدرالیة لإدارة الطواري FEMA تبدأ عملیات إخلاء السكان والجنود من
جزیرة هاواي بالكامل، بعد سقوط ما لا یقل عن 200 قتیل، ومثلهم من المصابین..
حاولنا التواصل مع إدارة جینیسیس أو البیت الأبیض الجدید من أجل تصریح، فلم
نلق ردا.. یُذكر أن قوة انفجار البركان هذه المرة تجاوزت 4 أضعاف مثیلتها

لأ
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المسجلة في المرة الأخیرة المسجلة لانفجار البركان عام 2091.. هذا وقد صرح
Seismic اأن الشهور الماضیة شهدت نشاطًا زلزالی FEMA متحدث رسمي باسم
Ac�vity متزایدًا، تجاوزت قوته الـ 150% لسبب غیر مفهوم، وما زالت تتزاید
في اضطراد.. دراسات عدیدة یقوم بها فریق من علماء ناسا، بالتعاون مع خبراء
من FEMA لمحاولة دراسة تلك النشاطات فوق الطبیعیة، والعدید من النتائج تؤكد
أن صفائح الأرض التكتونیة ذاتها تتحرك بصورة أقوى وأكثر نشاطًا من أي مرة

سابقة في التاریخ المسجل بأكمله.. التعاون یمتد إلى..»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

((مانشیت بجریدة لوس أنجیلیس تایمز الإلكترونیة، بتاریخ 9 فبرایر 2128))
(مرفق مع مانشیت الخبر، صورة واضحة مكبرة بالتلیسكوبات لجُرم سماوي

برتقالي مضيء وسط السماء الزرقاء المظلمة)
«كوكب غریب یظهر في السماء الأرضیة لأول مرة، وأتباع نظریة المؤامرة

«!!X یصرحون: الكوكب
نص الخبر:

«كوكب جدید یظهر بوضوح ویرصد بالعین المجردة في سماء الأرض للمرة
الأولى لیدفع المجتمع العالمي للتساؤل.. بتصویر الجُرم بالتلیسكوبات المتطورة،
یظهر في الصور المكبرة لونه البرتقالي الداكن، وحجمه الكبیر.. خبراء في الفیزیاء
الكونیة Astrophysics یؤكدون أن حجم الكوكب یقترب من 10 أضعاف حجم
كوكب الأرض، وأنه لیس كوكبًا دخیلاً، بل هو ینتمي للمجموعة الشمسیة، وهو
نفسه الكوكب التاسع الافتراضي المُلقب بكوكب X، الذي كان علماء ناسا یبحثون
عنه طیلة القرن الماضي، منذ بدأ افتراض وجوده على ید العالمین «كونستانتین
باتیجین Konstan�ne Batygin»، و»مایكل براون Michael Brown» عام
2015، بسبب تأثیره على مدارات الكواكب الداخلیة، والكویكبات الكبري في حزام
كویبر.. خبراء آخرون صرحوا بصورة غیر رسمیة أن مدار الكوكب المبدئي
المتكون لدیهم بعد أبحاث تنبؤیة ریاضیة، یقع على (خط تقاطع خطر) مع المدار
الأرضي حسب قولهم؛ حیث أكدوا أنه لو صحت الدراسات الریاضیة لمدار
الكوكب الجدید، فإن هذا یعني أن كارثة كبرى تنتظر الكوكب بأكمله خلال السنتین

المقبلتین.. هذا وقد..»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

((من مذكرات العالم إدوارد تاسك یوم السادس من مایو، عام 2128))
الیوم هو عید میلادي..

تسعةٌ وثلاثون عامًا مرت.. تسعةٌ وثلاثون، وأنا أحیا على هذه الأرض، أتنفس
هواءها، وأمشي على ترابها وثراها، وأقتات على طعامها..

تسعةٌ وثلاثون منذ جئت للحیاة.. منذ بدأ كل شيء..
أ أ أ أ
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كل عذابي وأحلامي.. یأسي وأملي.. بؤسي وطموحي.. فشلي ونجاحي.. كلهم بدأوا
في مثل هذا الیوم، منذ تسعةٍ وثلاثین عامًا..

أیام وشهور، وأعوام عدیدة مرت، منذ كنت على الناحیة الأخرى من المحیط، في
، لا یعرف معنى الأبوة، ولا النصف الآخر من الكوكب.. أحیا في بیت أبٍ ساديٍّ

یرحم، وأمٍّ لا تشكو، ولا تهتم..
أیام وشهور وأعوام مرت، منذ بدأ لدي الحلم للمرة الأولى.. أیام وشهور، كنت
أعرف أنني خلالها سأغیر وجه العالم.. كنت أعرف أنني سأكون عظیمًا في یومٍ

ما..
وها قد جاء الیوم، ومر.. فهل ذاك خطأي فعلاً؟.. هل تسببت في نهایة موطني

وعالمي، وكل ما عرفته أو سأعرفه في یومٍ ما، بسبب طموح؟..
من أنا حقًا؟.. ما زلت لا أعرف، ولم أصل إلى الغایة العظمى.. الكشف الأعظم،

والفتح الأكبر الذي كنت أنتظره وراء كل هذا..
ما زلت لم أفهم.. وربما سأموت دون أن أعرف..

كل ما قدمته وحییت لأجله، ولأجل إجابته.. كل التساؤلات والفضول والطموح
والتضحیات.. كل لیالي الحزن والبكاء والتمزق بین أفكارٍ لا تنزوي، وجراحٍ لا
تندمل.. كل حالات الطموح الذي یصل إلى حد لمس الشمس، والاكتئاب الذي یصل

إلى درجة الانتحار..
كل هذا قد جاء، ومر، ومضى.. تركني، وذهب، وما زلت أنا هنا.. أنتظر..

أنتظر إجابةً ما.. على سؤالٍ سأله رضیع في یومٍ مشمس، عن مغزى هذا كله،
ولماذا كان، ولم سیكون، وماذا بعد أن یكون..

سنون قد مرت وأنا أنتظر.. وها هي سنة أخرى تمر، لتضیف إلى عمري خانة
جدیدة، أقترب خلالها من نهایة المطاف.. من الموت..

ذلك العظیم، الذي یجمع الأرواح من كل حدبٍ وصوب، منذ بدء البسیطة وحتى
یومنا هذا، وكل ما بعده..

یجمعها لیحتفظ بها في مكانٍ ما.. ربما كان مزدحمًا فعلاً، یضج بالترانیم التي
یتغمغم بها من عرفوا السر أخیرًا، أو ربما هو سوادٌ حالك، لا ضي فیه، ولا

بصیرة..
ربما كان عدمًا لا نهایة له ولا قرار.. ربما كان الأمر كله أشبه بما لو كنت تغلق
مفتاح النور، لیغرق الكون في ظلامٍ دامس لیس هناك بعده، یستمر حتى تنسى أن

قبله شیئًا كان..
ما المغزى؟..

ما الغایة التي كنت أحیا طلبًا لبلوغها، ولأجلها صنعت ما صنعت؟..

أ أ أ أ أ



لا أعرف.. وربما جاءت النهایة قبل أن أفهم، أو أملك فكرة..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الكوكب التاسع صار واضحًا وظاهرًا في السماء..
مانشیتات الأخبار العالمیة لم یعد لها حدیثٌ إلا هو، ورواد نظریة المؤامرة
یشرحون كالعادة كیف أن الأمر كله مؤامرة عظمى، وأن حكومة العظماء الأربعة
تُعِدُّ الكوكب لنهایة العالم، تحت مرآى ومسمع من الجیل الثالث الذین صار لقبهم

..«Fake Bloods ذوو الدم المزیف»
لا یعرف هؤلاء كم هم على حقٍّ في هذه المرة بالذات..

النهایة تقترب، وصارت واضحة في الأفق.. ملموسة ومحسوسة، یوشك أثرها
ووقع قدومها على أن یصیر له طول وعرض وارتفاع ورائحة.. شرارات الكهرباء
النفسیة تتطایر في الجو، فتجعل أكثر الناس حلمًا وصبرًا یتشاجر لأتفه الأسباب،

ویغضب لدرجة القتل..
النشاطات الزلزالیة والبركانیة، وأمواج التسونامي تضرب بقاع الكوكب بأكمله..
وببطء، الجمیع یعرفون أن هذا هو بسبب الكوكب الظاهر في الأفق، والذي یتزاید

حجمه، ویصیر أكثر وضوحًا یومًا بعد یوم..
الرأي العام، والمجتمع العالمي، وحتى الجیل الثالث أنفسهم یحاولون الوصول إلى
إجابات، ویطلبونها من إدارات العظماء الأربعة، والمتحدثون الرسمیون باسم

المستعمرات الكبرى یرفضون الإجابة.. وأظنني أفهم لماذا..
ماذا یمكنهم أن یقولوا أو یصرحوا؟.. «هیه، أیها الشعب.. هناك كوكب تاسع هائل
الحجم یقترب من الأرض، وسیكون سببًا في دكِّ العالم بأكمله خلال أقل من سنتین..
هذه نهایة حیاتكم بأكملها، ولا مهرب هناك مهما حاولتم.. احظوا بأیام أخیرة

سعیدة..»
فقط تخیل العبء النفسي الذي یمكن أن یقع على أي شخص یُكلف بعمل مثل هذا..
لذلك لم یكن غریبًا أن نسمع عن استقالات جماعیة، وعن المسئولین الكبار الذین

یتركون مناصبهم بأعداد هائلة..
الحرب بین الجیل الثالث والبشر قد توقفت مؤقتًا في خضم الأحداث، والهدنة التي
عُقِدت بین العظماء الأربعة وقادة مقاومة الجیل الثالث، الذي كان في مقدمتهم

«لویس» و»آدم» و»إیف»..
«لویس» الذي صار قائدًا كبیرًا، یتحكم في عدد لا یحصى من المدن العالمیة
الكبرى، ویملك تحت یدیه جیشًا یقارب في حجمه الجیوش البشریة للعظماء الأربعة

مجتمعة..
«لویس» الذي لم یكن أحدًا یعرف أو یتصور أن بدایته كانت كنُطفة خُلِّقت صناعیا
من الحمض النووي لأخي الأصغر، لمجرد إرضاء طموح خاص بداخلي، ما زال

َ
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لم یشفَ، ولم یرضَ بعد كل هذه السنین..
«لویس» الذي لا یتصور، سواء هو أو «آدم» أو»إیف» حجم ما هو موشكٌ على
الحدوث.. ربما كان یتصور أن الحرب ستستمر لفترة، وتنتهي باعتراف البشر
رسمیا بحریة الجیل الثالث بأكملهم، لیصیروا جنسًا جدیدًا له حقوق وواجبات مثلما

حدث مع العبید السود من قبل، وأن عصرًا من النهضة هو في الطریق..
«لویس» الذي لم أتقبل حتى الآن فكرة تركه، وترك أبنائي من جنسه، إلى الفناء
التام.. لا أستطیع أن أتقبل فكرة أن مشروع عمري، وكل ما عملت لأجله في یومٍ
ما، یتجه نحو زوال شامل، وانقراض تام.. فبرغم كل شيء، كنت أفهمهم.. أفهم
سبب تمردهم وقیامهم بالحرب.. جل ما كانوا یریدونه، هو أن یصیروا أحیاءً،

أحرارًا..
والآن هم على وشك الانقراض، جنبًا إلى جنب مع كل الكائنات التي تحیا على
الكوكب بأكمله، والأدهى أنهم حتى لا یفقهون ما یدور.. لا یملكون حتى فرصة

للتفكیر في كیفیة الهروب..
«جودوین» قد شدد على فكرة أنه لا یمكن لأي أحد أن یعرف بموضوع المدینة
السریة، التي سُمیت بالاسم الكودي (هوب Hope)، وأنه لا یمكن لأي أحد یقع في
أي موقع قریب من الإدارة أن یصرح بأي شيء مما یعرفه للصحافة، أو للجیل

الثالث.. خصوصًا أنا..
عدم ثقته في اتزاني النفسي بلغت حدودًا غیر مسبوقة هذه الأیام، فقد خصص فریقًا
كاملاً من عملاء الـ G.C.I لحراستي بشكلٍ رسمي، وإن كنت أعرف أن مهمتهم
الحقیقیة هي مراقبتي، وقطع أي وسیلة اتصال لي بالعالم الخارجي، دون إذن منه..
لسببٍ ما، كان متأكدًا من أنني أضمر شیئًا بداخلي، وأنني مع اقتراب الكارثة،

سأحاول فعل شيء لا یجب أن أفعله.. ولذا فهو یفضل الحذر على الندم..
لا یعرف إلى أي مدًى هو محق..

لا أدري كیف یفهمني، ویفهم أفكاري ونفسیتي إلى هذه الدرجة، ویعرف ما أفكر فیه
قبل أن أفعله، ولكنه محق إلى درجة مذهلة.. فأنا دون سواي أعرف أن فكرة تركي
للجیل الثالث بأكملهم یفنون بهذه الطریقة، هي أشبه بفكرة أن أضحي بأطفالي لو

كان لديَّ أطفالٌ، وألقي بهم في البحر، لمجرد أن أهرب من موجة قادمة..
حاولت.. حاولت كثیرًا أن أنسى، وأن أتخلى عن كل هذا، ولكنني لم أستطع.. لا

أقوى على تقبل الفكرة، ولربما كان في هذا هلاكي؛ ولكنني لا أهتم بعد الآن..
لديَّ فكرة أعتقد أنها قد تنجح، ولكنني لن أدونها هنا.. لديَّ شكٌّ أن هؤلاء الحراس
، وقراءة مذكراتي المشفرة هذه بشكلٍ ما؛ لذا فالحذر یستطیعون التجسس عليَّ

واجب..
هذه هي لحظة الاختیار.. لحظة الحقیقة كما كانوا یقولون قدیمًا.. اللحظة التي یعتمد

علیها مستقبل كل ما هو قادم، وكل ما یمكن أن یكون..
أ أ أ ً أ



ولكم أتمنى فعلاً أن أكون قد أحسنت الاختیار..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-٢١-
(الجزء القادم لیس مدونًا ضمن مذكرات إدوارد تاسك)

اللیل..
السماء المظلمة الصافیة، تزینها أضواء النجوم، وضوء الكوكب البرتقالي الجمیل،

الذي یتبدى في أفقها صغیرًا بدیعًا، كالأحلام..
نسمات الهواء التي تتمایل معها الأشجار، والحشائش الصغیرة، وتنزوي لها

الحیوانات البریة في جحورها، تحت تأثیر صوت الحوامة المتطورة القادمة..
منظر المدینة التي استولت علیها الخضرة، یثیر الخیال.. تبدو كأنها قد عادت
للطبیعة الأم، وفرضت علیها غابة قبضتها، بلا فكاك.. حتى الطرق لم تعد ظاهرة،
تحت تأثیر الحشائش والنباتات التي تنامت في كل مكان، وزحفت على الأسفلت

ذاته..
منظر الحوامة التي تطیر على ارتفاع منخفض، وهي تمر عبر أطلال البنایات
المدمرة، وهیاكل السیارات المتآكلة، یرسم صورة الدمار والخراب في نفسك،

ویملؤها خیالاً..
وهناك، بداخل الحوامة، یجلس هو ویتطلع عبر النافذة الهولوجرامیة إلى مشهد

الأطلال التي كستها الخضرة، في شرود..
شكله یبدو مألوفًا لك.. بشعره ولحیته البیضاء، وجسده الذي تضخم نسبیا،

وارتسمت علیه علامات السن الذي تقدم، وتفشى على معالم وجهه، وعیونه..
ما الذي یفعله هنا؟..

الحوامة تطیر في طریقها، وقائدها ینظر بین الحین والآخر إلیه في كامیرا قمرة
القیادة الهولوجرامیة، ثم یعاود النظر إلى ما هو أمامه في صمت..

لا یهتم سوى بالنقود التي سیجنیها من وراء عملیة التوصیل السریة تلك.. الرجل
یدفع بسخاء، وربما كان ما سیحصل علیه مقابل هذه الرحلة القصیرة، ذهابًا وإیابًا،

یوازي راتب عمله لسنة كاملة في النقل الجوي..
هو لیس غبیا أو جاهلاً.. یعرف بالضبط من هذا الذي یجلس في كابینة الركاب،
ویتطلع إلى الخارج شاردًا.. إنه ذلك العالم الشهیر الذي ابتكر تكنولوجیا خلایا

الرب، وصمم جنس ذوي الدماء المزیفة بالكامل من خلال أبحاثه، منذ عقدین..
ماذا كان یُدعى؟.. آه.. «إدوارد تاسك»..

لا یعرف سبب رغبته في الذهاب إلى واشنطن القدیمة.. فالمدینة قد سقطت في ید
ا لمقاومتهم في منطقة نفوذ ذوي الدم المزیف منذ سنین طویلة، وصارت مقر
جینیسیس، وهي لا تحوي سوى القلیل جدا من البشر، الذین یعیشون تحت حكم ذوي

الدم المزیف، وتمتليء بهم المدینة عن آخرها..



قائد المقاومة یستقر في هذه المدینة، وموقعه مؤمن بآلاف مواقع مدفعیة الطاقة
المتعقبة، المضادة للطائرات.. السبب الوحید الذي لم تقصف حوامته لأجله حتى
الآن هو الهدنة التي بدأت منذ أقل من سنة، وتوقف على إثرها إطلاق النار بین
الطرفین، لأجل الخوض في مفاوضات حذرة ومحاولة إنهاء الحرب.. فلو كانت
الحرب ما زالت قائمة، لما جرؤ على أن یقترب من محیط عشرة أمیال من المدینة،

ولو دفعوا له میزانیة جینیسیس بأكملها..
قلبه یدق في توتر، ولكنه یحاول أن یسیطر على نفسه، وهو یدور بالحوامة لیحط
أمام مبنى العاصمة القدیم المكسو بالحشائش، الذي یستقر فیه قائد المقاومة.. ذلك

الذي یدعونه «لویس»..
ذوو الدم المزیف یخرجون من كل ركن، وهم یصوبون أسلحتهم إلى الحوامة،
فیرفع یده تلقائیا إلى الأعلى، وهو یرقب «تاسك» الذي فتح باب الحوامة، وهبط
منها في هدوء رافعًا یدیه إلى الأعلى وهو ینظر إلى هؤلاء الذین یحیطونه من كل
جانب متأملاً.. یوشك على أن یرى نظرة فخر في عینیه، كأنه یتطلع إلى أبنائه بعد

أن كبروا..
لم یكذبوا حینما قالوا إن هذا الوغد مجنون حقا.. مجنون وثابت الجنان إلى حدٍّ

مرعب..
أحد ذوي الدم المزیف یسأله عن سبب مجیئه، فیشیر له نحو مبنى العاصمة في
هدوء، وهو یصیح محاولاً أن یتغلب على صوت محركات الحوامة التي بدأت في

الخفوت:
- «أنا هنا لأقابل لویس..»

لم یخفض ذا الدم المزیف سلاحه، وسأله من جدید:
- «لماذا؟..»

خفض «تاسك» یدیه في هدوء وهو یرد:
- «لدي معلومات حساسة، لن أقدر إلا على أن أشارك بها قائدكم وحده..»

أوشك الجندي على أن یجبره على العودة، لولا أن تلقى أمرًا ما في سماعة الاتصال
المعلقة على أذنه، فوضع كفه علیها منصتًا للحظات، قبل أن یشیر لمن حوله بخفض

أسلحتهم وهو یغمغم في میكروفون السماعة:
- «عُلِم.. عُلِم وسینفذ..»

ثم رفع عینه لمن حوله وهو یقول:
- «اخفضوا أسلحتكم.. هذا أمر مباشر من القائد الأعلى..»

واستدار نحو «تاسك» وهو یشیر له بفوهة سلاحه:
- «لویس یود أن یقابلك..»

أ



فابتسم «تاسك» وهو یتحرك بهدوء نحو مدخل المبنى وحوله أربعة من الجنود،
بینما أحاط ثلاثةٌ آخرون بالحوامة وهم یشیرون للسائق أن ینزل..

السائق الذي بدأ في التفكیر في أنه ربما لم یكن مجیئه إلى هنا فكرة سدیدة بعد كل
شيء..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

یقفان أمام بعضهما في صمت..
ینظر كلاهما إلى الآخر، ولا تختلج ملامحه.. وكأنما الزمن نفسه قد توقف عن

المضي، وتوقف معه الهواء ذاته..
یتطلعان إلى بعضهما، وتسري الذكریات إلى بعیدٍ، وتحملها الأفكار إلى ما هو

أبعد..
ثمانِ سنواتٍ قد مرت، أو ربما أكثر..

ثمانِ سنواتٍ مرت على لحظةٍ كان فیها أحدهما عبدًا سجینًا، والآخر سجانًا آمِرًا
مُهینًا..

ثمانِ سنوات تفصل بین الألوهیة، والتدني.. بین الاستسلام والمقاومة.. بین التبعیة
والحریة..

كأنما الرب ذاته، یقف أمام الشیطان المتمرد.. یتطلع إلیه بحنینٍ لا ینطفئ، بینما
تموج نفسه بمشاعرٍ تفیض، وتجوب صدره وقلبه جیاشةٍ، ولیست على ملامحه

ترتسم، أو تظهر..
هو من صنع هذا الذي یقف أمامه.. خلقه من لا شيء، ووهبه الحیاة، والآن هو یقف
أمامه، فاردًا ظهره في كبریاء، یتطلع إلیه في صمتٍ، ویتشفى، غیر مدركٍ أن من
یتشفى فیه لیس بحاقدٍ أو باغِض.. لا یحوي فؤاده مقتًا، ولا یكره.. وإنما ذاك هو

الحنین..
كأنما حیاته قد عادت له من جدید، وهو یرى صنیعه، ومشروع عمره یقف أمامه،
ویملك إرادته الخاصة.. یشعر بأنه قد امتلك الدنیا والطبیعةَ ذاتها.. كیف لا یملكها
وهو قد وهبها كائنًا جدیدًا لم یكن موجودًا من قبل، ولم یوجد سوى بإرادته وبمشیئته
هو وحده؟.. أهداها كائنًا جدیدًا غیر فیها، وأثَّر.. كائن ذو إرادة حرة، ولیس تابعًا

لأحد.. أي فخرٍ هذا؟.. قد نسي كیف یكون الشعور..
صمت لوهلات، تحولت إلى برهات، لیست فیه سوى نظراتٍ وتطلعات، وفِكراتٍ

سابحاتٍ في سماوات الخیالات..
صمتٌ دام، بلا كلمات، قبل أن یقطعه الصوت، ویمزق ثیاب سكونه بنصال

الاستفهام..
- «ما الذي تفعله هنا؟..»

ً ً

https://t.me/Motamyezon


ما الذي یفعله هنا فعلاً؟.. هو لیس سؤالاً بقدر ما هو لغز كبیر.. لغز نفسه التي لا
یفهمها، ولا یدري لأین تحمله، ولأي غایة.. هل هو على وشك أن یبیع جنسه
الحقیقي، من أجل عبیده الذین صنعهم، وتمردوا علیه وعلى تعالیمه؟.. هل یوشك
أن یشتري حیاة العبید، على حساب حیوات الآلهة؟.. لا یعرف.. لا یفهم نفسه، ولا

یحاول حتى.. فقط یتركها تسیر حسب أهوائها، ویتَّبِع..
أشیاء كثیرة یرغب في أن یسألها ویناقشها ویفهمها، ولكن لیس وقتٌ هنالك..
كطبیعة الحیاة ذاتها.. تعیش عمرك كله أمل أن تفهم، ولا یمهلك الدهر فرصة لكي

تصل إلى غایتك مهما حاولت..
أشیاء كثیرة یرنو لأن یدركها، ویستوعبها، ولكن لا وسیلة، ولا سبیل..

ما الذي یفعله هنا فعلاً؟..
- «قد جئتك بمعلوماتٍ حساسة.. یجب أن تسمع ما أنا على وشك أن أقوله لك،

وتنفذه كما أقوله.. فقط حینها یمكنك أن تأمل في النجاة..»
ینظر إلیه «لویس» ملیا، ویتفرس في ملامحه..

أهذا هو الذي صنعه، واستعبده إرضاءً لطموحاته وأهدافه الخاصة؟..
أهذا هو من بدأ كل شيء، وبدأ رحله جنسه بأكمله في طریق العبودیة والقهر، حتى
تمردوا وثاروا على أقدارهم، معلنین أنهم قد جاءوا إلى العالم أحرارًا؟.. أهذا الذي

یقف أمامه هو سبب كل شيء، ومن جعل كل هذا ممكنًا؟..
أذاك هو إلهه، وربه الذي طلب منه أن یعبده، ویتذلل؟..

ماذا یطلب؟.. لا یفهم، ولا یستوعب..
- «النجاة من ماذا؟..»

- «لا وقت هنالك، فقط اسمع ما سأقول، واحفظه جیدًا..»

ینطقها، ثم یضع یده بداخل جیبه، لیخرج جهازًا لوحیا صغیرًا یناوله إیاه، ویردف:
- «هذا الجهاز یحوي شفرات التحكم لمصنع آریس فیلد النووي في بالتیمور.. یجب

أن تنتظر لمدة أسبوع، ثم تأخذ أكبر عدد ممكن من رجالك، وتتجه إلى هناك..»
تطلع إلیه «لویس» بلا فهم، وهو یرقبه یتابع:

- «سیطر على المصنع بأي ثمن، حتى لو اضطررت إلى خرق الهدنة، وإبادة كل
من فیه.. ثم استعمل الشفرات في تشغیل المصنع، وستجد في نفس الجهاز اللوحي
مُخططات لتصمیم أكبر سفینة غواصة نوویة عرفها العالم.. تلك المخططات كان
مقدرًا تنفیذها في وقتٍ ما من بدایة العقد الثاني من القرن، ولكن بسبب الحرب، لم

یكن هناك وقتٌ لرفاهیاتٍ مثل هذه..»
ما زال «لویس» یتطلع إلیه في حیرة..
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- «ما زلت لا أفهم.. لماذا تقول هذا، ولِمَ یجب عليَّ أن أفعل كل ذاك؟..»

استدار «تاسك» وجلس على كرسي المكتب الوثیر، واستند بمرفقه إلى فخذه وهو
یتطلع نحو «لویس» قائلاً:

- «لأن الكارثة في الطریق..»

هز رأسه كنایةً عن عدم الفهم..
- «أيُّ كارثة؟..»

- «لا تقل لي إنك لم تره هناك في السماء..»

صمت «لویس» تمامًا وهو یتطلع إلیه، وضربات قلبه تبدأ في التسارع، بینما تابع
«تاسك» كلماته التي تلقي بوقیعها داخل القلب مباشرة، فتملأه وجلاً وقشعریرة..

- «هذا الكوكب التاسع الذي یظهر في السماء.. إنه یقترب من المدار الأرضي،
وسیظل یقترب منه إلى حدٍّ حرج، ستبدأ بعده كارثة كبرى لم یشهدها الكوكب قط
طوال تاریخه.. كل ما هو على سطح الكوكب سیفنى تمامًا، ولن یبقى منه شيء.. لا

سبیل للنجاة بأي شكل، سوى لو فعلت ما أقوله لك..»
ابتلع «لویس» لعابه وهو ینظر له متفحصًا..

هل هو صادق؟.. یبدو صادقًا.. ولكن لماذا یخبره بكل هذا؟.. لماذا یحاول إنقاذه؟..
لا یفهم.. من المفروض أنهم أعداء.. یمكنه أن یفهم أن یحاول أن یقتله هو وجنسه،
أو یفنیهم عن بكرة أبیهم؛ ولكن أن ینقذهم؟.. لا یمكنه أن یستوعب السبب خلف

هذا..
لا یمهله «تاسك» فرصة لأن یستوعب على أیةٍ حال، وهو یتابع:

- «بعد أن تستولي على المصنع، یجب أن تشغله بقدراته القصوى، ولا تهتم برد
الفعل البشري، فوقتها سیكونون هم في خِضَمِّ مشاكل أخرى أكثر تعقیدًا من أن
یلتفتوا إلیك.. لن یكون تشغیله صعبًا لو كنت تعتقد هذا، فأنا متأكدٌ من أنك تملك
العدید من العقول اللامعة وسط رجالك، وسیمكنك أن تفهم كیف تفعل ذاك،
بالإضافة إلى أنَّ دلیل التشغیل أیضًا موجود في الجهاز اللوحي.. لن تحتاج لأكثر
من التعلیمات التي یحویها.. وبعدها، یجب أن تلقن جهاز الـ S.Q.C.U المركزي فیه
بالتصمیمات، وتتركه یبدأ في عملیة البناء الآلي التي ستستغرق وقتًا طویلاً ربما
یقترب من الشهر.. لا تشغل نفسك به؛ لأنه وقتها سیكون أمامُك اختیار مهم

للغایة..»
قالها ثم صمت، مما دفع «لویس» لأن یسأله:

- «أي اختیار؟..»

تراجع «تاسك» في مقعده وهو یقول:
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- «یجب أن تختار من سینجو من بني جنسك.. ویجب أن تفعل هذا في أسرع وقت
ممكن؛ لأن الزلازل والبراكین ستبدأ في التزاید بشكل خارج تمامًا عن السیطرة،
ولن یكون أمامك الكثیر من الوقت قبل أن تبدأ النیازك في التساقط.. ما ستفعله هو
أن تختار أفضل الأفراد الصالحین للتكاثر، وتساوي بین أعداد الذكور والإناث،
ومعهم أكبر عدد ممكن من الحیوانات التي یمكنك أن تجمعها، ذكورًا وإناثًا أیضًا..
الغواصة سیمكنها أن تتسع لما هو في حدود ال 10 آلاف فرد.. فتأكد أن تختارهم

بعنایة، وبسرعة..»
صمت «لویس» مراقبًا إیاه وهو یتكلم، بینما تزایدت سرعة ضربات قلبه انفعالاً بما

یسمع..
«بمجرد أن تنتهي من هذا، ستكون عملیة بناء الغواصة قد تمت.. أدخل الجمیع فیها
بأسرعِ وقتٍ ممكن، وانتظر.. احتمال أن ینجونَ جمیعًا ضعیف للغایة، ولكن الأمر
یستحق المحاولة، وهو بالتأكید أفضل من أن یفنى الجمیع، وینقرض جنسك

بالكامل..»
قالها، ثم نهض من مكانه بلا كلمة أخرى متجها نحو باب الغرفة.. كأنما قد أزاح من
على كتفه حملاً ثقیلاً كان یثقل كاهله، وهو الآن حر.. یرید أن یخرج من هنا بلا

توضیحات أكبر، ولا تفسیرات..
ركض «لویس» خلفه وهو یسأله:
- «مهلاً.. لماذا تفعل كل هذا؟..»

رمقه «تاسك» بنظرة لم یفهمها جیدًا، وابتسم بزاویة فمه، وهو یقول:
- «لأنني إلهُك، وإليَّ مصیرك.. ومشیئتي هي أن تنجو..»

ثم استدار متابعًا طریقه من جدید، و»لویس» یمشي خلفه بخطوات أقرب إلى
الركض.. لا یدري لماذا لم یوقفه، ولم یسأله حتى، أو یقدر على الاستفسار أكثر..
فكأنما كثرة الأسئلة التي یموج بها عقله، قد ألغت بعضها، فلم یعد یقدر على

السؤال..
یراقبه وهو یدلف إلى الحوامة بسرعة، ویشیر إلى الطیار الذي نهض من مكانه

مهرولاً إلیه، لیدلف إلى مقعده، ویشغل المحركات..
تعالى الصوت الهادر، وتحركت الأشجار والحشائش بفعل الهواء المتولد من
محركات الدفع العكسي أسفل الحوامة التي ارتفعت في سرعة، ودارت حول نفسها،

ثم انطلقت من جدید عائدةً إلى «لوس أنجیلیس» كأنما الشیطان یطاردها..
وفي مكانه، وقف «لویس» وهو ینظر إلیها وهي تبتعد في الأفق، وأفكاره تصرخ
بداخل عقله بلا إجابة، ثم أدار عینیه إلى الجهاز اللوحي الصغیر المستقر في راحة

یده، في شرود..
لماذا أخبره بكل هذا؟.. لا یعرف ولا یستوعب..



ولكنه لم یفقه معنى شعور الامتنان من قبل، سوى في هذه اللحظة..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-٢٢-
((من مذكرات العالم إدوارد تاسك یوم الثالث عشر من مایو، سنة 2128))

«لویس» قد فعلها..
لم یتردد، ولم یستغرق وقتًا لیتحقق من نوایاي، ولم ینتظر.. بل أطلق هجومًا سریعًا
على مصنع آریس فیلد كما قلت له، وكنتیجة لهذا تم خرق الهدنة، وبدأت الحرب في

بالتیمور بأكملها..
ا قلت، ولا لماذا وثق في بلا تفكیر.. لو كان أحدٌ آخر في لا أدري لماذا لم یتحقق ممَّ
مكانه، لاستغرق من الوقت دهورًا قبل أن یتحقق من صحة المعلومات التي أعطیتها
له.. من یدري، فربما كان یملك بالفعل معلومة عن أن العالم على وشك أن ینتهي..
دراسة الموضوع أصبحت متاحة للجمیع على أي حال، وقت أن ظهر الكوكب في

سماء اللیل الصافیة.. لم یعد هناك مجالٌ للمزید من الاختباء..
.. أكاد أشم رائحة الصدام القادم.. كما كنت أتوقع، طاقم الحراسة «جودوین» یشُكُّ
، أخبره بكل شيء، وإن لم یكونوا یعرفون بأمر سفري الذي عینه لیبقي عینه عليَّ
السریع إلى واشنطن؛ لأنني قمت بالعملیة كلها في ساعة متأخرة من اللیل، بعد أن
جعلتهم یظنون أنني نائم في الجناح الخاص في مبنى جینیسیس في لوس أنجیلیس،
وتسللت خارجًا بالحوامة.. الأمر كله لم یستغرق أكثر من عشر ساعات، بسرعة
الحوامة القصوى ذهابًا وإیابًا.. لم یكن بإمكاني المجازفة بالتواصل معه هاتفیا؛ لأن

الوغد یراقب كل شيء، ویتنصت على كل شيء..
لا سبیل للإنكار طویلاً على أي حال؛ لأنه سیعرف عاجلاً أو آجلاً.. وحینها لا مفر

من الصدام..
لكن لا یجب أن أنشغل بهذا الآن.. فلدي عمل مهم لأنجزه، والوقت ضیق حقا..
عملیة الإخلاء الرسمیة ستبدأ في أوائل الشهر المُقبِل.. وبعدها بشهر، سیبلغ مدار

الكوكب الحد الحرج، وستبدأ الكارثة بشكلها النهائي..
فقط أتمنى أن یكون «لویس» قد أنهى بناء الغواصة حینها..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

((مانشیت بجریدة نیویورك دیلي نیوز بتاریخ 29 مایو، سنة 2128))

«المدعي العام السابق مارتن: العالم على وشك أن ینتهي، وهم یهربون الآن!»
نص الخبر:

«صرح المدعي العام السابق جون مارتن في حدیث صحفي خاص للدیلي نیوز، أنه
یملك معلومات مؤكدة عن أن مؤسسة جینیسیس والإدارة الأمریكیة حالیًا یقومون
بتنفیذ مشروع كامل یدعى بمبادرة (الأرض – صفر)، وهو مشروع إخلاء نووي
إلى باطن الأرض، في أنفاق القطار السریع التي كانت تُنشأ من قبل كجزء من
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اتفاقیة الـ RFTA التجاریة.. حیث قال إنه یملك مصدرًا خاصًا بداخل الإدارة
الأمریكیة، ورفض الإدلاء باسمه، ولكنه أكد على كون المشروع في مراحلة
النهائیة حالیا، وأن الرئیس ومعه الحكومة الأمریكیة ومجلس إدارة جینیسیس
وبعض العلماء ومواطني العضویات الممیزة بجینیسیس سیُخلون في أوائل الشهر،
بناءً على منظومة اختیار سریة لا یعلم بها المواطنون والأعضاء العاملون أو
المنتسبون.. أكد مارتن أیضًا أن المشروع لیس خاصًا بجینیسیس وحدها، وإنما هو
مشروع عالمي متكامل، تم بالاتفاق بین مجالس إدارة العظماء الأربعة، وحكومات
الدول التي ما زالت قائمة، وأنه یملك مداخلاً بداخل كل واحدة من مستعمرات العالم
ا إذا كان عضوًا في تلك المبادرة المزعومة، رفض الكبرى.. وحول سؤاله عمَّ

الإدلاء بأي تصریحات جدیدة، حیث إن..»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

((من مذكرات فرانك جودوین، یوم 3 یونیو 2128))

إنهم یعرفون..
الصحافة العالمیة كلها الآن تملك معلومات شبه مؤكدة عن (الأرض – صفر)،

وكلهم یریدون قطعة من الكعكة..
السیاسة بكاملها خرجت عن السیطرة، والمستعمرات الكبرى أصبحت فوضى
بالكامل.. حتى الآن، أكتُب هذه المذكرات وأنا أسمع هتافات المتظاهرین بالأسفل
عند بوابات برج جینیسیس، وتصلني على ارتفاع عشرین طابقًا، كأنهم بجواري..
المستعمرة بأكملها تقریبًا تقف في الأسفل.. حتى الجیش توقف عن الحرب تحت
تأثیر الصحافة، وأظنني أفهمهم.. ما الذي یمكن أن یدفعك لتقاتل، والأخبار تجیئك
من كل حدبٍ وصوب، بأن حكومة دولتك، ومؤسستك الكبرى التي أنت عضوٌ فیها،

تخونك وتلقي بك إلى الكلاب، وفي النار حرفیا؟.. لیس الأمر عدلاً..
أعرف أنه لیس عدلاً، وأتمنى لو كانت هناك طریقة أخرى غیر تلك، ولكن الأمر لم
(Hope هوب) یكن لینجح لو صار معلومة عامة یعرفها الجمیع.. لیس بوسع مدینة
أن تستوعب كل هذا العدد من اللاجئین.. فمن أجل حفظ الحیاة بصورة كاملة، لفترة
قد تطول طیلة قرون طویلة، یجب أن یكون العدد قلیلاً للغایة.. ویجب أن یكون هذا
العدد القلیل هو أكثر الأشخاص كفاءةً وعلمًا وتمكنًا من إعادة البناء وإقامة

الحضارة.. لا توجد طریقة أخرى..
«جون مارتن» الوغد أخبر الجمیع بعد أن استُبعد، وهي حركة دنیئة، ولكنها لیست
غیر مبررة.. كیف یمكن أن یتقبل أنه لیس جزءًا من مشروع النجاة، وأن نهایته
على بعد أقل من شهرین؟.. لو كنت مكانه، فأجرؤ على أن أقول إنني كنت سأفعل

المثل..
موهبتي دائمًا كانت أنني أملك قدرة على تخیل الأمور كما لو أنني كنت في موضع
الآخرین.. كنت دومًا أفهم (لماذا) یفعلون ما یفعلونه، ولكن هذا لم یكن لیمنعني من

لأ أ أ أ
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فعل ما ینبغي عليَّ أنا أیضًا فعله على أي حال، فالأمر لیس مزاحًا.. خصوصًا هذه
المرة..

خذ عندك على سبیل المثال أمر «إدوارد تاسك»..
رجال الـ G.C.I الذین عینتهم لحراسته یؤكدون لي أنه لم یكن في جناحه یوم العاشر
من مایو بأكمله.. أكد لهم أنه سیذهب لینام في جناحه الخاص، وأنه لا یرید إزعاجًا
من أي نوع، وقام باختراق كامیرا المراقبة السریة التي زرعتها في جناحه دون أن
یعلم، وأوقف عملها تمامًا.. الوغد ذكي فعلاً، ویعرف أین یبحث.. لم یصل لأن
یكون أشهر عالم وباحث في تاریخ البشریة بسهولة، أو بالتزویر.. كان هذا متوقعًا..
ولكنه لم یكن یعلم أن هناك كامیرا مصغرة أخرى على سطح جناحه الخاص، وأن
هذه الكامیرا لا یعلم مكانها أحدٌ سواي.. قد رأیت الحوامة التي أتت لتقله، ورأیته
وهو یصعد على متنها، وینطلق بالسرعة القصوى لها في اتجاه نیو میكسیكو..

مباشرة نحو المنطقة المظلمة، وعبرها..
لم یكن من الصعب جدا تخمین اتجاهه نحو واشنطن العاصمة.. خصوصًا بعد أن
خرق «لویس» وباقي ذوي الدم المزیف الهدنة بعدها بأیام، لیبدأوا الاشتباكات من
جدید في بالتیمور.. من بین كل الأماكن الاستراتیجیة التي كان یمكنهم مهاجمتها،

اختاروا بالتیمور بالذات.. فلماذا؟..
لم یكن من الصعب أیضًا أن أخمن أنهم كانوا یسعون خلف مصنع آریس فیلد
النووي، خصوصًا وأن الأمر قد تأكد بعدها بأیام.. ما لا أفهمه أو أستوعبه، هو كیف
قاموا بتشغیل المصنع بطاقته القصوى من الأساس.. الجیل الثالث لا یملكون علمًا
متقدمًا إلى تلك الدرجة.. ولیس باستطاعتهم تشغیل مصنع نووي متقدم من خلال
التجریب.. لا بد أنهم كانوا یملكون شفرات التشغیل، وتعلیمات الإدارة.. لا سبیل لهم

لفعلها سوى ذاك..
بالتأكید قد أعطاهم «إدوارد» شفرات التشغیل بنفسه..

ولكن لماذا؟..
لماذا یجازف بكل شيء، ویخاطر بأن یتم محاكمته عسكریًا، فقط من أجل أن
یمنحهم فرصة لتشغیل مصنع نووي؟.. هل هم بصدد تصنیع قنبلة نوویة جدیدة؟..
هم بالفعل یملكون العشرات، بل المئات من الصواریخ النوویة.. ولیس هناك حتى

سبب لاستعمالها الآن..
لا أفهم..

كل ما أعرفه، هو أن هناك قرارًا یجب أن یُتخذ بشأن «إدوارد»..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أنت ترى معي معمل إدوارد تاسك المتطور یتمثل أمام ناظرك..

أ لأ
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الأنوار المتطورة التي تأتي من الجدران ذاتها، والمساحة البیضاء الشاسعة الممتدة،
حتى لیبدو أشبه بملعب كرة قدم من الملاعب القدیمة..

بعض الأجزاء فیه خالیة، یشي منظرها بالأجهزة والمعدات التي كانت فیها من قبل،
قبل أن یُقصف برج جینیسیس أثناء بدایة الثورة.. ما زال مكانها خالیًا حتى بعد

التجدیدات، لم یُستغل..
الشاشة الهولوجرامیة في وسط القاعة تنقل صورة للقناة الإخباریة السادسة عشر،
ویأتي الصوت مجسمًا من الحوائط ذاتها.. لیس عالیًا، وإنما هو فقط یكفي للسماع
والشرود.. الجو المعتدل، المائل قلیلٌ للبرودة، یتشكل قوامه من أجهزة التكییف

المركزي المختفیة في أركان السقف المضيء..
ثم هو.. إدوارد تاسك..

یجلس هناك في الركن، على مكتب متطور شفاف، یعبث بأصابعه في جهاز
كمبیوتر كمي هولوجرامي متطور یقبع أمام عینیه.. یرتدي نظارة طبیة فضیة
الحواف، یبدو شكلها أنیقًا، ویشترك بریقها مع شعره الذي بدأ في الشیب فعلاً،
وتوقف هو عن صبغه بذلك اللون الأبیض الممیز.. شیبه یختلط بلون شعره الحقیقي
الأشقر، ویخفي خصلاتٍ بارقة هنا وهناك.. لحیته النامیة غیر المشذبة تشي بأنه لم
یكن یعتني بها لفترة.. وهو ما یبدو لك غریبًا، نظرًا لشخصیته المنمقة المنظمة

لدرجة الوسواس، التي لا تحتمل عدم الترتیب أو الهندام..
یبدو شكله متوترًا كأنه ینتظر شیئًا ما، أو شخصًا ما.. ویتبدى التوتر على ملامحه،

وفي ارتجافة أصابعه التي یحاول إخفاءها بأن یمسك ساعده لیمنعه من الاهتزاز..
ماذا ینتظر؟.. لا نملك فكرة كمتابعین للمشهد، ولا یمكن لك أن تخترق عقله

لإرضاء فضولك الخاص.. ولكن شیئًا ما یحدثك بأن ما ینتظره لیس بعیدًا..
وبالفعل، ترى بطرف عینك باب المعمل المتطور ینفتح، فكأنما جزءٌ من الحائط
یختفي، ویصیر شفافًا لیمر عبره ذاك الذي لا بد أنك حفظت شكله الآن، ولا یبدو

مختلفًا جدا حتى بعد تقدمه في العمر نسبیا..
هذا هو فرانك جودوین..

یبدو الهَمُّ على ملامحه، ویصرخ بما یثقل كاهله، ویحمله على كتفه طوال السنین
الماضیة.. لا تنس أن هذا رجلاً رأى كل شيء تقریبًا.. من حروب وثورات
ومؤامرات، وكارثة قریبة.. رأى القتل والذبح والسلخ الذي یحدث في المنطقة
المظلمة، وفي حروب السیطرة على المدن، ویظهر كل هذا على ملامحه، ویبدو

علیها جلیا..
یعرف أن هذا كله ناتج مباشر لعمله وتمویله، وسیاسة شركته المتعسفة.. یعرف أنه
ا وصل إلیه العالم الآن.. والأدهى أن أحدًا لم یحاسبه فعلیا، ولذلك المسئول الأول عمَّ
ه هو یشعر بالذنب طیلة الوقت، ویوشك على یأكله من الداخل.. فلو نال جزاءً أو وجَّ

ً أ



له أحدهم اتهامًا حتى، وعوقب بشكلٍ ما، فلربما كانت نفسه قد ارتاحت قلیلاً،
وتوقفت عن التأكل تحت وطأة الندم، وذنب المعرفة الزائدة..

یتقدم في خطواته بثبات نحو تاسك، الذي نهض من مكانه في سرعة وهو ینظر له
دون أن یتكلم..

شيءٌ ما في المشهد، أو في تفاصیله یجعلك تجزم أنه یعرف ما یوشك جودوین على
أن یقوله، ویتوقعه.. ولذا لم یبدُ متفاجئًا جدا حینما خرج الكلام من حلق جودوین،

بنبراتٍ رنانة:
- «أین كنتَ یوم العاشر من مایو یا إد؟»

هذه هي المرة الأولى التي ینادیه فیها بلقب «إد».. وعلى الرغم من كونه تبسیطًا
یوشك على أن یكون حمیمًا، تشعر أنت بأنه یحمل التهدید بدلاً من أن یظهر الوِد..

یصمت تاسك للحظة یتطلع فیها إلى عینیه مباشرة، ثم یتكلم في هدوء كأنه قد حسم
أمرًا ما في ذهنه:

- «كنت في زیارة لـ «لویس» في واشنطن..»

تطلع إلیه جودوین لحظة وهو یتفرس في ملامحه.. لم یكن یتوقع أن یكون مباشرًا،
وكان یعتقد أنه سیحاول الكذب بعض الوقت، حتى یواجهه بلقطات كامیرا المراقبة
التي تظهره وهو یغادر الجناح، ویضغط على أعصابه بها.. لم یكن حتى یملك
لقطات غیرها تظهر بالدلیل القاطع أنه قد ذهب فعلاً إلى واشنطن، فأقمار التجسس
الصناعیة لم تعد تعمل بكامل كفاءتها، ولم تعد أجهزتها وأجهزة الاستقبال قادرة
على التقاط الصور في كل الأوقات، أو ممارسة عملها بالشكل الطبیعي، بسبب
أزمة الوقود والموارد التي جعلت الطاقة المتبقیة منها متوجهة بالكامل إلى حمایة
المستعمرات الكبرى.. لم یكن ما یملكه أكثر من شكوك، وبالتأكید لم یكن لیقدر على

إثباتها بالدلیل القاطع..
ولكنها ثبتت، وترسخت حینما أردف تاسك:

- «أنت تعرف كما أعرف أنني لم أكن لأقدر على تركهم یواجهون الفناء بمفردهم..
دون إنذار حتى..»

ابتلع جودوین لعابه، ثم جلس على المقعد المجاور للمكتب في هدوء وهو ینظر إلى
تاسك، ثم قال بعد لحظة صمت:

- «أعرف.. ولكنني كنت أظن أنك أذكى من أن تحاول إفشاء الأمر لهم.. كنت أظنك
ستختار مستقبل بني جنسك، على مستقبل جنس هجین، لا صالح له بالحیاة التي

یحتلها، ولم یكن یفترض به أن یوجد بها من الأساس..»
لم یرد إدوارد وهو یقف في مكانه ویتطلع إلیه بینما هو یردف:

- «سبق أن قلت لك منذ فترة طویلة أننا نعبث بقواعد الطبیعة.. سبق أن أخبرتك أن
ما نفعله لیس صحیحًا.. وكنت محقا.. الطبیعة ذاتها أعلنت غضبها، وها هي ذي

أ أ



ا تحاول تصحیح المسار الذي خرجنا عنه نحن، وتمردنا.. ألم تسأل نفسك یومًا عمَّ
إذا كان كل هذا الذي یحدث صدفة فعلاً؟.. هل الثورة أولاً، ثم الحرب وسقوط النظام
السیاسي العالمي ثانیا، ثم كارثة الكوكب العاشر أیضًا في نفس الوقت صدفة حقا؟..

هل هو نحسٌ مبالغ فیه، أم هو شيء آخر؟»
لم یرد إدوارد أیضًا وهو یجلس في مكانه من جدید، بینما تابع جودوین:

- «ربما هو انتقام كیان علوي مقدس لا نعرف عنه شیئًا، وكنا نظنه لیس هناك..
ربما نسینا وضعنا، ومكاننا بین المخلوقات، وحجمنا الحقیقي وسط الكواكب
والمجرات، والفضاء الشاسع، وظننَّا أننا قد ارتقینا درجات السر الأعظم، وصارت

لنا قوة الآلهة..»
تراجع إدوارد في مقعده وعقد ذراعیه على صدره وهو یستمع إلیه في صمت..

- «الحقیقة هي أننا لسنا آلهة.. ولم نكن كذا أبدًا.. كل ما فعلناه هو التلاعب بقواعد
الطبیعة، والعبث في مقادیرها وأساسها.. ولهذا فنحن نستحق ما هو على وشك
الحدوث، ولا یجب علینا بأي شكل أن نمنع محاولاتها السامیة لتصحیح أخطاءنا..
ا كان، وما سیكون.. ربما كان في هذا فداؤنا الأعظم، فربما كانت تلك هي توبتنا عمَّ

وخلاصنا من الذنب الذي سببناه بما فعلنا واقترفنا في حق الكوكب بأكمله..»
ثم مال في مقعده إلى الأمام، وتعالت نبرة صوته نسبیا وهو یضیف:

- «خلاصنا الذي تحاول أنت الآن أن تمنعه بمحاولتك إنقاذ وتبریر الخطأ الذي
سببنا به غضب الطبیعة، ومنحه فرصة أخرى نحو حیاة جدیدة.. وهذا هو ما لن

أسمح به..»
تكلم إدوارد هنا أخیرًا، وهو على نفس وضعیة جلوسه، وجاهد لكبح توتره الذي بدا

جلیا على نبراته التي خرجت من بین شفتیه:
- «أيُ خلاصٍ ذاك؟.. وأي ذنبٍ یستحق أن نفنى جنسًا كاملاً من الوجود، لمجرد
شعور أناني بالذنب؟.. لماذا لا یكون مبرر كل ما حدث هو أنهم یستحقون الحریة
فعلاً، ویستحقون أن یعیشوا كما یریدون، بلا توجیه من أحد، ولا استعباد من

أحد..»
ثم غلبه الانفعال، وبدا واضحًا في تهدج صوته، وارتجاف أصابعه الذي حاول

جاهدًا أن یخفیه، وهو یتابع بعیون تلتمع فیها دموع حبیسة:
- « منذ الیوم الذي جئنا فیه إلى العالم لأول مرة، ونحن نحارب ونقتل بعضنا
البعض، ونرتكب المجازر التي لا یمكن تسمیتها، لأسباب مثل لون البشرة أو
العِرق، أو الدِّین وأيُّ ربٍّ ینبغي أن نعبد.. منذ قرون عدیدة ونحن نرتكب المذابح
باسم الجنس أو الوطن أو العقیدة، ویقتل بعضنا البعض فقط لأنه مختلف.. قُل لي
أنت؛ ما الذي یجعلنا أحق بهذا العالم منهم؟.. على الأقل هم یقاتلون من أجل حریتهم
نفسها.. من أجل أن نشعر بألمهم، ونعترف بأنهم لیسوا عبیدًا، وأن لهم حیاة تستحق
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أن یحیوها مثلنا بالضبط.. من أجل حقهم في أن یكونوا مختلفین.. ونأبى نحن أن
نسمع، كعادتنا منذ آلاف السنین..»

رمقه جودوین بنظراته، وتعلقت نظراته بالعبرة التي فرت من مقلته، وسالت على
وجنته خفیفةً، تجري كرافدٍ تحرر من نهرٍ حبیس..

- «لم یتغیر البشر أبدًا بالتطور التكنولوجي، ولم یتغیروا حتى بعد أن ارتفعت
مرتبتهم لمصاف الآلهة، وصاروا هم مانحي الحیاة لكائنات أخرى مثلهم، تتنفس
وتشعر، وتحلم.. لم یتغیروا أبدًا، بل صاروا أكثر سوءًا وتدنیًا.. صار هناك مبررٌ
یقنن ما یفعلون بغیرهم من الكائنات الأدنى، هو مبرر العبودیة بتعریفها الأصلي،
ووجهها القبیح غیر المتجمل.. نحن من أتینا بهم إلى الدنیا، وإلینا مصیرهم.. ولذا لنا
وحدنا حق استعبادهم وتعذیبهم ومنافاة أبسط قواعد الإنسانیة التي سُمیِّنا باسمها..

أيُّ عدلٍ ذاك؟، وأي عدالة أو تبریر یجعلنا نحن نستحق النجاة أكثر منهم؟»
نهض جودوین من مكانه، وصاح وهو یقترب بوجهه من تاسك، حتى صار مواجهًا

له تمامًا:
- «التبریر هو أننا نحن أصحاب الكوكب، ونحن من أتینا بهم إلیه.. لو كان مستقبلنا
ومصیرنا مرهونًا بعدم وجودهم، فإفناؤهم هو الخیار الصحیح الذي لن نتردد عنه
لحظة، مهما كان الثمن.. المبادئ والقیم لن تحفظ البشر من الانقراض، ولن تعیدهم

مرة أخرى إلى الحیاة..»
ظل إدوارد یتطلع له للحظات بنفس الانفعال، فأتبع جودوین ما قال بعبارة أخیرة:

- «وكل ما تقوله أنت الآن یحسم الأمر.. أنت لا تصلح لأن تكون جزءًا من مشروع
الإخلاء.. ترشیحك سیُسحب، ابتداءً من هذه اللحظة..»

تطلع إلیه إدوارد بنفس النظرة، وتعبیر وجهه یتغیر إلى الهدوء بطریقة مریبة، بینما
أردف جودوین بصوتٍ تجلَّى التردد واضحًا في نبراته:

- «أنا آسف فعلاً، لكنك لم تترك لي خیارًا آخر..»

تراجع تاسك إلى الخلف ببطء وهو یرفع كفیه إلى الأعلى علامة الاستسلام، وهو
یضغط بأسنانه على شفته السفلى لحظات، ثم قال في هدوء وهو یفرقع بإصبعیه:

- «كنت أعرف أن هذا هو ما سیحدث.. ولم تترك لي أنت أیضًا خیارًا آخر..»

تبع عبارته تلك الحركة الغریبة التي صدرت من خلف جودوین، فاستدار بسرعة
لیتطلع إلى ما خلفه، وارتفع حاجباه بتعبیر ذهول، امتزج بفزعٍ بدأ في الظهور

تدریجیا على ملامحه..
- «هذا هو فرانك جودوین 2.0..»

انعقد لسان جودوین تمامًا وهو یتراجع، ونظراته متعلقة بذلك الذي یتقدم منه..



نسخة تامة منه.. نفس ملامحه وشعره وطوله.. نفس طریقة حركة جسده حتى.. لو
لم یكن یعرف أنه الآن في المعمل، لظن أنه ینظر في مرآةٍ من نوعٍ ما..

- «جودوین 2.0 لیس جیلاً ثالثًا لو كنت تسأل.. فلم یعد لدي مقدرة على إجراء
عملیة الخلق مرة أخرى، ولم تعد هناك موارد تكفي هذا.. بالإضافة إلى أن سلوك

الجیل الثالث الولید غیر متوقع على أي حال، فلن یكون مفیدًا جدا..»
تراجع جودوین أكثر، وتعثر في رجوعه لیسقط أرضًا وهو یحدق في شبیهه الذي
وقف أمامه تمامًا، وتسارعت ضربات قلبه إلى حدٍّ صارت معه مسموعة، بینما تابع

تاسك بصوتٍ یرتجف انفعالاً، حاول أن یخفیه في هدوئه:
- «هذا الذي یقف أمامك هو نسخة من روبوتات الخدمة المنزلیة القدیمة، أو ما كنا
نسمیه بالجیل الثاني.. ولكنه نسخة قمت أنا بتطویرها، فلم تعد روبوتًا طبیعیا، بل
هي إنسان آلي حقیقي مُمَیكَن، أو ما كنا نعرفه في روایات الخیال العلمي القدیمة

«..Android باسم الأندروید
ظل جودوین یتطلع إلیه بنفس الإرتیاع، وهو لا یقدر حتى على الصراخ، بینما

أردف تاسك:
- « یملك ذكاءً اصطناعیا حقیقیا، یعمل بنظام كمي حقیقي، ولكنه مبرمج على
أوامر معینة، لا تتغیر، ولا یمكن له أن یخرقها.. تلك الأوامر هي أن یطیع كل

حرف أملیه إیاه، بلا نقاشٍ أو شروط..»
ابتلع جودوین لعابه وهو یحاول السیطرة على صوته، ولكنه خرج فَزِعًا، مرتاعًا:

- «ماذا.. ماذا تفعل؟!»

فرك تاسك كفیه ببعضهما وهو یقترب قائلاً:
- «فقط ما یتوجب عليَّ فعله، فأنت لم تترك لي خیارًا آخر.. كل شيءٍ یوشك على
أن ینتهي على أي حال، فلا أعتقد أن أحدًا سیلحظ اختفاءك، أو یستنتج أن هذا لیس
أنت.. فرصة أن یحدث هذا ضئیلة للغایة، فهو كما ترى یملك نفس صوتك وشكلك

وملامحك، وحتى بصمات أصابعك وعیناك..»
فقد جودوین هنا سیطرته على أعصابه، فانطلقت صرخاته المرتاعة كصفارات

الإنذار، ولكن لم تصدر أي حركة من تاسك تدل على أنه یهتم..
- «جدران المعمل عازلة للصوت یا صدیقي.. أنت تعرف هذا بالتأكید، فأنت من

أعطیت الأمر بصنعها بعد كل شيء..»
تابع جودوین صراخه لحظات أخرى، حتى أدرك أنه لا فائدة هناك، فجعل یزحف
على یدیه وظهره إلى الخلف، وشبیهه یقترب منه، حتى ارتطم ظهره بالحائط.. لم
یعد هناك مهرب آخر.. الموت یحدق إلیه، من عیون لا فرق بینها وبین عیونه، ولا

اختلاف..
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- «إدوارد.. أنت لست مضطرًا لأن تفعل ذاك.. هذا لیس أنت.. أرجوك لا تفعل
هذا..»

مط تاسك شفتیه وهو یقترب حتى یقف بجوار تصمیمه بالضبط، وقال بنبرات یتبدى
فیها الصدق واضحًا:

- «أنا آسفٌ یا فرانك.. أنا آسفٌ فعلاً، وكنت أتمنى أن لا تسیر الأمور على هذا
النحو.. ولكنك لم تترك لي خیارًا آخر.. لن یمكن أن نتجاوز عن الأمر الآن، ولیس
باستطاعتي أن أدعك تذهب، لتخبر الجمیع بما حدث.. ما خططته بدأ فعلاً ولا سبیل

هناك لإیقافه..»
ثم أشار بسبابته بحركة معینة، وهو یضیف:

- «أتمنى لو كانت الأمور مختلفة..»

تبع عبارته صوت النصل الحاد الذي شرع یخترق جسد جودوین، مصحوبًا بدمائه
التي تطایرت في كل مكان، حتى غطت الأرضیة والحائط المجاور، وتناثرت على

ملابسه وهو یتراجع في اشمئزاز..
ظل یرقب ابتكاره الذي یواصل طعن جسد جودوین الهامد بنصل المدیة التي یحملها
بلا توقف في صمت، ثم أدار وجهه في شرود إلى باب المعمل المغلق، الذي یبدو

كجزءٍ من الحائط الأنیق..
ا فعله الآن، وكل ما قد بدأ كل شيء، وعبر خط اللاعودة.. لن یمكنه أن یتراجع عمَّ
یملكه هو أن یحافظ على هدوء أعصابه، ویكمل الدور الذي رسمه لنفسه ولنسخة
جودوین التي ابتكرها في زمنٍ قیاسي، بعد أن عاد لأبحاثه القدیمة قبل مشروع

الخلق..
ون، وعملاء الـ G.C.I ومجلس الإدارة ذاته.. یجب أن یُخدع حرس جودوین الخاصُّ
وهذا لیس سهلاً على الإطلاق، حتى لو كان الأندروید نسخة طبق الأصل من
جودوین.. لا بد أن أحدهم سیلحظ شیئًا ما لم یلحظه هو.. قرأ من قبل في كتابٍ لا
یذكر اسمه عن القاعدة الشهیرة التي تقول أنه لا یوجد قاتل یمكنه أن یرتكب جریمة
كاملة دون أن یترك خیطًا أو تفصیلة تقود الشرطة إلیه في النهایة مهما طال
الوقت.. وهو یؤمن بذاكَ حقا.. لذا فیجب أن یقلل تعاملهم مع النسخة إلى الحد

الأدنى، حتى یقلل تلك الفرص إلى الصفر..
لم یعد هناك الكثیر من الوقت على أي حال، فعملیة الإخلاء ستبدأ بعد یومین..

فقط یجب أن یتمالك نفسه، ویتظاهر بأنه لا یخفي جثة رئیس مجلس إدارة أقوى
وأكبر شركة عظمى في العالم والتاریخ، في معمله الخاص..

ما مدى صعوبة الأمر؟..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

((من مذكرات إدوارد تاسك المسجلة على جهازه اللوحي یوم 6 یونیو 2128))

أ
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قد بدأت النهایة..
أُسجِل هذه الحروف للمرة الأخیرة بداخل مذكراتي الشخصیة على جهازي اللوحي

ا قریب.. الخاص، بعد أن نسخت مذكرات جودوین أیضًا علیه لأطالعها عَمَّ
عملیة الإخلاء بدأت في المستعمرات الكبرى بأكملها، ونقل مجالس الإدارة والعلماء
الكبار یتم حالیا في هذه اللحظة.. أقبع الآن في مقعدي بداخل الحوامة الحربیة
الخاصة بجینیسیس، التي تنطلق بسرعتها القصوى تجاه المدخل 31 لمدینة «هوب
Hope» في صحراء نیفادا، الذي یشكل واحدًا من مداخل عدیدة تقع في مختلف
بلدان العالم.. صحراء العراق وثلوج روسیا وغابات بیرو، وغیرها الكثیر مما لا

حصر له..
كل شيءٍ یسیر كما خططت، ولم یكتشف أحد قط ما فعلته.. خطتي لتقلیل التواصل
بیني أنا وجودوین، وبین باقي مجلس الإدارة والحراس الشخصیین أتت بثمارها..
وها هو یجلس جواري الآن، وسط حرس القوات الخاصة للـ G.C.I، ننطلق إلى
وجهة لا نعرف ما ینتظرنا بعدها.. سعیًا نحو مستقبل یوشك على أن ینتهي، ونحاول

أن نمضي عبره قِدمًا..
أنظر عبر النافذة الهولوجرامیة الشفافة إلى الكوكب البرتقالي الجمیل، الذي صار
حجمه في السماء أكبر من حجم قرص القمر بثلاثة أضعاف على الأقل، حتى یمكن

رؤیة تفاصیل سطحه بالعین المجرده، في وضح النهار..
أتذكر ما قاله لي جودوین، قبل أن ینتهي كل شيء..

هل هذا فعلاً هو عقاب الطبیعة لنا على ما اقترفناه؟.. عقابها لي على طموحي
الزائد، ومحاولتها لتصحیح مسارها، والعودة إلى فطرتها الأولیة؟..

هل هذا هو المنتهى، والمصیر؟.. هل كان مقدرًا لهذا أن یحدث منذ آلافِ السنین،
ومنذ اللحظة التي نشأ فیها كوكبنا، أم أنه عقاب إلهي حقیقي كما یقول جودوین؟..

هل كان مقدرًا لـ «لویس» أن یصیر هو نوح الجدید؟.. هل كان مكتوبًا علیه أن یقود
بني جنسه، وأزواج الحیوانات في غواصته النوویة عبر نهایة العالم، وصوب بدایة

جدیدة؟.. وهل سینجح في هذا فعلاً، أم ستكون هذه هي نهایة جنسه بأكمله؟..
هل الأساطیر التي كانوا یحكون عنها قدیمًا في أدیانهم المزعومة تحدث الآن فعلاً،

أمام عیوننا جمیعًا؟..
ما الذي ینتظر جموع الناس الغافلین عن حجم الكارثة الحقیقیة في الأسفل؟..

ما الذي یخبئه المستقبل فعلاً؟..
لا أعرف..

ولكن مشهد الكوكب البرتقالي الذي یملأ السماء ضیا ونورًا یرسم للمستقبل طلعةً
بهیةً فعلاً..

ٍّ ٌ



بهیة إلى حدٍّ یثیر التوجس..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

یوم السادس من یونیو سنة 2128 یحدد نهایة مذكرات إدوارد تاسك المكتوبة
والمسجلة على جهازه اللوحي الشخصي، الذي لم یعثر علیه أحد قط.. ویظل

مصیره غامضًا حتى هذه اللحظة التي تطالع فیها هذه السطور..
 

(نهایة الجزء الثاني)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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خاتمة 
أسفار النهایات 

(جون لایدر – إدوارد تاسك)
یرفع «جون» عینیه من على المذكرات..

عقله یوشك أن یذوب..
لا یستوعب كل هذا الذي قرأه، ولا یجرؤ حتى على أن یفكر في معناه.. لا یجرؤ
على أن یفترض أنه یفهم، ویشعر أنه قد عرف حقیقةً لا یقوى امرؤ على أن یحیا

بعد أن أدركها..
حقیقة لا تستوعب، وما زالت غیرَ واضحةٍ أو مفهومة..

یدیر عینیه إلى «جیما» و»رشید» الواقفین جواره یتطلعان إلیه في ذهول، قد فرغ
من القراءة، وكأنما قد فرغت منهم أرواحهم..

یشعر أن قلبه یدق كالطبول، ویسمع دقاته بأذنیه المجردة.. یوشك على أن یسمع
قلوبهما كذلك..

ما معنى كل هذا الذي طالعه؟..
هل «إدوارد تاسك» هذا هو من ینتظرهم ها هنا؟!.. هل هو ذاك الذي بنى كل

هذا؟!.. هل یمكن؟!..
كیف جاء إلى عصرنا هذا إذن؟.. كیف أتى من مستقبلٍ بعید، إلى ماضٍ سحیق؟!..
كیف وكیف وكیف.. أسئلة كثیرة تتردد بداخل أروقة ذهنه، وبداخل أذهانهم، ولكنما

لا یجرؤ أحدهم على السؤال، أو التفكر..
شيءٌ ما غامض.. شيءٌ ما لا یُعقَل ولا یصدق..

هل كل هذا الذي قرأه كذب؟.. هل هي خرافات رجل مجنون، أوهمته عظمة
اكتشافه بأنه الرب ذاته؟.. أم هو حقیقة؟..

حقیقة مخیفة..
شيءٌ ما لا یستوعبونه.. شيءٌ ناقص..

یحاول أن یتكلم، فلا یُفلِح الكلام في مغادرة حلقه.. عیناه تتطلعان إلى «جیما»
و»رشید»، فیرى في ملامحهما صراعهما النفسي، تجاه كل ما سمعوه یحكیه، وكل

ما طالعوه معًا..
هل یصدقان؟.. أم هل هذا كله أكذوبةٌ كبرى؟.. ولو صدقا؛ فكیف جاء «تاسك» هذا

من ذاكَ المُستقبل البعید؟.. وكیف؟!..

أ



أفكار..
أفكار كثیرة تسبح في سماء العدمیة واللاإجابة.. اللاوجود، واللامغزى ذاتهما
یحلقان حولهم، ویرمقونهم في سخریة.. فها هم ضحایاهم الجدد قد جاءوا.. ولربما

لا یغادرون..
ثم إن «جیما» تتكلم أخیرًا.. تفلح في أن تحرك شفتیها، فتخرج من بینهما الكلمات:

- «الأسطورة حقیقیةٌ إذن!..»

ینظر لها الاثنان بلا استیعاب.. بتوجُسٍ وهلع لا یدریان له مبررًا، ویسأل «جون»:
- «أيُّ أسطورة؟!..»

تتطلع إلیه لحظات والشرود یُطل من خلف عینیها، ثم تقول بنبراتٍ تثیر خیالهما،
فكأنما هي تمر على آذانهما، فتزلزلها:

- «الأسطورة التي یعمل من أجلها تنظیم المصدقین الحقیقیین منذ بدایة الزمان..
أسطورة المدینة المقدسة، التي یختفي فیها الرب القدیر ذاته!.. خالق البشر!..»

طریقة إلقائها للحروف، وشرودها وهي تركز بعینیها على نقطة معینة من الأرض،
تبدو وكأنها لا تراها ولا ترى سواها في آنٍ واحد، تثیر خیالهما أكثر.. هي تحدث

نفسها.. تحدثها بما لم یسمعه بشرٌ من قبل..
- «من أجلِ هذا المكان الذي نقف فیه الآن، خُضنا حروبًا، ونسجنا مؤامراتٍ،
وشوهنا التاریخ والحقیقةِ ذاتها لیختفي صنیعنا، ولنعود إلى الظلال التي منها نشأنا،
وإلیها ننتمي.. دولٌ قامت وسقطت، وملوكٌ تولوا وقُتِلوا، وبلادٌ كاملة احتلت وفَنَت
تطلعًا إلى السر الأعظم، وبحثًا عنه.. عن الإجابة الكبرى.. من أجل هذه اللحظة،
وانتظارًا لها، بدأنا رحلة دامت قرونًا طویلة.. منذ فجر التاریخ، وما قبل المسیح
ذاته.. منذ ما هو قبل كل شيء.. كل هذا من أجل هذه اللحظة التي نقف نحن فیها هنا

الآن..»
كلامها ونبراته قد بلغ مرحلة ینحفر معها في عقل وأذن من یسمعه، ویملأ قلبه

وجلاً وتهیبًا، وإجلالاً..
- «هو لم یأتِ من المستقبل..»

نظر لها «رشید» في ترقب، بینما سأل «جون» وفؤاده ینبض انفعالاً:
- «هل تقصدین..»

ترتجف نبراته ویتهدج صوته ولا یقوى على إكمال السؤال، فترفع هي عینیها إلیه
في بطء، وهي تجیب ضاغطةً على كل حرفٍ من كلماتها:

- « قد آتى من الماضي.. الماضي السحیق!..»

وساد الصمت بعد عبارتها..

ٌ



صمتٌ طویل.. طوییییییییییییییل.. لا یقطعه شيء، ولا یلوثه شيء.. حتى صوت
الأنفاسِ نفسه بدا كما لو أنه توقف.. كما لو أنهم عادوا إلى بدایة الخلیقة، حیث العدم

واللامكان.. حینما لم یكن هناك شيء، ولم یكُن هناك ما یُطلق علیه لفظ هناك..
صمتٌ دام لثوان.. فكأنما هي تمر علیهم دقائق وساعاتٍ وسنین.. قرونٍ ودهور، لا

یستشعر فیها أحدهم شیئًا، ولا یستوعب إجابةً..
ثم یمزق السكون صوت التصفیق الذي تعالى في تدریجٍ، دفعهم لأن یجفلوا جمیعًا

وهم یستدیرون في سرعةٍ لیطالعون ما هو خلفهم، وینظرون إلى حیث یأتي..
وحینها شَهِدُوهُ..

الرب..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أبیض الشعر ناصعُه..

أبیض اللحیة طویلها..
أبیض الكساء، وأبیض البشرة..

كل ما فیه أبیض.. ینعكس من على جسده الضي الأبیض الساطع الآتِ من
اللامكان، فیشع في العیون وعلى الموجودات.. الضیاء الذي یطل من لباسه ذاته

ینعكس في كل ركن، فیبدو كأنه یشع نورًا شدید البهاء..
یبدو علیه السن إلى حدٍّ ما، ولكنه لیس ملحوظًا إلى هذه الدرجة.. طلعته كتصورات
الملائكة في الرسوم الكاثولیكیة القدیمة، فكأنما هو قد خرج لتوه من لوحة لمایكل
أنجلو.. لحیته الطویلة تتطایر تحت تأثیر نسماتٍ لا تدري لها مصدر، ویتطایر معها

شعره الطویل الناعم ناصع البیاض، فلا تلتقط العیون سوى مظهره جمیل الطلعة..
یصفق وهو یقترب مبتسمًا في هدوء.. بسمته تلقي شعورًا لیس كمثله شعور في

نفوس هؤلاء الذین یرقبونه، وتغلف أفئدتهم برعبٍ لیس كمثله رعب..
هم یشهدون بأعینهم إلهًا..

یشهدون ذاك الذي طمح للسمو والعلاء، فصار سامیًا، وغدا عالیًا.. بنفسه التي
كانت ترنو إلى الألوهیة، فكانت وأصبحت..

یصفق وهو یقترب منهم في هدوء..
ملامحه تشابه تلك التي عُرِضَت في مذكراته، وتلك التي كانت تخص ذاك الذي كان
یُدعى «جودوین».. ملامحه هي نفسها بالضبط.. ولكن كیف؟.. كیف بعد كل هذا

الوقت؟!..
خلفه على الیمین یمشي ذاك الذي وصفه «رشید» من قبل، وعرفنا أن اسمه
«شموئیل».. بطوله الفارع، وجماله الأخاذ.. وعلى الیسار یمشي آخر.. أسمر
اللون، ملامحه فیها من سحر القدماء، وحرارة الشمس، وغموض الظلام.. طویل

ُ
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القامة، فارع الطول، تتبدى عضلاته من تحت كسائه عاري الكمین، ویشع منه
النور هو الآخر، فكأنما هو هالة من الضوء تمشي على قدمین..

وهو..
یصفق في بطءٍ وهو یقترب.. على وجهه نفس البسمة الهادئة.. یتقدم حتى یتوقف
عن الخطو على بُعدِ أمتارٍ قلیلات.. یتطلع إلى وجوههم ویتفرس في ملامحهم، فلا
یدري أحدهم ماذا یقول أو یفعل.. قلوبهم تهوي من حالق، وترتفع من جدید، ثم

تهوي بلا قرار.. كأنها تعبر عن تقلبات أنفسهم التي لا وصف لها ولا استیعاب..
هم یحدقون الآن إلى ذاك الذي كان یعتبره القدماء إلهًا.. هذا هو رع أو آمون أو
زیوس أو حورس أو بوذا أو المسیح.. هذا هو الرب ذاته.. أو كذا كان القدماء

یعتقدون.
یتملى هو في تفاصیلهم لدقائق تمضي كالسنین، ثم یخرج صوته لأول مرة، فلا
تدري إن كان هذا صوتًا، أم هي الأقدار ذاتها، والطبیعة تتكلم.. فلا وصف هناك أو

كلماتٍ تعبر..
- «أحسنتم.. أحسنتم یا أبنائي..»

یحدقون فیه، ولا یجرؤ أحدهم على الكلام.. كأنما لسانهم قد انعقد، وأصبحت
الحروف ذاتها شحیحة..

یتقدم هو ویرتقي الدرجات مقتربًا، فتتراجع أقدامهم دون أن یشعروا، ویوشك
«جون» على أن یتعثر ویسقط، قبل أن یتمالك توازنه..

یرقبونه وهو یجلس على العرش في هدوءٍ، ثم یستدیر به بلا التفافٍ أو حركة، كأنه
یطیر في الهواء ذاته، وعلى نسماته یسري.. یتطلع إلیهم من فوق عرشه بعینیه
الزرقاوین العمیقتین، فتشعر أنهما یسحبانك لمحیطٍ واسع الزرقة، تغرق فیه بلا
قرار.. بلا مهربٍ من كلماته الرنانة، التي تتشكل من بین شفتیه الرفیعتین كأنها

جسدٌ وحیاة، لیحتل صوته الأذهان وینحفر فیها حفرًا:
- «قد كان ذاك اختبارًا.. وقد نجحتم.. قطعتم شوطًا طویلاً للغایة في سُلَّمِ التطور،
وصرتم قادرین فعلاً على الاستیعاب والتفكیر والفهم.. یتضح هذا لي فعلاً، وإلا ما

كنتم قادرین على الولوج إلى مذكراتي الخاصة ومطالعتها..»
«جیما» تنظر إلیه وعینیها تترقرق فیهما الدموع، التي تتحول إلى عبراتٍ غزیرة
تنحدر على وجنتیها بلا شعور، وهي تتقدم إلى الأمامِ خطوات، ثم تخر ساجدةً على

ركبتیها، وتلمس بجبهتها الأرض..
- «سیدي الأعظم.. سید الكون والطبیعة والكائنات.. أشهد الآن أنك خالقي وصانعي

ومهندسي الذي لیس غیره أحد..»
یتطلع إلیها في موضعها في تعبیرٍ لا وصف له.. ربما هو حنانٍ أو حنین، یمتزج
بخیلاءٍ وغرور وتكبر.. مزیج معقد من الشعورات والتعبیرات لا یمكن معه



التمییز.. ثم إنه یقول:
- «أنا أرقبكم منذ زمن، ومنذ فترةٍ طویلةٍ للغایة یا «جیما»، وعلیكم قد رضیت..
أنتم عظمة صنعي وخلاصة ما كنت صوبه أرنو وأطمح.. أنتم المصدقون

الحقیقیون الذین كنت أسعى لإیجادهم على مر الأزمنة، لأجل أن نلتقي یومًا..»
لم ترد ونهضت من مكانها وهي تمسح عبراتها التي تسللت من عینیها رُغمًا عنها،

فأدار هو عینیه إلى «جون»..
- «قد طالعت أنت كلَّ ما كتبتُ، وعرفت كل ما كنتُ فیه أفكر، وإلیه أسعى.. ولكنك

بعد لا تدري ما حدث، وماذا صنعت.. ولا لماذا أنتم هنا..»
ثم ألقى نظرة قصیرة بطرف عینه على «رشید» الواقف یتطلع إلى كل هذا بعیون

یطل منها الانبهار جلیا، قبل أن یتابع:
- «بعد أن دخل الجمیع إلى المدینة، وبدأت عملیة التجمید، لم أنضم لهم.. لم یكن
طموحي هو أن أظل حبیس غرفة صغیرة لآلافٍ من السنین، أستیقظُ بعدها لأجد
العالم قد صار كله ضیاء شمسٍ وزهور.. لم أكن أتوقع أن یحدث هذا من الأصل، لو
ظل هؤلاء الذین كانوا مسئولین عن العملیة في مواضعهم.. الأمر كان یحتاج إليَّ أنا
ولیس غیري.. بالإضافة إلى أن ما كنت أخطط له كان طموحًا.. طموحًا أكثر من

اللازم.. ولم یكُن لیتحقق لو كنت حبیس جهاز إعاشة..»
تراجع في مكانه على كرسي العرش، وتابع وهو یتكئء بمرفقیه على مسندي

الكرسي، ویشبك أصابع كفیه معًا أمام ذقنه:
- «نجحت في نیل ثقة أفراد الطاقم المُكلف بالمهمة، خصوصًا مع أندروید جودوین
الذي كان یعمل بكفاءة وقتها، وأقنعتهم بأن هذه هي رغبة جودوین، وأنه قد كلفني
بالمهمة، وكنت أنا مستعدًا للتضحیة بأدائها.. وكان هذا هو آخر ما عرفوه عن
الأمر، قبل أن یولجون إلى داخل غرف تجمیدهم الضیقة، ویغیبون في سُباتٍ عمیق

لم یستیقظ منه أحدهم إلى الیوم..»
«رشید» و»جون» ینظران إلیه وهو یتكلم، بینما تعبیرات وملامح وجهه یبدو

علیها الشرود.. كأنه یتذكر أحداثًا قد مرت علیها قرون وعقود..
- «كامل تعداد المرحلة الثانیة من مشروع الأرض صفر كانوا قد دخلوا إلى غُرف
التجمید، وغابوا في سباتهم.. وكان حینها هو الوقت الذي استعملت فیه تكنولوجیا

(لازاروس Lazarus) المتنقلة لأول مرة..»

صمتَ للحظة، ثم تابع:
- «غرفة (لازاروس) كانت هي المشروع الذي كنت أعمل علیه قبل أن یواجهني
جودوین مواجهته الأخیرة.. مجسات إلكترونیة تعمل بنفس تقنیة التخلیق الصناعي
للأنسجة التي كنت أستعملها في عملیات التخلیق، وأجهزة استشعار طبیة متطورة،
یتم إیصالها بجدران أي غرفة تحلیل طبیة ضیقة، وإعدادها للعمل أوتوماتیكیا.. تلك
المجسات الإلكترونیة كانت صورة متطورة من تكنولوجیا خلایا الرب، وكانت



تملك القدرة على شفاء الخلایا الحیویة، وإعادة إنتاجها وتجدیدها، من خلال
إشعاعات معینة من الطاقة، یمكنها أن تعید الخلایا ذاتها إلى العمل، وتجددها.. نفس
التكنولوجیا التي كانت تستعمل في إنتاج عقار الـ (لازاروس سي بلاس) الذي كان
الجیل الثالث یستعملونه لإنضاج الخلایا.. هذا كان هو ینبوع الخلود الخاص بي..
تلك التكنولوجیا التي ابتكرتها، ووضعت العالم بأكمله على طریق الهلاك والفناء،

كانت لي في النهایة هي طوق النجاة والخلود.. نحو مستقبلٍ بعید لا یستوعب..»
قطع عبارته وتوقف لوهلة، قبل أن یردف:

- « كان كل ما یمكن أن تقع علیه عینُ أحدٍ وقتها، هو الخراب والفناء الذي حل بكل
شبر من رقعة العالم بأكمله.. جزر بأكملها اختفت وغرقت إلى قرار المحیط.. معالم
الدول والحضارة انمحت تمامًا من على الكوكب بأكمله، كأنما لم تكن.. بعضها
تبخر بفعل انفجارات النیازك، وبعضها الآخر غرق تحت أمواج المحیط التي بلغ
طول أقصرها في تلك الأوقات ما یقرب النصف كیلومتر.. المصعد الفضائي الذي
كان قائمًا وقتها انتُزِع من مكانه انتزاعًا، وقذفته جاذبیة الكوكب التاسع إلى الفضاء
البعید، ومعه كل الأقمار الصناعیة ومحطات الفضاء الدولیة.. دُكَّت الأرضُ دكا
لفترة طویلة للغایة، كان تأثیرها یصل حتى إلى مكاني في قلب (هوب)، ویبدو
واضحًا.. الزلازل المدمرة صارت تتكرر كتعاقب اللیل والنهار.. بقاع بأكملها
ابتلعتها الأرض إلى غیر رجعة، وبقاع أخرى انبثقت من أعماقها، ومن قیعان
المحیطات.. كامل معالم الأرض كانت تتغیر وتتشكل.. حتى البراكین المدمرة
انفجرت بأكملها، وخلفت دمارًا أسوأ من مئات القنابل النوویة، وسببت شتاءً نوویا
كاملاً غلف الأرض بعدها.. كل هذا كان بجانب أمواج التسونامي العملاقة،
والزلازل والنیازك الضخمة التي كانت تضرب الأرض بأكملها بصورة مستمرة..

فلو كانت هناك نملة حیة بالأعلى، فلا بد أنها اندثرت إلى غیر رجعة..»
التقط أنفاسه، ثم تابع:

- «سنون طویلة للغایة تشكلت فیها معالم الأرض ذاتها واختلفت.. أجزاء عدیدة من
(هوب) نفسها اندثرت واختفت للأبد تحت أنقاض الانهیارات الأرضیة التي كانت
تبلغنا هنا في جوف الأرض ذاتها، واندفنت معظم المداخل التي كانت في المدن
الكبرى، فلم یعد باقیًا سوى أقل القلیل، والذي كان في مناطق متطرفة غیر مأهولة،
بعیدًا للغایة عن أي مكان یمكن أن یرید أحدٌ الذهاب إلیه أو الخروج منه.. حتى
البشر الذین احتموا بالأنفاق ومداخل المدینة في بدایة الكارثة، فنوا جمیعًا مع
الانهیارات، ولم یعد أحد منهم باقیًا لیرى ما تبقى.. سنین طویلة مرت كالدهور،
وعشت كل لحظة منها ككابوسٍ قاتم لا یمر ولا ینتهي.. أكثر من مرة كِدتُ أن
أموت في أحد الانهیارات أو الزلازل، وأُصِبتُ كثیرًا جدا، ولكن كانت تكنولوجیا
(لازاروس) تعید خلایا جسدي إلى الحیاة كالجدیدة دومًا.. أذكر مرة بعینها انهار
عليَّ فیها جزء من السقف، وكان أندروید جودوین هو من أنقذني في اللحظة
الأخیرة، قبل أن تنهار علیه الصخور لتدفنه تحتها.. لم أره قط بعدها.. حاولت
البحث عن بقایاه لشهور عدیدة بلا أي نتیجة، قبل أن أتوقف تمامًا عن البحث مع
كمیة الانهیارات والتداعیات التي كانت تحدث، فقد كان واضحًا أنه لا یوجد أي
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شيء یمكنه النجاة في وسط ظروف كتلك، سواء كان بشریا، أو آلة.. حتى أماكن
غرف التجمید التي كان موقعها في أعمق نقطة ممكنة من المدینة في مخازن
مصفحة الجدران والحوائط، لم تسلم من الكارثة، وتحطم بعضها تحت انهیاراتٍ
عدیدة.. ولكن البعض الأكبر بقي.. ومع مرور الوقت والسنین في وسط تلك
الظروف الكابوسیة، صار واضحًا أن الكارثة تنحسر، وأن الكوكب التاسع یبتعد..
توقفت الزلازل، وانحسرت الأمواج إلى أطوالٍ أقل بكثیر.. لأول مرة، صارت
الحیاة ممكنة بعد أن انمحت كل صور الحضارة تمامًا من على الكوكب، لیعود
أرضًا بِكرًا كما كان منذ ملایین السنین.. لكن هذا لم یكن یعني أنه صار صالحًا
لاستقبال الحیاة البشریة من جدید.. الشتاء النووي الذي نتج عن انفجار البراكین،
والظروف البیئیة التي تولدت في خلال الكارثة وأعقابها، سببوا عصرًا جلیدیا
جدیدًا.. الجلید احتل كل شيء، ولفترة طویلة للغایة، صارت الأرض كلها بیضاء..
الشمس نفسها انحجب ضوءها عن العالم بفعل سحابات الغبار والتراب التي غطت
الغلاف الجوي بأكمله، الذي تأثر بدوره بالكارثة، فلم یعد هواؤه صالحًا للتنفس إلا
بصعوبة بالغة.. صار واضحًا أن هذه كانت النهایة.. وبالفعل عِشتُ لسنینٍ طویلة
مؤمنًا بهذه الحقیقة، وأنا أحاول مراقبة السطح بین الحین والآخر باستعمال طائرات
التجسس المتطورة التي أنقذنا منها عددًا ضخمًا في مخازن معدات (هوب)، تحسبًا
لظروفٍ كتلك.. ثم بعدها بسنینٍ عدیدة مرت طویلة كالدهور، رصدت إحدى
طائرات التجسس لأول مرة غواصة لویس التي أرشدتُه صنعها، وهي راسیةٌ على
أحد جبال ما كان یومًا یُدعى بدولة تركیا.. وشهدت بعیني الجیل الثالث وهم
یحاولون بدء الحیاة مرة أخرى.. كانت أجسادهم قادرة على تحمل تلك الظروف
البیئیة، فقد صُنِعوا لتحمل الأعمال الشاقة في الأساس.. ولذلك السبب نجوا، وكانوا

قادرین على التحمل، والعبور بجنسهم من الكارثة..»
شرد ببصره للحظاتٍ إلى اللامكان، ثم أردف:

- «وكانت رؤیة التاریخ ذاته یبدأ من جدید تجربة ملهمة وفریدة للغایة..»

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قال «تاسك»:
- «لعقودٍ طویلة، لم یكن لي أي تسلیة سوى مراقبة القِلَّة القلیلة التي تحاول بدء
رتُ طائرات الحضارة من جدید في أسوأ ظروف مرت بالكوكب في تاریخه.. سخَّ
التجسس بأكملها لمراقبة ما كان یدور هناك في الخارج.. وكان ما رأیته على مر
العقود مُلهِمًا لدرجة لا تستوعب، ولربما كان یدفع أحد علماء التاریخ أو

الأنثروبولوجي ذراعه، لكي یشهد منه یومًا واحدًا..
أن تتوفر لك فرصة لدراسة سلوكیات الكائنات الحیة من الصفر، وترصد انحدارهم
من العلم إلى الظلام ثم إلى النور من جدید.. ـن تشهد تخلفهم ثم تطورهم من جدید
بعینیك، وترى الحقیقة كاملة بلا تأویل أو أقصوصات.. أن لا تنظر بداخل كتاب
التاریخ، بل تصیر أنت التاریخ ذاته.. أنت الكتاب والصفحات، وأنت من تدون

أ ُّ أ أ
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الحروف، وتراها تتشكل أمام عینیك.. أيُّ عظمةٍ تلك التي كان مقدرًا لي أن
أعیشها!..

في البدایة، كان «لویس» وباقي من اختارهم من بني جنسه هم من عاشوا فوق ذاك
الجبل، انتظارًا لانحسار الأمواج، والأمطار التي كانت تغطي سطح الكوكب بأكمله
لفترة طویلة للغایة.. تزاوجوا من بعضهم البعض، وتحملوا العیش في وسطِ ظروفٍ
قاسیة للغایة، بأقل القلیل من المتاح لهم من الموارد.. مر الزمن بعدها، ومضى منه

شطرٌ طویلٌ للغایة..
الأمواج انحسرت، والغیوم انقشعت، والسماء صَفَت، وأشرقت الشمس من بین
سحابها من جدید.. الجلید بدأ في الذوبان، ولأول مرة بدأ العالم یتنفس، ویحیا من

جدید..
وكان حینها هو الوقت الذي اختفى فیه «لویس» تمامًا..

لفترة طویلة حاولت البحث عنه في كل مكان، ولكنني لم أجد له أثرًا.. كأنه قد تبخر
تمامًا، أو لم یوجد یومًا.. كان افتراضي وما سكنت إلیه هو أنه قد سقط في حفرةٍ ما
أو كهفٍ ما، أو صار طعامًا لمخلوقٍ ما لم یره شخصٌ من قبل.. المهم أنه قد خرج

من المعادلة تمامًا، ولم یعد له وجود..
لفترة طویلة رأیت أبناءه وهم یحاولون بناء الحیاة.. رأیت كل من كانوا معه في
السفینة وقد صار أصغرهم عجوزًا، وتبدت علیهم علاماتُ الزمن والعمر الطویل..
رأیت بعیني حكایات الحضارة القدیمة، وشكل العالم قبل الكارثة وهي تتحول إلى
خرفات عجائز، لا یصدقها أحد.. فقط یستمعون للأجداد وهم یحكونها لهم لیلاً
بجوار الحطب المشتعل، على ضوء اللهیب وقرقعة الشرر، فتملأ نفوسهم خیالاً..
أسطورة قدیمة ولیس أكثر.. أسطورة لم یعد أحد یصدقها، أو یذكر عنها شیئًا.. وبدا
أن العجائز الذین كانوا یذكرونا، وقد عایشوها رأي العین، قد رحلوا جمیعًا إلا أقل

القلیل، الذین كانوا على حافة القبر بدورهم..
رأیت الأبناء وهم یتشاجرون، ویقتل أحدهم الآخر من أجل فتاةٍ كانت تعجبه، وتملأ
قلبه غیرةً وبغضًا تجاه أخیه الذي كان یحظى بها كل یومٍ لكونها زوجته.. رأیته وهو
یدفن جثته في باطن الأرض، ویهیل علیها التراب، ثم یبكیه قهرًا وحُرقة.. رأیته

وتذكرت أسطورة قابیل وهابیل..
رأیت أعدادهم وهي تتزاید، ویبدأون في النزوح من الجبل إلى مُختلف بقاع
الأرض.. كُل سُلالَةٍ تتحول إلى قبیلة، وكل قبیلة تتزاید وتتزاید، حتى تنزح إلى

بقعة، وتبدأ فیها حضارتها الخاصة..
كل هذا رأیته رأي العین مع مضي سنیني التي لم یكن تأثیرها ظاهرًا على جسدي
بفضل تكنولوجیا (لازاروس) الفائقة التي كانت تعید خلایاي إلى الحیاة من جدید،
وتجدد نشاطها وطاقتها، حتى لتعیدني إلى شبابي مرة أخرى، كلما تقدم بي الزمن..
كان الأمر أشبه بما لو كنت قد حظیت بالخلود.. بل صرت خالدًا بالفعل.. صرت

أقوى من الموت، ومن الزمن ذاته..
أ



راقبت محاولاتهم البدائیة لإقامة حضاراتهم الخاصة من جدید، ثم قررت أن الوقت
قد حان لإیقاظ البشر، حتى یصعدون للسطح من أجل استعادة كوكبهم وحضارتهم

الزائلة من جدید.. وحینها كانت المفاجأة التي لم تكن سارة للغایة..
الخوادم الإلكترونیة أو السیرفرات Servers الخاصة بغُرف التجمید والإعاشة
كانت قد أصیبت بعطبٍ فیزیائي وكسور أثناء الكارثة، صارت معه غیر قابلةٍ
..Pre Programmed للإصلاح، ولا تقبل عملیات الإیقاظ المبرمجة من قبل
النظام الآلى الذكي بأكمله لم یعد یعمل كما یفترض، وأصبحت عملیة الإفاقة
الإلكترونیة غیر ممكنة عملیا.. كانت هذه مشكلة كبیرة، ولكنني كنت مستعدا
للتعایش معها، وإیقاظ العدد الذي كان یقترب من العشرین ألف فرد یدویا.. لم لا؟..

كنت أملك كل الوقت الذي في العالم على أي حال..
ولكنني حینما أیقظت الفرد الأول، أدركت الحجم الحقیقي للمشكلة.. كانت تلك كارثة

كبرى، تهدد بفناء الجنس البشري بأكمله..»
نظر إلیهم للحظات، وتملَّى في عیونهم التي تحدق إلیه بلا نُطق، ثم تابع:

- «كان الفرد الذي استیقظ غیر مكتمل الوظائف العقلیة.. بمعنى أنه كان لا یفكر،
ولا یعقل، ولا یفهم اللغة أو الكلام أو حتى الإشارة.. قدراته لا تبلغ حتى الإنسان
البدائي، فالأمر كان أشبه بما لو كان هذا كائنًا بلا عقلٍ یفكر.. بلا عقل من الأساس..
بعد دراسة قصیرة لنظام الإعاشة والإفاقة الیدوي، كانت النتیجة هي أن النظام
الیدوي غیر مبرمج بطریقة تحفظ وظائف المُخ لو تمت محاولة الإعاشة یدویًا..
بالإضافة إلى أن العدید من الأوامر، وأكواد كاملة كانت ناقصة بسبب الضرر الذي
وقع بالسیرفرات، ولم یكن هناك سبیل لبلوغها إلا عن طریق إصلاح السیرفرات
ذاتها، ومحاولة استعادة البیانات المفقودة.. وهو ما لم یكن ممكنًا بأي وسیلة، نظرًا
إلى الظروف المحیطة.. كیف أصلح أجهزة إلكترونیة شدیدة التطور، وأنا لا أجد
بحوزتي أي موارد متطورة، ولا أملك فكرة عن هندسة الإلكترونیات من

الأساس؟!.. صحیح أنني عالم فیزیاء، ولكن حتى أنا لست عبقریا لهذه الدرجة..
صار واضحًا أنه من الواجب تأجیل عملیة الإفاقة إلى أجلٍ غیر مسمى.. وكان هذا

یعني أنني قد أصبحت وحیدًا تمامًا..
ا ا حرا، وما زال یملك إرادة حرة، ووعیأنا البشري الوحید.. الأخیر الذي ما زال حی
غیر متصل بآلة إعاشة متطورة.. مهمة إنقاذ الباقین كانت تقع على عاتقي أنا..

ولفترة طویلة للغایة فكرت في حلول..
لفترة طویلة للغایة، حاولت وحاولت وحاولت.. أیقظتُ أكثر من واحد، بلا نجاحٍ
یُذكر.. كان هؤلاء ما زالوا لا یفكرون.. عقولهم أشبه بما لو كانت قد مُسِحَت تمامًا،

كقرص صلب في جهاز كمبیوتر..
راقبت في هذه الأثناء بدایات الحضارة التي بدأت تنتشر على الأرض.. في كلِّ بلدٍ
قدیم، وفي كل بقعة، كانت هناك حضارة ولیدة تتشكل.. وأورثني هذا هاجسًا خفیا

لأ أ



جعلني أتابع عملیة التجسس والمراقبة لأرى ما كان یحدث بالضبط، وكان ما وجدته
واستنتجته شدید الغرابة، ومفاجئًا للغایة..

كل حضارة كانت تبدأ، كانت شدیدة الشبه بالحضارة البشریة القدیمة التي نشأت منذ
زمنٍ سحیق في نفس المكان.. المجموعة التي نزحت إلى مصر، بدأوا حضارة أشبه
بالفراعنة.. شبیهة بها لدرجة التطابق.. النازحون إلى العراق أقاموا حضارةً
سومریة وبابلیة.. النازحون إلى الیونان أقاموا حضارةً إغریقیة سحیقة القِدَم..
وكانت أساطیر آلهتهم تشبه أحداث ما قبل نهایة العالم القدیم إلى درجة لا مجال فیها
للشك.. ما حدث هو أن حكایات عجائزهم عن البشر وعن الحضارة القدیمة
المتطورة التي صنعتهم، وكانت تسكن الأرض قبل أن یأتوا هُم إلى الحیاة، تحولت
إلى أساطیر دینیة عن الآلهة القدامى الذین وهبوهم الحیاة.. وكان هذا الأمر شدید
الوضوح في أساطیر الحضارة السومریة على الأخص، الذین ابتدعوا جنسًا خیالیا
سموه الآنوناكي Annunaki، وافترضوا أنه قد جاء من كوكب تاسع مفقود في
مجموعتنا الشمسیة، وأنه هو من صنع البشر وأسكنهم الأرض، من أجل أن
یخدموهم ویساعدوهم في أعمال التعدین واستخراج الذهب الذي كانوا یطمحون
لإنقاذ كوكبهم به.. كان ذاك واضحًا في الرسومات التي رسمها القدماء الذین
عایشوا البشر، حین نزحوا إلى صحاري الجزائر، وعاشوا في الكهوف.. على
جدران كهوف تاسیلي، كانت اللوحة العظمى تتشكل.. كان هؤلاء یذكرون شكل

الحضارة القدیمة، ولم ینسوه أبدًا..
تخیل ذهولي وأنا أشاهد كل هذا یتحقق أمامي رأي العین.. من موقعي في جوف
الأرض، وطائرات التجسس التي تمتلك القدرة على إلغاء معدل انعكاس الضوء من
على معادنها، لتكتسب شفافیة تامة وسط الجو، كأنها لیست هناك.. هذا بجانب
القدرة على التجسس والتنصت طویل المدى.. كانت هذه الطائرات العدیدة هي
عیوني في كل بقعة من بقاع الأرض.. شهدت بها أساطیر الفناء القدیم، وأساطیر
العالم الجدید، والجنس الذي عدَّ نفسه البشر، ولم یكن لدیهم أدنى فكرة عن ماهیتهم

الحقیقیة..
نسوا كل ما حدث، وكل ما أدى للنهایة، وظنوا أنهم هم البشر الذین ورثوا هذا العالم
الذي أهداه إلیهم ربهم، حین أمر جدهم الأكبر أن یهرب من الكارثة في سفینته،
ویحمل فیها عشیرته وأزواج الحیوانات.. تمامًا كما قلت أنا لـ (لویس).. قصة (نوح)

القدیمة كانت تتكرر من جدید، ولكن بوسیلة جدیدة، وحكایة مختلفة..
العالم كان یتطور، ویتشكل كما كان القدیم، وبشكلٍ شدید الشبه لدرجة تثیر
التساؤل.. هل كانت هذه قوانین الكون؟.. هل التاریخ یتكرر بالفعل، ویترسخ في
عقول الكائنات الحیة، حتى تحدث الكارثة العظمى، فیفنى الجمیع، ویعید الناجون
بناءه من جدید بنفس قوانین القدیم وتاریخه، ولكن باختلافات طفیفة؟!.. هل هذه هي

ماهیة التاریخ؟..
هل البشر ذاتهم تطوروا عن جنس قدیم قدم الأزل، وورثوا منهم الأرض بعد كارثة
مماثلة، وتابعوا حیاتهم وبدأوا تاریخهم وأساطیرهم وأدیانهم بناءً على ما كان قبلاً،

أ أ



دون حتى أن یشعروا أو یفهموا؟..
هل التاریخ دائرة مفرغة؟.. یتكرر من جدید بأكمله، كل بضعة آلافٍ من السنین؟..
كان الاحتمال یثیر الخیال.. ویفسر كل الألغاز القدیمة والأبنیة المتطورة التي كانت
موجودة في كل ركنٍ من الأرض القدیمة، التي لم تكن تتماثل مع مستوى تطور
الحضارات التي نشأت حینها.. كل هذا كان موجودًا في عالمنا القدیم، وورثه الجیل

الثالث كأنه ملكهم هُم.. والأدهى أنهم حتى لم یكونوا یفقهون ما كان یحدث..
لم یكن مقدرًا لبشري أن یفهم كل هذا، إلا حینما قررت أنا البقاء بمساعدة تكنولوجیا

(لازاروس)، ورأیت كل هذا رأي العین..

العالم كان یتطور، ویتقدم، والجیل الثالث البدائیون كانوا یزدادون ذكاءً.. قدرتهم
القدیمة على التخاطر العقلي بدأت في الاندثار، وبدأت تندفن تحت غبار الحضارة،
والتطور التقني الذي بدأ على استحیاء.. وحینها، عرفت أنا ما یتوجب عليَّ فعله..

رأیته كما الرؤیا، وفهمت دوري، والطریقة التي سأصلح بها سیرفرات الإعاشة..
لو أردتُ أن أعید الحیاة كما كانت من قبل، فیجب أن أقود التاریخ الجدید في اتجاهٍ
واحد، هو نفس ما جاء قبلاً، ولكن بتغییراتٍ طفیفة تساعد على أن نتلافى ما حدث

من قبل..
من أجل أن أعید تشكیل الحضارة الجدیدة حتى تبلغ مرحلة معینة من التقدم تمكنني
من أن أستعمل مواردها لإصلاح السیرفرات، وإعادة إیقاظ البشر، كان یتوجب

عليَّ أن أكون الرب ذاته!..
داعب هذا أحلامي القدیمة التي كنت أعیش من أجل أن أحققها أیام مشروع الخلق،
وتكنولوجیا خلایا الرب وحدیقة عدن ومشروع الجیل الثالث بأكمله.. كل هذا
صنعته، والآن كانت لدي الفرصة لأن أعید صُنع التاریخ ذاته من جدید في الاتجاه

الذي كنت أطمح له، وأتمنى لو كان قبلاً..
وكان هذا ما فعلته..

على مرِّ قرون طویلة، وألفیات، كنت أصعد إلى السطح بین الحین والآخر، لأعیش
حیاة كاملة بین الجیل الثالث، وأوهمهم أنني شخصٌ ذو فِكرٍ ورؤى، وأعلمهم أسرار
العلم الحدیث.. كنت أنا من علم إیمحوتب العلوم، وعلمته كیف یبني الهرم الأكبر..
أنا من علم أرشمیدس قوانین الطفو، وأنا من علم فیثاغورس الریاضیات، وغیرهم
الكثیر جدا.. في كل عصرٍ وزمنٍ كنت موجودًا، ألقن القدماء وأعلمهم قوانین الكون
وأسراره كلٌّ على حدة، ودون أن یشعر أي شخص بأي شيء.. كنت موجودًا جوار
من تسمونهم الأنبیاء، والذین لم یكونوا ینقلون لكم سوى ما أریده أنا أن ینتقل من
تعلیمات، ظنا أن هذه رسالتهم من الرب القدیر، وأنه قد كلفهم بإرشاد جنسهم إلى
الهدایة.. لم یكونوا یعرفون أو یفقهون أن هذه هي تكلیفاتي أنا، التي كنت أحاول بها
إصلاح الخلل الذي تفشى في العالم القدیم بفعل العنصریة الزائدة والتطرف الدیني،
والذي عانیت أنا نفسي بسببه لفترة طویلة، وكان سببًا في بدایة كل شيء ونهایته في

آنٍ واحد.. وكیف یعرفون؟!..
أ لأ أ أ لأ



سریة مشروع (الأرض – صفر) كانت أهم ما أعمل لأجله، و(هوب) كانت أساسًا
لكل ما هو قادم، وللصحوة الكبرى التي أخطط لها منذ قرون.. لم یكن من الممكن
ا.. صحیح أن أن تتحمل الخطة مرور كل هذا الزمن، دون أن یكون كل هذا سر
العجائز القدامى الذین عاشروا (لویس) قد حكوا عنها، وأنها تحولت لأسطورة قدیمة
عن المدینة المفقودة في باطن الأرض، التي تُخفي السر الإلهي ذاته، ولكنها كانت

یجب أن تظل كذا.. مجرد أسطورة..
فقط المدخل الذي كان یقع في قلب صحراء العراق كان مكشوفًا للغایة، وقریبًا جدا

من السطح.. ولذا كان من الواجب حمایته من الأنظار غیر المرغوب فیها..»
ثم أدار عینیه إلى «رشید»، وتطلع إلیه وهو یستمع إلى كل هذا بعیونه المتسعة التي

لا تستوعب..
- «وكان هذا هو دور قبیلتكم.. قمت باستعمال الحواسیب الكمیة لغرف الإعاشة
الطبیة التي كانت موجودة في مقر المدینة في إجراء عملیة مسح ذاكرة وتلقین نفسي
شامل لهؤلاء البشر الذین أیقظتهم وكانوا لا یملكون وظائف عقلیة.. لقنتهم أنني
الرب ذاته، وأنهم ملائكتي، وأن دورهم هو أن یلقنوا القبائل العربیة أن سر المدینة
المفقودة من المحرمات، وأنه یجب علیهم حمایته.. كان هذا أمرًا وتكلیفًا من ربهم

ذاته..»
توقف عن الكلام للحظات شرد فیها بعینیه وهو یتذكر.. ثم تابع بنبراته الرنانة التي

تنحفر في القلوب، وتشكل مسامعها الأذهان:
- «سنون وقرون طویلة قضیتها منذ بدایة التاریخ، بین الجیل الثالث، وهنا في
(هوب)، ثم بین الجیل الثالث من جدید.. قرون عشتها وأنا أرى الزمن یتكرر،
والتاریخ ذاته یُكتب من جدید.. سنون زادتني حكمة بما لا یقاس، وأنا أرى في كل
زمنٍ الصراعات والحروب والخلافات التي شكلت الحضارة ذاتها، وكانت أساسًا
لكل ما فني، وكل ما تبقى حتى عصرنا الحالي.. سنون ألهمتني، وأكدت لي أن
الكائنات الحیة العاقلة جمیعها أنانیة.. یتأصل الشر والاستعماریة والعنصریة في
جیناتها، ولا تتطور إلا حین یقتل بعضها البعض، ویفني بعضها البعض الآخر، أو

یستعبده ویجعل من عذابه تسلیته، ومتعة..
كنت أعرف أنني أُشكل العالم من جدید، وحاولت أن أنقیه من الشرور والذنوب،
ولكن حتى أنا لم أقدر.. الشرور كانت متأصلة في العالم وفي دماء المخلوقات
كالزروع الفاسدة.. الشر كان أساسًا، وكان ضروریا.. وجوده واستمراریته كان

مرهونًا به توازن الطبیعة وبقاؤها..»
ثم أدار عینه إلى «جیما»، وأردف:

- «كان هذا هو السبب الذي تشكل لأجله تنظیم المصدقین الحقیقیین.. كنت أنا الرب
الأكبر، والكاهن الأعظم الذي كان أبًا لهم جمیعًا، منذ ما هو قبل عصر المسیح
ذاته.. هذا كان التنظیم الذي تربى وشب آباؤه وأجداده على فكرة أن البشر القدماء
أو الـ (Ancients) هم سادة العالم، وأنهم في یومٍ ما سیعودون لیستعیدون مكانتهم



الطبیعیة، ویرثون كوكبهم من جدید، ویحررونه من كل الشرور والحروب التي
تفشت فیه.. كذا كانوا مصدقین حقیقیین، ومن هنا جاء اسمهم.. هذا التنظیم كان من
إنشائي وهندستي دون أن یراني أحدٌ منهم یومًا.. كل ما رأوه هو المهندسون الأوائل
الذین كانوا یتلقوا التعلیمات مني، وكان من بینهم «إندوبسار» الذي كتب قصة
اللوح السومري المفقود الذي وجدتموه أنتم.. كانت مهمة التنظیم عبر القرون هي
حمایة المداخل السریة، ومطاردة من یحاولون السعي خلفها، وخلف أسطورة
(هوب).. وعبر مضي الزمن، ضموا خلال صفوفهم عددًا خیالیًا من الأعضاء
السریین، وصاروا یتحكمون في العدید من المواقع والاقتصادیات العالمیة من خلال
رجال الأعمال الكبار، والبنوك، ویرون كل شيء بعیونهم التي لا تنام.. نفوذهم
صار أعتى من الدول، وأعمق وأكثر تأثیرًا من أجهزة الاستخبارات الكبرى.. حتى
عتادهم لم یكن یضاهیه شيء، وتسلیحهم كان كافیًا لخوض حربٍ عظمى ضد دول
كاملة.. كل هذا كان من هندستي أنا، وإرشاداتي وتعلیماتي لآبائهم وقادتهم عبر

القرون..»
ثم التقط أنفاسه وهو یرفع یده مشیرًا لـ «جیما» أن تقترب.. فاقتربت، ورفع هو یده
لیربت على وجنتها، ویمسح على شعرها حانیًا، وسط ارتجافاتها وتهیبها، بینما هو

یتابع:
- «وكانت هنا بدایة معرفتي أن (لویس) لم یمُت كما تصورت، وكما اطمئن قلبي

عبر كل هذه الألفیات.. «
«جیما» ترتجف، ثم تنحني أمامه، وتسجد من جدید، بینما هو یتابع وهو یربت على

شعرها كما الكلاب:
- «كان حیا.. وظل حیا عبر كل تلك القرون بطریقة لا أفهمها بالضبط، ولا
أستوعبها.. وكانت مهمته، وما كان یسعى لأجله هو إفساد تعالیمي التي نقلتها
للأنبیاء، وحاولت من خلالها إصلاح العالم من الشرور، وجعله یتقبل صعود البشر
من جدید، ویؤمن بأنها نبوءة لا بد وأن تتحقق عند نهایة الزمان.. أسطورة
هرمجدون Armageddon في العقیدة الكاثولیكیة، وصعود یأجوج ومأجوج ویوم
القیامة في الإسلام.. كان هو یفسد كل هذا عبر الأزمنة والعصور، ویتمثل للأنبیاء
الجدد الذین أرسلتهم أنا، محاولاً إفساد الدعوة والتعالیم.. ومن أجل هذا، صنع عبر
العصور تنظیمًا كاملاً، لا یعرف عنه أي أحد أي شيء، ولیس له حتى اسم.. تنظیمٌ
متطور تكنولوجیًا بدرجة غیر مسبوقة، سري وواسع النفوذ العالمي إلى حدٍّ لا
یستوعب.. حد بلغ من حجمه وقوته أنه فاق قوة تنظیم المصدقین الحقیقیین الأصلي

الذي أنشأته أنا نفسي..»
ثم نهض من مكانه على العرش.. نهض، وتقدم في صمتٍ حتى توقع في منتصف

القاعة التي لا تستوعبُ عینٌ حجمها وأطرافها الشاسعة..
أردف في نبراتٍ تثیر الخیال:

أ



- «كان (لویس) قد حمل على عاتقه مهمة أن یصیر الشیطان ذاته.. یحارب تعلیمات
الرب الأعظم، ویحارب خطته النهائیة التي كانت تحمل النهایة لجنسه بأكمله..
یحارب القیامة ذاتها، ویحاول منعها.. ومن أجل ذاك بذل جهدًا نفیسًا وغالیًا، وتحمل
الحیاة عبر العصور، وعبر كل ما رآه وتكون لدیه من معرفة لا یستوعبها عقل، ولا
یتحملها كائن حي.. تحمل الحیاة، وعاش عبر السنین، بطریقة لا أفهمها بالضبط..
وإن كنت لا أستبعد أنه قد اكتُشف أحد المداخل أو أحد المواقع القدیمة التي كانت
تعمل بتكنولوجیا خلایا الرب، واستعملها على نفسه، أو طور من خلالها تقنیة
خاصة به هو وحده.. تلك التقنیة التي كنت أسمع أن اسمها هو (المیاه السوداء
Black Water).. ولم أكن أدري ماهیتها، أو یدري أحد من أعضاء المصدقین

الحقیقیین..
كانت قدرة التخاطر ما زالت لدیه، لم تنمحِ ولم تزل.. كان قادرًا على الولوج لعقول
الجیل الثالث، وتلقینهم ما كان یفكر وما كان یسعى إلیه.. تمامًا كوسوسة الشیطان
الحقیقي في المیثولوجیا الدینیة عبر عصور التاریخ.. لم أتصور أن (لویس) أخي
الذي صنعته من جدید، ووهبته حیاةً جدیدة، وأنقذته من الفناء، سیصبح في یومٍ من
الأیام هو (لوسیفر Lucifer).. هو حامل الضیاء.. الشیطان ذاته.. شیطان یسعى
لإنقاذ جنسه، ومنع فنائهم على ید الإله الحقیقي الذي صنعهم ووهبهم الحیاة من

اللاشيء.. لكم تبدل التاریخ، وتباینت الأدوار بین الحقیقة والخیال..»
ثم استدار لهم وقال وهو یشیر لملائكته أن یقتربوا:

- «ولكن كل هذا لم یكن مهما، لأنه لم یقدر على التوصل إلى مكاني، ولم یستطع
الدخول إلى شبكة أنفاق (هوب) الحقیقیة أبدًا.. برغم كل نفوذه ونفوذ تنظیمه السري
العالمي، لم یقدر على إیجادي أو إیقاف عملیة إصلاح السیرفرات الرئیسیة لأجهزة

التجمید والإعاشة..»
اقترب الملائكة، ورفع هو یده بإشارة بسیطة إلى الأعلى، لیبدأ المشهد المهیب..

مشهد الحوائط البیضاء الناصعة ذات الإضائة المتموجة، وهي تنسحب إلى الأعلى،
وتكشف من خلفها ضوءًا ساطعًا أعمى عیونهم، ثم أخذ یتضائل رویدًا حتى صاروا
قادرین على التحدیق عبره.. صاروا قادرین على رؤیة الأسطورة، والنبوءة.. وهي

تتحقق..
- «العملیة التي انتهت بالكامل، وتمت بالفعل..»

رقبوا بأعینهم أعداد البشر الهائلة التي تبدت من خلف الحوائط، وهم یفتحون أعینهم
وسط الضوء الأبیض الساطع، وینظرون حولهم وإلى بعضهم البعض بعیونٍ
خاویة، ما زالت تستوعب حقیقة المشاعر والتفكیر من جدید.. لا یقدرون على
النهوض بعد.. لا یستطیعون تحریك عضلات أجسادهم بعد بسبب ضمورها مع
الوقت العظیم الذي مر علیهم في موضعهم.. یستوعبون أجسادهم العاریة، والبرد
القارس الذي یستولي على كل خلیة في أجسادهم، فترتجف.. ترتجف معلنةً لهم أنهم

أ



قد استیقظوا أخیرًا، وعادوا إلى الحیاة من جدید، بعد سباتٍ طویل.. سبات لا یفقهون
مقدار ما مضى عبره من زمنٍ، وقرون..

خفض «تاسك» یده في هدوء، وهو یقول:
- «لا بد أنكم تتساءلون لماذا حكیت لكم كل هذا؟.. لأي غایة؟»

استدار بجسده لینظر إلیهم، فبدا منظره مع الضیاء الساطع الآتِ من المشهد الدائر
خلف جسده مهیبًا، یثیر الرجفة والقشعریرة في نفس من یراه.. الضوء المتموج
یغلف وقفته الشامخة، ویغمرها كاسیًا إیاها غموضًا یكسبه صفة إلهیة غیر بشریة..

على مظهره وكلماته ورنینها سمات العظمة، والخلود..
- «لأن مشیئتي هي أن تكونوا أنتم الشاهدین على النهایات، وعلى البدایات.. أنتم
الذین ستتبقون من جنسكم بعد كل ما سیصیر.. بثقافاتكم المختلفة، وعلمكم الواسع..

أنتم تقدرون على حفظ كل هذا الذي سیحدث، وتأریخه حینما یحین الوقت..»
رمق «رشید» بنظراته وهو یتابع:

- «العربي الشرقي المسلم الذي عاصر الحرب والفناء والعنصریة والتطرف
الدیني، ومضى عبر كل هذا إلى قدره المحتوم..»

ثم أدار عینه إلى «جون» وهو یردف:
- «والبریطاني الغربي المسیحي الذي رأى بعینه كل شيء، واستقى من علوم بلاده

وتاریخ العالم، قبل أن یأتى بحثًا عن غایته، وعن المصیر..»
ورفع یده نحو «جیما»..

- «وأحد بناتي وأبنائي الذین أمضوا حیاتهم وأفنوها تصدیقًا لي وإیمانًا بقولي
وبتعلیماتي.. هؤلاء الذین أعدوا كل شيء، ومهدوا العالم بأكمله انتظارًا للصحوة

الكبرى..»
أقدام «جون» لا تقدر على حمله تحت تأثیر الانفعال، فتتخاذل لیخر ساقطًا على

ركبتیه وهو یرقب كل ما یدور، ویسمع كل ما یُقال..
- «تذكروا أنكم أنتم من شهدتم نهایة خطة الرب الأعظم.. أنتم من رأیتم كل شيء،
وأنتم الشاهدون على عالمٍ یفنى، وعالمٍ جدید یتشكل، ویعود إلى مكانته الطبیعیة..

یعود إلى مُلاكه، وسادته الحقیقیین..»
أتبع عبارته هؤلاء الذین بدأوا في تمالك أجسادهم وعضلاتها والنهوض مترنحین..
أعدادهم التي تتزاید، وهم ینهضون لیخرجون من غرف الإعاشة بأجسادهم
العاریة، وتتقدم خُطاهم بلا هدى إلى حیث یقف «تاسك».. یستوعبون كل ما
حولهم، وأفكارهم تزداد صفاءً.. ولأول مرة، یتذكرون.. یتذكرون كل ما جرى،

وكل ما حدث..



یتطلعون إلى «جون» الذاهل، وإلى «جیما» و»رشید» الذین خارت قواهم،
وتخاذلهم أقدامهم عن حملهم لیسقطوا بدورهم تحت تأثیر عظمة ما یدور أمام

أعینهم..
یتذكرون ماهیتهم، ومهمتهم الحقیقیة..

ومن خلفهم، استیقظ المزید، وفتحوا أعینهم للمرة الأولى، بینما تساطع الضوء
المتموِج، الآت من الجدرانِ ذاتها، وتزایدت شدته لتنعكس عن الموجودات، وتعمي

.. العیون بضیها الأبیض البهيِّ
تزایدت لتغلف مسرح المشهد بأكمله..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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